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ثعاب درصكم 


عله العيارة التى تتصدر هذا العدد لا تعنى أن الأبحاث والمقالات ١؛‏ 
فى نفس الاتجحاه الذى سيسحي. فيه التي التق + هل ان. دق و (الدكر المعاصر » هو أن 
تضسسع أمام المشتر كين فى المؤتمر مجموعة من الحقائق » حاولت قدر الممستطاع أن تعر ضها 
بأقلام قادرة على تفهم مشكلات التعليم بفضل خبرتها أو ممارستها أو اعتمامها بشئون التعليم . 


ودبما كان الهدف الأهم هو أن تطرح قضايا التعليم على الجمهور المثقف الواسع, حتى لا بقتصر 


الاعتمام بها على ١ل‏ تر كين فى مؤتمر لا بد أنيكون عدد أعضائه ‏ مهما كثر ‏ مخدود|ا ٠‏ وحتا 


يمتد هذا الاعتمام من نطاق الدراسات الرسميةالتى عى بطبيعتها حذرة متحفظة , الى و 
المناقشات الجماهيرية الحرة المتفتحة ٠‏ 

ان هذا العدد من « الفكر المعام< .-لازيدغيهرنه بيعرض كل مشسكلات التليي. © آلو يكين جميع 
التساؤلات التى يمكن أن تطر على الآذهان فى مواضوع شائك معقد كهذا ٠‏ وأقصى ما يطمح اليه 
هو أن يخلق جوا من التساؤل » ومن عدم_الرضا بالأمر الواقع » يساعد على تهيئة الاطار المناسب 


لكى تكون مناقشات هذا المؤتمر مثمرة بحَق" » ومتجاوبة مع الآحا يس الفعلية لكل هْنْ تشغله ” 


مشكلات التعليم » ولا يكون المؤتفر مجرد «نجمع رسمى تقال ,فيه من الكلمات ما ترضى الخواطر 
وتعلل النفوس بآمال عريضة © “ثم بَنفضٌ #الجممدون أن يتحقق من الوعود شىء . 

ان ها تأمل أسرة « الفكر المعاصر » أن يستقر فى الأذهان ٠‏ دححمى تقدم نمذا العدد الى القراء فى 
مناسبة لها جلالها وخطرها , هو ألا ينظر أحدمن المسسئولين عن التعليم » فى أى مرفق من 
مرافقه , الى الانتقادات التى توجه الى أوضاع التعليم المختلفة . سمسواء فى هذا العدد 5" 
المؤتمر ذاته , على أنها انتقادات موجهة الى شخصه أو أشخاص المحيطين به ٠‏ وعلى الرغم من 
الاأمل ,يبدو فى ظاهره أمرا يسير التحقيق . فانعاداتنا الفكرية فى أمثال هذه المناسبات لاا 
على كثير من التفاؤل ' والخطر الا'كبر فى مثل هذه النظرة الشخصية الى الأمور هو أنها تق 
عداء لا مبرر له بين الناقد وبين من يقفا فىموق المسئولية , مع أن الأول لا يهدف بنقده 
الا الى تبصير الثانى ‏ بحقائق قد لا يتمكن منرؤبتها فى موقعه 2 والى معاوثلته على تحقيق 
الهدف الأكبر الذى لا يمكن أن نختلف عليه لحظة واحدة » وهو النهوض الثورى بمسبتوى التعليم ‏ 

ولنذكر جميعا أن خطأ أى السخصن بعينة #حتى لو كان قاوحا , لا يمكن أن يكون مسدول 
عن تدهور بلغ نطاقه من الاتساع وبلغ عهده من القدم ما بلغه التدهور فى ميذان التعليم ٠‏ ان 


المشكلات » ممن حيث الزمان » متراكمة عبر أجيال عديدة , ومن المستحيل أن بعد أى جيل ؛ 
معين مسئولا عنها مسئولية كاملة * وهمى من <يث النطاق أو سبع دكثير من مجال التعليم ذاقه, ؛ 


اذ أننا لي خاولنا تعتب الموامل. المستولة عن تدعوى اللي تتصعيت. هذا السيل وؤيدا ررين 
حتى نجد أنفسنا آخر الأمر نواجه المجتمع ككل . ش 


نشورة فيه تسين .بالضرورة” 
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ولقد دأبنا وقتا طوبلا من حياتنا على أن نبحث لأنفسنا عن مشجب ( شماعة ) نعلق عليه أخطاءنا 
فى ميدان التعليم » وأطلقنا على هذا المشجب اسسم« دنلوب » ٠‏ وما زلنا حتى اليوم لا نكاد نجد 
مقالا عن مشكلات التعليم فى بلادنا الا ويترددفيه اسم « دنلوب » ٠‏ ولست أخفى على القارىء 
أننى أشعر بعطف حقيقى على دنلوب المس كين هذا ٠‏ لا لأنه مظلوم فيما ينسب اليه من افساد 
للتعليم ( اذ أن كل من عاصروه يجمعون على أنه صيغ التعليم بصبيغة فاسدة , ولا بد أن يكونوا 
فى ذلك صادقين ) , بل لا*نه ‏ بقدر ما أعلغ ‏ أكير متهم ظلت جر يمته لاصقة به بعد مضىعشرات 
عديدة من السنين بعد اختفائه عن مسرح هذهالجريمة » بل عن مسرح الحياة ذاتها ٠‏ واذا كان 
الموتى يتقلبون فى قبورهم حين يكيل لهم الأحياءالاتهامات , فمن المأكد أن دنلوب من أقل المواتى 
راحة » وأن قبره من أشد القبور جلبة وحركة ٠‏ 

ان من المفهوم أن يكون دنلوب مسئولا عن تدهور التعليم فى عهده , أو حتى طوال الوقت 
الذى كان فيه الاستعمار مسيطرا! على بلادناسيطرة مباشرة ٠‏ أما أن نظل نلوم دنلوب بعد 
قرابة نصف قرن من انتهاء سيطرته على التعليم. وقرابة ثلث قرن من الاسستقلال المشروط ثم 
الإستقلال التام » فهذه ظاهرة عجيبة لا يمكن تعليلها الا بأحد أمرين : اما أن دنلوب هذا كانت 
له قوة سحرية خارقة ( ومن ثم فاننا نكرمه مزحيث لا ندرى كلما تحدثنا عن مفعوله الطويل 
الأمد فى افساد التعليم ) » واما أن دنلوب هو نحن » وأن هجومنا عليه انما هو عملية انسلاخ 
عن الذات نقوم بها لتبرئة أنفسنا من تهمة ترجع فسئوليتها الينا أولا وأخيرا ٠‏ 

ومن هنا فان أفضل ها فى الدعوة الى عقدءَؤْتمَرملمناقشة مشكلات التعليم » هو أن هذه 
الدعوة تنطوى ضمنا على الاعتراف بمسينؤليتنا نحن يعما ليق التعليم من تندهور , وبواجبنا نحو 
اصلاح هذا التدهور ٠‏ ولقد خاول كتاب هذاالعدد قدر اسستطاعتهم أن ينبهوا الى مواطن 
الفسعف فئ نظامنا التعليمى » ويشبيروا الى أساليب. علاجها * واذا كان من المعترف به أن 
معالجتهم للمشكلات ليست شاملة »2 ولم يكن مناللمكنّ أن تكون كذلك ٠‏ فانهم على الأقل قد 
طرحوا مجموعة هامة من الاأسئلة ٠‏ ونبهوا. الى.الطريق الذى ينبغى أن نسير قيه لكى يكون 
تعليمنا عصريا بحق ٠‏ 

' على أن ثمة مشكلات كثيرة لم يكن من الممكنأن يستوعبها عدد كهذاء وربما لم تكن تقل أهمية 
عن تلك التى عولجت فيه ٠‏ وفى اعتقادى أن أفض لما يمكن القيام به فى هذا التصدير هو سرد 
بعض من هذه المشكلات التى لم تعالج » وطرحهالمناقشة أوسع ربما أدت الى القاء مزيد من الضوء 
علىجوانب معينة من تلك المشكلة البالغة التعقيد, مشكلة التعليم فى الدولة العصرية ٠‏ 

ه أولى هذه المشكلات يثيرها اسم المتمر ذاته ٠‏ فاطلاق اسم « التعليم فى الدولة العصرية » 
على موضوع المؤؤتمر يفترض أن التعليم سيكون غصريا فى دولة عصرية ٠‏ ولا كان هذا افتراضا 
غير مطابق للواقع » فان التسمية التى ربما كانت أنثر انطباقا على ظروفنا هى « التعليم الغصرى 
فى دولة غير عصرية » ١‏ أو « كيف انصبح الدولة الماخلفة عصرية بفضل التعليم » ٠‏ 

وهذا يؤدى بنا الى تساؤل : هل يمكن أنيصبح التعليم عصريا اذا لم تصبح بقية مرافق الدولة 
عصربة بنفس المدار ؟ هل يمكننا أن نحقق تعليما .سسايرا للعصر اذا ظلت الادارة , والخدمات, 
والعلاقات الاجتماعية بين الناس , وأسساليب التفكير عموما » غير عصرية ؟ ولنفرض اننا 
استطعنا » بمعجزة » أن نلقل التعليم الى المستوى العصرى + فهل بيمكن أن نؤدى هذه النقلة ثمارها 
اذا نمت فى اطار اجتماعى غير عصرى ؟ منالواضح أن التعليم العصرى يفترض مقدما أن يكون 
المجنمع عصريا ٠‏ وهنا قد تثور مشسسكلة أسبقية الدجاجة على البيضة أو البيضة على الدجاجة 
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بصورة صارخة : فالتعليم العصرى هو الذى يتيح جعل المجتمع عصريا » ولكن لابد هن جهة آخرى 
أن يكون المجتمع عصريا حنى يصيح التعليم عصرياء وحتى يحدث هذا التعليم العصرى صداه المطلوب 
ذى المجتمع ٠‏ 3 
فهل نحن اذن ندور فى حلقة مفرغة لا مخرج منها ؟ ان المشكلة ليست معقدة الى هذا الحد , 
وأقصى ما ينبغى أن نستنتجه من هذه الملاحظةهو أن السير فى طريق التعليم العصرى لن يكون 
له معنى ما لم يكن مواكبا لحركة عامة فى المجتمع كله , نتجه الى احلال مفاهيم التقدم محل مفاهيم 
التخلف فى كافة المجالات ٠‏ وبدون هذه الحركةالشاملة ٠‏ وهذا المسار المقوازى فى مختلف 
الميادين » لن نستطيع أن نجعل التعليم عصريا »راذا استطعنا فلن تتمكن هذه العصرية من أن 
تغير فينا شيئا ٠‏ 
© ولعل من أوضح مظاهر التداخل والتأثير المنبادل بين مختلف مجالات الحياة الاجتماعية » 
وبين مجال التعليم » تأثير العوامل الاقتصصاديةفى القدرة على التعليم ٠‏ واذا كانت مقالات هذا 
العدد قد تضمنت معلومات كثيرة قيمة عن الجوانب الاقتصادية للتعليم » فى صلتها بقدرة الدوئة على 
الانفاق على التعليم , فانها لم نتناول الوجه الآخر [هذه المشكلة ١‏ وأعنى به تأثير الخالة الاقتصادية 
للفرد فى قدرته على التعليم ٠‏ فهناك أبحاث كثيرة أثبتت مثلا » أن نقص التغذية » وبخاصة 
نقص البرونين » ,يؤثر تأثيرا حقيقيا فى قدرةالتلميذ على التحصيل * وفى بلادنا بالذات لا يمكن 
> أن تعد هذه مشكلة عارضة “بل انها مشسكلة <قزيقية صارخة : اذ أن هناك خطرا حقيقيسا من 
: أن تضيع كل جهودنا فى الاصلاح هباء , اذا كانت المعاومات. العلمية تلقن لعقول <علتها التغذية 
الناقصةء أو التغذية السسيئة » علىغير اسيتعداد لاس تيعابها ٠‏ وبطبيعة الخال فان علاج هذا 
الانئنص يقتضى <هودا هائلة تجند. لها اقتصاديات اأدولة بأسرها على مدى سئوات طويلة » ولكن الهم 
أن ندرك منذ البداية أن التعليم العصرى..يفتضىَجتمعا حاصلا على حد معقول من ضرورات الحياة ٠‏ 
ه.واذا كنا قد تحدثنا عن تداخل أحدجوآانب العامل الاقتصادى فى مسار التعليم » , 
فان من واجبنا أن نؤكد أهمية العامل الاختتاعى فى" تقرير مصير التعليم العصرى فى بلادنا ٠,‏ 
وها هى ذى هساألة أخرى لم تتعرض لها مقالات هذا القدداء وأعنى بها التأثيرامتبادل بين التخلف 
الفكرى العام للمجةمع . ودين التخلف التعليمى ٠‏ فهناك رواسب فكرية معيئة ظلت متأصلة ذى 
مجتمعنا » وفى مناطقه الريفية بوجه خاحصن يستحيل أن يتمكن من جعل التعليم عصريا » مهما 
بذلنا فى سبيل ذلك من جهد » ما لم نواجهها مواجهة مباشرة ٠‏ ذلك لآن التلميذ الذى نحاول ‏ 
تعليمه هو فرد فى أسرة ,» وفى مجتمع محلى صغير أو كبير ٠‏ ولو اتسعت الهوة أكثر مما ينبغى 
بين ها نتلقاه فى المدرسة وما يسمعه فى بيته وفى مجتمعه المحيط به لأصبح من الجائز أن يحدث 
عذا نوعا من انفصام الشلخصية » أو أن تطغى المؤثرات الاجتماعية الدائمة على المؤثرات التعليمية 3 
العابرة , لا سيما بالنسية الى أولئك الذينلا يتلقون تعليما الا خلال مرحلة الالزام ٠‏ . 
ففى نسبة غالبة بين الأسر المصرية يعيش التلميذ فى بيئة منزلية تؤمن بالخرافة وبالسحر 
والتنجيم » وتفكر فى معظم الآمور تفكيرا أسطورياخلا من أبسط مبادىء النظرة العلمية أو العقلانية 
الى الأمور ٠‏ وليس الأفر هنا متعلقا بانتشارالائ'مية بين هذه الا'سر المصرية , وانما بشىء أخطر 
بكثير من الا'مية : اذ أن من الممكن أن يكون المرءأميا دون أن تكون نظراته الى العالم أسطورية أو 
شيه بدائية » وان كان القضاء على الأمية يساعد, بطبيعة الحال . على تغيير هذه النظرة الى العالم ٠‏ 
فما الذى نستطيع أن نفعله لمكافحة هذا الخطرالداهم الذى يهدد أى نوع من التعليم الالزامى 
نحاول أن ننشره » مهما كانت عيوب هذ التعليم ؟ 
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اننى أود أن أتقدم باقتراح ظاهره بسسيطغاية البساطة » ولكن نتائجه خطيرة غاية الخطورة, 
ولن يزيد هذا الاقتراح من أعبائنا التعليمية أو.دالية شيئا يذكر ٠‏ ولكنه يمكن أن يضع «الخلفية» 
أو «الأرضية» التى لا بد منها من أجل اقامة تعليم عصرى ٠‏ فما راى المسئودين عن التربيه والتعليم 
فى كنيب صغير يوزع على تلاميذ الخدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية كلها ء ويتضمن مبادىء 
سهلة » واضحة » عن كيفية ا:نخلص من الطريقة «لخرافية فى التعكير » ويضرب أمثلة مستمدة 
من واقع البيت المصرى ٠‏ والأسرة المصرية » فى الريف وفى المدينة + للاعتفاد بالسحر والتنجين' 
والجن والعفاريت وكرامات الأولياء » ويحساول بحليص عفول الصغار من نزع» التودكل 
والاستسلام للقضاء والقدر » وينشر بينهم الايمان بان لكل شىء سببا » وأن العقل الانسانى فادر 
على فهم الظواهر الطبيعية والسسيطرة عليه لصاله ؟ 

انه قبول هذا الاقتراح أو رفضه هو فىرأيى الحد الفاصل بيْن وجود الرغبة الصادقة فى 
ايجاد تعليم عصرى وعدم وجود هذه الرغية ٠فاذا‏ سمعنا من يقول ان نشر مبادىء التفكير العلمى 
والعقلانى ينطوى على تهديد لقيمنا آو تراننا أوايماننا » فقل عبلى التعليم العصرى السلام ولن 
يون هناك داع عندنذ لارهاق أنفسنا فى الخروج من حالة التخلف التى تردينا فيها ٠‏ ذلك لان 
مثل هذا الكتيب لو استطاع أن يغير عقلية ه٠١‏ هىى الائة فقطا من تلاميذ التعليم الالزامى فى 
الريف. . ولو امستطاع آن. يزعزع. بعض دعا طريقة التفكير. الخرافية التى. ظل. أبساء انريف 
المصرى يتوارثونها أبا عن جد طوال ألوف,دسنين , لكان معنى ذلك اننا أحدثنا انقلايا 
حقيقيا فى العقول ‏ القلابا بدونه لا يتهثا'الجوبهيم تعليم عصرى .٠‏ وحسينا أن تتمكن نسب 
محدودة ‏ فى البداية ‏ من أمهاتك المستقبل,وا بائه فى اعماق ريفنا المصرى » من تحدى التراث 
الاأاسطورى الذي ظل يشوه نظرة شعبنا الىالعام عرونا عديدة 2 لكى تصبح نربية أبنائهم فيما 
بعد على أسس عصرية أمرا ميسورا + ويتحموالتائف والانسجام بين ما يتلقاه الطفل فى 
المدرسه وما يسمعه يوميا فى بيته وفى /تيثته اللحلية ٠‏ 

اننا نضع ء من بين أعداف التعليم الرئيسية بربية النشىء على فهم الامانى الوطلية وتلقينه 
أهم المبادىء القومية ٠.‏ ولكن ألَيسَاتخلض من تخرافات والاوهام والتفكير الغيبى المفرط أمنية 
قوميه بدل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ؟ اليسر من واجبنا أن. نبث ميسادىء, احترام العقل فى 
مطالبات الطالب قراءانه 2 وفى الأمثلة التى دروصح بها كتب النحو » وفى كتب التارين 
واللغات ؟ ان الموضوع له من الاهمية ما يستحق » دى رابى » أن نتضافر من أجله جهود المتخصصين 
فى العلوم الاجتماعية والانسانية والطبيعية مراجل ومع برنامج مدروس ٠»‏ للتلميذ والمعلم معا 
يكفل تحفيق هذا الهدف الذى لا يقل الحاحا عن بميع ما يدرسه تلاميذنا من مقررات وطنيسة 
وقومية * : 

هذه بعض الأسئلة التى لم ترد اشارة اليهافى مقالات هذا المدد , ولم يحاول هذا التصدير 
الا أن يثيرها ويطرحها للمناقشة الى جانب المشكلات الحقيقية التى تفضل كتاب هذا العدد 
بعرضها على نحو أكثر تفصيلا ٠‏ ولعلنا جميعا أن نكون قد أدينا جزءا من ذلك الواجب المقدس 
الذى يتعين . على كل مصرى فى الآونة الراهنة أن يضعه نصب عينيه فى كل لحظة : وأعنى به 
واجبٍ المواجهة الصريحة للمشكلات ٠‏ والتعبير الصادق والصريح عنها بهدف تنوير كل من, يملك 
سللة حقيقية للها ٠‏ 


رميس لتحربر 
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ماق رالطل ب س ااا 


عندما شرعت فى اختيار موضوع هذا المقال » 
#ملكتنى الحيرة_لتعدد قضايا التعليم وكثسرة 
الزوايا التى يمكن أن نتخذها لكى ننظر منها الى 
ميدانها الفسيح ٠‏ وأخذ ذهنى يتنقل منموضوع 
إلى آخر من الموضوعات العديدة التى تستاأهل 
الدراسسة وتبادل وحهات النظر والست فى محال 
التربية والتعليم ٠‏ 

وحينئذ قفزت الى ذاكرنى تلك القصة التق 

استمعت اليها فى صغرى عن الاشخاص المعصلوبي 
العينين الذين لم يسبق لهم أن رأوا فيلا عندما 
'دخلوهم الى بيت الفيلة بحديقة الحيوان ٠‏ وطلب: 
دن كل منهم أن يتحسس الفيل الموجود فيه وأن 
يعطى وصفا له ٠‏ قأمسك كل بحزء من احتسصبزاء 
جسمه وأخذا فى وصفه , فتباينت اجاباتهم وان 
كان كل منهم عبر تعبيرا صادقا عن الجزء الذى 
لمسه ٠‏ غير أن أى وصف منها لم يكن وص فا 
. كاملا سليما نظرا لعدم الاحاطة الشاملة بالشىء 
الموصوف ٠‏ 

وبالمثل فائنا عادما تعرذن موضوع الناهمج 


التعليمية أو الكتاب المدرسى أو طريقة اعلاد 7" 


المعلم أو أساليب ووسائل التدريس أو مشكاة 
الابنية المدرسية أو نظم الامتحانات أو القبول فى 
الجامعات ,. فان كل دراسة منها تعالج موضوعا 
لا شك فى أهميته ولكنها لن تكون دراسة 
ناححة الا اذا تكاملت مع بقية الدراسات الاخرى 
داخل اطار شامل متناسق يعطى الصورة 
الكاملة المنسقة الجلبات ٠‏ 

ولعل هذا المنحى فى التفكير هو الذى حدا بى 
الى أن يكون موضوع مقالى هذا عبارة عن محاولة 
هوجزة للاجابة عن السؤال المبدئى الذى يجب أن 
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م 
م سبيحكهت 


نطرحه على أنفسنا عندما نفكر فى اصلاح نظامنا 
التعليمى ألا وهو : ما الذى نطلبه من هذا النظام 
التعليمى ؟ 
ذلك أن الاتفاق على تحديذ هذا المطلوب بعتبر 
تحديذا للأهداف الى يجب أن يبسعى مر فق التعليم 
على اختلاف نوعياته ومراحله لتحقيقها وبالتالىينير 
الطربيق أمام المسئولين عن هذا المرفق أو ضع معالم 
الشيئاسة, التعليمية القديمة ٠‏ ورستم الخطط 
التعليئمية الفعالة , وتبين الضوايط السليمة التى 
تحكم_ساثر قضايا التعليم التى نعالجها على انفراد 
ديت“تراتط بينها أحيانا ٠‏ ودون أن ندرك التاثير 
المتدادل بينها أحيانا أخرى * 
3 2 


أ تعلق قرم مد ية متكافئة لكل ناشىء : 

ان أول ما يطلب من نظامنا التعليمى - فى 
رأينا هو نحقيق الفرصة المتكافئة لكل ناشىء فى 
هذا البلد لكى بيحصل اجبارياعلى الحد الادنئ اللازم 
من التعليم لكى يستطيع أن يشق طريقه فىالحياة 
ونسساير المجتمع المعاصر الذى نعيش فيه ٠‏ 

واذا كان هذا الحد الادنى يتمثل عندنا فى 
الآونة الحاضرة فى دراسة ألدة ست سنواتوفق 
مناهج المرحلة الابتدائية » فانه يجب ب حرصا 
على عدم الارتداد للآمية من ناحية » وتمشسيا 
مع احتياحات المجتمع المعاصر وتطور التعليم فى 
سائر بلاد العالم المتقدمة من ناحية أخرى ل أن 
تمتد الى سن الخامسة عشر وهو السن الذىلايحق 
قانونا للحدث أن يعمل قبل بلوغهٍ أى أن الحد 
الأدنى ينبغى أن بغطى أيضا المرحلة التى نسسميها 
دمر حلة التعليم الاعدادى ٠‏ 
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وهذا المطلبء الاول فى حاجة الى تحديد من 
ناحمتين : 


أولا ب وجوب توضيل الخدمة التعليمية الى 


الكلفين بها : 


1 


ا 
/ 


فى منزل أو مسجد ٠‏ بحيث يرتب جلوس التلإميذ, 


انمبدا توفير الفرصةالتعليمية للناشئينلايكفى 
أن نعترف به نظريا فى صورة نصوص ترد غفى 
ميثاق اعلان حقوق الانسان الذى صدر عن الامم 
التحدة , لآو فى مواد يتضمنها الدستور الذى بحكم 
البلاد دون أن نوفر له الوسائل الميسرة لؤضعه 
موضع التنفيذ والا كان تنكنا للطريق وبعدا 
عن تحقيق المنشور اكتفاء برفع الشعارات * 
. فالخدمة التعليمية الاجبارية يجب توصيله ا 
الى المكلفين, بها » ولانفترض أن على كل ولى مشر 
علفل أن بحمله دوميا المسافات الطوال يقاخاصة 
فى الريف 3 ذهابا وايانا للحقه بالمدراسة ٠‏ 
فان الله لا يكلف تفسا الا وسبعها ٠‏ 
أعفى المشرع ولى الأمر من نوقيع جزاء“الاهاك 
فى اتقديم١ابنه‏ الى المدرسة اذ١‏ كانت تبعد عن محل 
اقامته بما يزيد عن ثلاثة كيلو مترات * 

وهذا ما دعانى فى يوم من الايام الى العَمَلّعنى 
اعادة ما ثنبه اليه المفكرون منالسلف الصالح من 
ضرورة انشاء « كتاب ©» فى كل قرية » ولكن فى 
صورة عصرية وهى صورة « المدرسة ذا تالفصل 
الواحد » التى يحب أن توجد فى كل قرية 
وعزبة ونجم , ولا تحتاج الى أكثر من تدبير غرفة 


ولذا فقد 


فى صفوف يمثل :كل صف منها 'فرقة دزاسية » 


ويتوك أمرها معلم واحد من أبتاء هيده القرية 


العاملين فيها كواعظ المسجد أو ممن حمصنلوا 
ع قسط من التعليم بعد أن يزودوا بالتوجيهات 
اللازمة ٠‏ وهو تنظيم لا: بعد بدعة اذ بوجد حتى 


0 


د جد حلنى مراد 


فى أكثر الدول غنى وتقدما , ولنذكر على سبيل 
المثال الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

كما يجب أن تتضدمن قوانين العمران واستضلاح 
الاراضى ضرورة انشاء الابنية التعليمية اللازمة فى 
كل تجمع سكنى عنذ 'نخطيط المدن أو الأحيباء 
الجديدة أو عند انشناء القرى الجديدة فى المناطق 
المستصلحة حتى لا يلقى القاطنون الجدد عنتا 
فى الحاق أبثا نهم بالمدارس أو تصبح اقامة مرافق 
التعليم مشكلة تحتاج الى جهد ومال كان يمكن 
الاستغناء عنها لو أدخلت هذه المرافق ف ىالحسبان 
وقت بناء المساكن ٠‏ 


ثانيا ‏ ضرورة حمل الآباء على تعليم أبنائهم : 


ان الحصول على الخد الادنى المقرر للتعليم 
لا بعتير مجرد حق للمواطن الناشوء ان شسلساء 
استعمله وأآن شاء أهمله .2 بل هو أيضا التزام 
مفروض علء+ه ٠.‏ ومن هنا فلا يكفى أن تعد الدؤلة 
الدارس_وتترك للمواطنين الخيار فى تعليم أبناثهم 
تل بحب أن تحملهم على ذلك -<ملا ٠‏ فان. #طفمال 
اليوم هم رجال المستقبل » وان هذه الاميةالناشئة 
سشتظل بؤرة تخلف للمجتمع تأسره فى مقنال 
الاعوام * . : 


والزام المواطنين بتعليم أبنائهم يجب ألا يتم 
نآط بفرض العقوبات المالية » ولكن ينبغى أن 
نحقق كذلك عن طريق التوعية التى يقوم بها 
عاظ الدينيون والمسئولون فى التنظيمالسياسى 
وأزجهزة الاعلام ٠‏ كما يحب أن نبحث عن أسسباب 
احجام الآباء عن الحاق ابنائهم بالمدارس ونعمل 
على معالجة هذه الاسباب»٠فاذا‏ كان السب باقتصاديا 


حلت 
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مثلا كاحتياج الاب الى معاونة الابن فى كسب 
رزقه 2 وجب تطوير مواعيد الدراسة فى المنطقة 
من حيث موعد اليوم المدرسى وبداية ونهاية السنة 
الدراسية بما بتلاءم مع أوقات العمل أو مواسم 
الزاعة للتوفيق بين الغرضين 
الاحكام ارجع الل تقاليد البيثئة مثلا وعدمالرفبة 
فى الجمع بين الجنسين فى مدرسة واحذة 2 وجب 
أن نفصل مدارس البنين ع بن مدارس اليبنات 
وهكذا 5 
على أن حق التعليم لا يقتصر على توفير الحد 
الادنى الاجبارى الذى يجب أن يلم به كل انسان 
جدير بهذهالتسمية فى مجتمعنا المعاصر , بل يجب 
أن يتضمن كذلك اناحة فرصة متكافئة لكل المواطنين 
للاستزادة من العلم دما يتفق مع مواهبهم وقدراتهم ٠‏ 
ولقد ترجمنا تكافؤ فرص التعليم فى بلادنا 
بالمجانية فى جميع هراحل التعليم الذى تتولاه 
الدولة , وهو هبدأ بلا نزاع جليل القدر 2 عظيم 
الاثر اذ لا يجوز أن يقف المال حائلا دون 'تنمية 
مراهب المواطنين وقدرانهم النافعة لبنعموا و ينعم 
المي كله بثمرات هذه التنمية ٠‏ ولكن .بس 
بالمجانية وحدها تنكافا فرص التعليم بالنشسسبة 
لجميع المواطئين * 
فان وحجود بعض مراحل ونوعيات تعليمية بالقرت 
من محال اقامة أسر بعض الطلاب » والافتقار 
اليها بالنسبة للبعض الآخر ٠‏ يعتبر 'أمرا” يتعازض 
مع مبدأ تكافؤ الفرص لا قد يسيبة ذلك :منعجن 
اأفريق الاخير عن الالتحاق بهذه المراحلوالنوعيات 
لما يتكلفه الانتقال اليها والاقامة بعبدا عن عا ثلته 
من نفقات ٠‏ وذلك ما لم يعوض هذا الفريق عما 
بتكلفه بمنح دراسية تحقق له تكافؤٌ الفرصة 
مع الفريق الأول 
ولعل هذا يؤدى بنا الى أن تكافؤ الفرص فى 
التعليم يجب إن يتحقق بين المحافظات كما يتحقق 
لوك الأفراد ٠‏ فان خاو دعض المحافظات من نوعيات 
معيئة من التعليم أو من العدد الكنناسب من مدارس 
مرحلة معيئة قد 0 مقتضاه انعدام تكاذؤق 
فرص التعليم «النسية تلقاطنيها أو بعضهم عسل 
الأقل ٠‏ 
كما أن تكدس الطلاب فى الفصول نتيجة 
نقص الابنية المدرسية أضعف من قدرة المعلم 
على توجيه عناية فردية الى كل تلميذ » والتجأ 
أولياء الامور القادرون الى طلب اعطاء «الدروس 
الخصوصية 6 لأبنا نهم » الامر الذى هز سذداً 


4و 


9 واذا كان سسبب' 


تكافؤ فرص التعليم هزا عنيفا » ان لم نقل هدمه 
هدما اذ اصبح الطلاب القادرون على دفع هقابل 
الدروس الخصوصية فى وش أفضل من. الطلاب 
العاجزين عن الحصول عليها ٠‏ 

وينبنى عل ذلك أن الدروس الخصوصسية 
دوضعها الحالى تتعارض مع أحد الاهدافالطلو بة 
من نظامنا التعليمى » ٠‏ ويجب العمل على القفاء 
عر هذه الظاهرة بمعالجة الاسجاب التى أدت الى 
ظهورها ٠‏ 
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؟ - انربية المواطن 'نربية متكاملة منوازلة : 

ان التعليم العام بمعناه المطلوب لا يمكن أن 
بنصرف الى مجحرد محو الأمبةو تنمية مداركالمواطن ٠‏ 
بل ان التعليم الاساسى الذى كان يقتصر على 
تعايم القراءة والكيتابة ومبادىء الحساب والتى 
كان يطلق عليها الانجلو ساكسوئيون 8 3: 
عتأعسط أ سف-ع 1620158-11 أصيم تعليما 
قاصرا لا يحقق هأ يصبو اليه مجتمعنا المعاصر هن 
تربية متكاملة الابعاد » متوازنة الاطراف بحيث 
'نبشمل الى جانب التربية العقللية»التر بية الجمسمانية 
وَالترّبية اليدوية , والتربية الوجدانية ٠‏ بل أن 
مفهوم | التر بية العقلية ذاتها قد تطور على مر الأيام 
عل اللحو الذي سعبيته فينا بل : 
أولا - اتربية العقلية : 


كانت التزبية العقلية تقوم أساسنا على نلفين 
اشعارف وتزويد التلميذ بالمعلومات الكثديرة التى 
تساعده على تفهم حقائق الحياة ٠‏ ولكن كثرة 
المعلومات والمعارف التى كشف عنها العلم فى 
عالمنا المعاصر ٠‏ والتوصل الى الوسائل العديدة 
والأجهزة الالكترونية الى تحسن اختزان المعلومات 
دترتبيها ووضعها يحت تصرف الراغيين ينيدا 
بريدون » جعلت الاتجاه التعليمى ينصرف بصفة 
أساسية الى تربية القدرة على التفكير , وافكانية 
استخدام المعلومات المتاحة 2 وسملامة البصيرة ' 
ودقة الحكم على الأمور وسرعة الخاطر ودقة 
الملاحظة 2 وسرعة التصرف 9 

ولا مشاحة فى أن نحديد اللقصود بالتربية 


/ اذهنية يكون له أثره فى وضع المناهجالدراسية 


وطرائق الندريس « ونوع الاسئلة النى توجه فى 


الامتحانات والنى يجب أن نخبر قدرة الطالب 


على حل المشكلات والتغلب على المصاعب ولو مع 


1 الاستعانة بالمراجع والوسائل الموجودة ديه قبل 
أن يكون المقصود منها اختبار قوة حافظته فى 
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اسن اع المعلو مات النققسده المى بحسو لط#سسسا 
ذهنه » والتى برددهما عن ظهر قلب دون أن 
- بها الانتفاع الملاثم فى حياته لايومية ٠‏ 
التربية الجسمانية : 

والواقع أنه لا يكفى أن نربى عقل المواطدن 
دون أن توجه العناية الى تربيته البدنية حتى يصبح 
قويا قادرا على مواجهة الاعباء تحمل الملصاعب 
ولا يكون عرضة كل وقت للاصابة بالأمراض 
التى تضعف هن قدرته على العمل والانتاج 2 ومن 
حقه فى الاستمتاع بالحياة ٠‏ ' 

على أن التربية البدنية يجب ألا ينظر اليها 
باعتبارها مجرد حركات جسمانية ولكنها تعتبر 
وسيلة محببة للنفس صالحة لغرس الكثير منالقيم 
الاجتماعية والخلقية الصالحة 2 فضلا عن أنه 
يمكن الاستغانة بها لمعالجة الكثير من التشوهات 
والعيوب الخلقية التى قد يصاب بها الاطفال 
والتى يجب العناية بمعالجتها من الصغر حتى ننشىء 
حيلا قربا شليا لا بصرقة كه البدتي عن 
الاجادة والانطلاق * 


ثالثا ‏ تربية المهارة العولية : 
ان 'نعويد الناشىء على ممارسة الاعثال اليدوئة 
تسر , 


والسناب اللمهارات العمليه تعاونه على اتفهما اشر 
عن الآدوات والوسائل والأشياء المسبادية التى 
يستخدمها كل يوم 2 وكيفية صنعها وطريقة 
نسيّرها مما ينمى فيه ملكة التعامل مع الاشمياء 
والمواد وهى كثيرا ها تأتى بنتائج نافعهة فى 
الحماة 8 

فضلا عما تسهم به هذه التربية العمليةفى تعليم 
أصول حرفة تنقع الدارس اذا لم يتمكن من مو اصلة 
الدراسة الى أعلى مراحلها أو 'نجعله أكثر تفهما 
لدراسته التالية ذات الصلة بما اكتسية من مهارة 
عمابة ويدوية ٠‏ هذا الى ما بغرسه ذلك الفرع من 
فروع التربية فى نفوس النشء من احترام للعمل 
اليدو 


والواقع ان 'نعلم التلممذ فى هرحلة التعليم 
الاح.ارىحرفة هن الحرف يعتبر أمرا واحبا اذ 
لا يتصور أن بتخرج عدد من التلاميذ الناشئين من 
هذه المرحلة ثم يهيمون على و<وههم بلاعمل لعدم 
مواصلتهم الدراسة فى المراحل اإنالية لسسبب 


أو لآخر ٠‏ 


ولذا فقد نصت الكثير من الدساتر اميم 
وئى مقدمثها دستور المانيا الديموقراطية على حق 

كل مواطن فى تعلم حرفة * 

حقا ان نوفير امكانيات الدراسات العملية 
الحرفية فى مراحل التعليم اللختلفة يحتاج الى جهد 
ومال خاصة فى بلد لم يستكمل فيها ظروف التعليم 
الغنى التئخصه ى مقوماتنه الضرورية بعد ٠‏ ولكنه 
مطلب تنجب ‏ فى تقديرنا ‏ أن يوضع فىالحسبان 
وإن يخطط له منذ الآن ٠‏ 
رابعا ب التربية الوجدانية : 

ان غرس القيم الخلقية والاجتماعية الطيبة من 
اعتماد على النفس واتقانللعمل وتعاون مع الغير 
وبعد عن الأنانية به واحترام للمال العام ومراعاة 


' لشعور الآخر بن تجنبه الرذائلوالاقلاع عنالعادات 


الضارة ..فضلا عن خلق الاعتياد على آدابالسنلوك 
والتعامل تعتبر من الاهمور المطلوبة من نظامنا 
التعايمى خاصة وأن عددا كبيرا من الامهات غير 
متعلمات مما يلقى بعبء أكبر على منشآتنا 
التعليمية ٠‏ 

ليا يجب على مدارسمنا أن تربى فى أبنائنا 
الخاسة الجمالية أى التذوق الفنى عن طريق 
الفنون الجميلة على اختلاف أنواعها والتعبيرالميالى 


عن طريق الموسيقى والشعر , ولا يقصد من 


مكتبتنا العربية 


ذلك بطبيعة الحال أن نجعل من جميع التلاميد 
فنانين ولكن ننمى فيهم الاحساس بالجمال مما 
ينعكس على تصرفاتهم وسلوكهم: فى تنسيق أعمالهم 
ونرنيب حياتهم ومساكنهم والعناية بهندامهم ٠‏ 
تنويع الاساوب التربوى : 

ولا تعنى التربية المتكاملة على النحو السابق 
يانه أن نلجأ الى مباشرتها جميعا بتفس الاسلوب 
فنض خم المواد الامنامسسية ونحمل الجداول 
المدرسية فوق طاقة التلاميذ ٠‏ ان الكثير من قواعد 
التربية يمكن أن تنغرس بأساليب أخرى منها 
النشاط خارج الجداول , أو من خلال القلدوة 
الحسنة التى يعطيها المدرس أو المدرسنسة »2 أو 


بواسطة تأثر التلميذ بما يحيط به من جو معين 


فى البيئة المدرسية التى يتعلم فيها ٠‏ 

وشاء على ذلك يحب العدول عما اعتدنا عليه 
من تحميل الجداول والمناهج بأعباء اضافية كلما 
خطر لنا الاهتمام بموضوع من الموضوعات : فاذا 
اهتممنا بالتعاون بادرنا الى طلب ثقر بره كمادة 
قبل أن نفكر فى تفهمه عن طر يقالممارسةالعملية, 
واذا أردنا نشر الوعى السياحى فكرنا فى ندريس 
السياحة بمدارسنا بدلا من دنث هذا الوعى غن 
طر ب قالندوات أو البحوث أو المسابقا تأو الطحافة 
المدرسية واذا دار الحديث حول الثقبافة 
الجنسية نجد من بيقترح جعلها مادة دراسسية 
وهكذا ٠٠‏ دون أن نقدر أن للطالب طاقة لايصح 
نحاوزها ا 

غير أننا نود أن نلفت النظر الى أن الالتخبساء 
الى طرق تربوية خلاف التدريس فى صورة مواد 
واردة بالمنهج الدراسى » لا يعنى اهمال ش أن 
هذه النواحى التربوية الضرورية بل يجب أنيكون 
لها مكانها فى المناهج وتخصس ص لها الاوقات 
اللازمة ويحاسب عنها المكلفون بها ٠‏ 
: 2 6 
+ ب اعداد المواطئين أواجهة المجتمع المعاصر : , 

لم بعد المطلوب من التعليم فى عصرنا الحاضر 
مجرد محو للأمية ونئمية لمدارك المواطن الناشوء » 
يجب أن يتعدى ذلك الى تمكين هذا المواطن 


بل 


' دن شدق طريقه فى الحياة ومواجهة أعباء المجتمع 


ْ 
المحخاصر 0 السر بع التغر 4 * 
ويتفرع عن هذا المطلب الأساسى عدةتفر بعات: 
أولا ‏ وج وب الربط بين تكوين الدارس 
والاجتمع الذى بعيشى فيه : 
ان محاولة نقل قيم أو تقاليد من مجتمعمغاير 


للمجتمع الذى يعيش فيه الدارس تؤدى الىموقوع 
انفصال بينه وبين هذا المجتمع الاخير. المرتبنط 
به » وتجعل من التعليم حافزا على التمرد بدلا من 
أن يكون دافعا على التطوير والتقدم » وقد تتسيب 
فى احداث تمزق نفسى لأبنائنا نتيجة تشتيتهم, 
بن ما يسمعون فى المدرسة وبين ها يرون فى 
المنزل والمجتمع * 

ولا يعنى ذلك أن نحافظ على القيم الموجودة 
وان كانت فاسسدة 2 أو نبقى على ها في المجتمع من 
تقاليد وان كانت بالية » بل يجب القضاء على 
المفاهيم الضارة والعادات المتخلفة على أن يتم كل 
ذلك من خلال دراسة عملية لمقومات مجتمعنا 
وتاريخه وتطوره وآمالنا بالنسية لمستقيله ٠‏ 

كما يجب أن نحافظعلى ما فى الشخصيةالمصرية 
من خصال ومميزات يمكن أن تكون نقط انطلاق 
فى طريق النهضة والارتقاء ٠‏ 0 


ومن دواعى الاسف أن الشخصية .المصرية لم 
تلق بعد الدراسة العلمية الجديرة بها بحثلا ., 
ؤراء ما تنطؤى عليه من رواسب الماضى , وماتختزنه 
مَنْ تحاهات موروثة » وانوصلا للتعرف - عن 
طرق يحليل أمين - على ما فيها من عيوب. ومؤاطن 
ضع » وفضائل ومواضع قوة ٠‏ وقد يكوزمن 
الالح أن نتم هذه الدراسة فى جو من السرية 
والكتمان حتى نبعد بها عن الرغبة فى ستر المأخذ 
أو الميل نحوء تملق الجماهر ٠‏ وفى ضوء نتائج 
مده :11كزاسسة بضبح نظامنا التعليمى مطاليا بالعمل 
على تقويم الشخصية المصرية بتثبيت خصالئنا 
الحميدة واستثمار النوازع الطيبة فيما يفيد 
والتسامى دبعض الدوافع والقيم الموروثة يما 
.حقق النهوضص. والتقدم من ناحية , وبمعالجة 
تواحى الضعف فى الشخصية المصرية والقضساء 
على النوازع المفسدة والاتجاهات الضارةمن ناحية 
أخرى ٠‏ 

كل ذلك يقتضينا أن نقرر أن لكل بلد تاريخه 
وانقا لبعده وطابعه الثقافى وظروفه الاجتماعسة 
رالاقتصادية الخاصة به 2 وهى عوامل لا دك وأن 
يكون لها أثرها فى تكييف أنظمته التعليمية ٠‏ 

واذا كان يمكن القول بأن العلم لا وطن له ء 
وأنه لا يعرف التعصب لقومية أو بحدد نفسه 
تحدود دولة معينة , فان التعليم لا بد وأن يتصف 
باتطابع القومى والا أدى الى فقدان الدارسين 
لشخصيا نهم وذواتهم » وتصيحون كالريشة 
فى مهب الرياح 1 #000 


0 


وأساليب العلم العصرية 


) 
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واذا كان الانفتاح على تجارب الدول الاجنبية , 
والاسترشاد يكل جديد ومستحدث فى مجال 
التربية والتعليم 3 أمرا لا جدال فى نفعه وحجدواه 
فان محا ولة استيراد أنظمة تعليمية تبهر الانظار 
دتجاحها فى محيط معيل لا يعنى بحال أنها يمكن 
أن تحقق . نفس النتائج فى مديط غيره 
دن ذلك (رقيع النظام التعليمى بعزثيات براقسة 
من أقطار متبابئة دون رايط بياها مما جل 
هذا النظام أشبه » بالبلياتشو » الذى 1 يحقق 


. أملا أو يبعث. على الاحترام بل يشر ضحكا ويحمل 


على السخرية ٠‏ 
فلنسارع بنقل المستحدث فى مضمار العلوم 
مع العمل الجاد فى نفس 


الوقت لتوفير أسباب ا منها فائدةحقيقية 
باعداد المعلمين المتفهمين [ها , 0 بالمواد 
والآأدوات وكافة الامكانيات التى تازم 

ولكن يجب أن نوائم بين 0 التونوتة 
والعلوم الاجتماعية وط رالق التدريس ونظة التعلثم 
وس 9 وطباثعتنا وأحوالنا الإقتصنادية 
والإجتماعية حتى 3 ما تنصعو اليه من نهضة 
قوبة مسبرقندة الى أسس راسخة دون أن ندمر 
ما لدينا من خير قبل أن نستطيع غرس ما تكدونا 
دن أمل 5 : 

ثانيا ب مراعاة ظروف التغر السربع فى عالتنا 
ال معاصضصر : 

ان 'ظروف عالمنا المعاصر وما بنتصف بة من ثغير 

سير بع يتطلب من من نظامنا التعليمى أمورا ثلانة : 
والأمر الأول - ل أن تكون أجهزتنا امرك به التعليمية 
حر يصة علي متابعة كل مستحدث فى :المخال 
التعليمى والتربوى حة ى تستتطيع أن نطور المناهجح 
الدر راسية دصفة ة مطردة 599 نتمشى مع عالمنا السريع 
التغير 9 

على أنه مما يؤسف له أن الأجهزة الرئيسسية 
دوزارة انتر بية والتعليم كانت قد شغلت نفسها 
بالشؤون الادارية البحتة من تنقلات وترقيات 
واعارات حتى كادت تنسى دورها الاساسى فى 
متابعة التطور العلمى * 'فجمدت المناهج الدراسية 
وتخلفت طرائق اللالريس عن ركب التقدم العالمى 
بأشواط بعيدة فى بعض المواد كالرياضيات التى 
من المواد الحيوية اللازمة لعصر العلم 
والتكنولوجيا ٠‏ 

ونرجو أن نكون الوزارة قند استعادت سمتها 


تعتير اليوم 


١ والاخطر‎ ٠ 


العلمية الجديرة بها بعد أن وضع لها تنظيم جديد 
أنشاً بها ادارة ومحلسا للبحوث الفنة وقضى 
ستحويل مكتبتها العامة الى مكتبة متخصصة فى 
التربية وشئون التعليم عو كل ما يصدر من 
زآنيا كل ماذة امسغشارا عير لديا حرل ايه 
ما بط رأ عليها من تغيرات علمية من حيث مضمونها 
ومناهجها. وكتبها وطرق أذ وسكي ووسائل 
أن يدخل عليها من تطور ٠‏ : 
وحرصا على جعل المعلمين دائما على السستوى 
اكأمول » يجب اصدار نشرات علمية فى كل مادة 
توزع عل المعلمين حسب تخصعما :4م ليقفوا عن 
طر يق على كل جديد ِ ى مادنهم مستخلص لا 
ن تحارب الدول الاخرق ٠‏ ومتترجما من الحسلات 
7 علمية العالمية 0 
كما يحب أن نعقد الدورات التدرسيةالتجد يدية 
لقدامى المدرسين ليلموا كل مستحدث فى تخصسصهم 
#ليحيطوا بأحدث طرائق اللتدريس والوسائل 
والاساليب اللتعليمية المتعلقة بها ٠‏ 
المضول أن يظن المعلم ددرس المادة ثلاثين عاما أو 
قثن كما درست له دون تعديل أو تبديل فىعصر 
التغثر العلمى السريع الذى نعيش فيه ' 
الآمر الثانى ‏ أن يزود نظامنا التعايصالدارسي 
بالقدرة على تعلم كل ما هو جديد ٠‏ فان المطلاوب 
<اليا ليس اعداد مواطنين متعلمين : 
8 1801162164 بل مو اطنين قابلين للتعلم 
8 28011011281 . فالمعارف التى تحصل 
عليها الطالب فى فترة دراسته *١(‏ ن بيكتفى بها فى 
حياته العملية لسسسب ما بطر ا من تغير 
سريم نتيجة الثورة العلمية التى تجتاح العلم الذى 
نتلاحق دوما بعد بنوم» مما يضطره الى اتعلم 0 
بصفة مستمرة 5 


اذ من غتسير 


ان التعليم لا ينةيبى حاليا بانتهاء مرحسبلة 
الدراسة بل بحب أن يكون الدارس قادرا على 
استيعاب ما يستحد بعد تخرحه واتمام دراسته» 
وهو ما يتطلب دن نظامنا امتعايمى, أن بجع ل الطالب 
منفتععا لتقل كل حديدك » ويعرف المصادر التى 
سستقى منها هذا الجديد » وكيفية الامستفادة 
منه ٠‏ 


7 الأدر الثالث 55 أن يكون نظامنا التعليمى معدا 


إٍ ١‏ “لت تعليم الدائم المتواصل سواء عن طريق الدراسات 


الممساثية أو التعليم بالمر اسلة أو الدوراتالتدرسية 


1١١ 
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التحديدية ٠‏ فلم بعد هناك سن محددة للانتهاء 
من طلب العلم » ولم تعد هناك دراسة تعتبر منتهية 
نصفة بانة مطاقة ٠‏ فالتغير سريع ء والعلم فى ثورة 
رهو ما بحتاج الى نعليم مستمر يجب #ن تتخذ له 
الإهبة والا يصبح بعض المواطنين ‏ بعد فترة 
من الزمن ‏ فى حكم الآميين مهنما ' 


6 6د 
؟ ب نوجيه عئابة خاصة للنوابغ وأصحابالواهب: 


ان التعليم الحديث مطالب بأن يكشف عن 
مواهب التلاميذ وقدراتئهم حتى يعمل على 'تعهدها 
وتئميتها لنحصل من كل مواطن على خير مايمكن 
أن ينتجه , وأكمل ها يمكن أن يبدعه عقلهوقدرته 
واستعداده * 

ان الشعوب الحريصة على خلق القمم فى كافة 
المجالات » وعلى افساح الطريق لظهور العلماء 
والمخترعين والمكتشفيل . وعلى اعدداد العناصر 
الصالحة للقيادة فى شتى التخصصات - تعنى 
بتوجيه الطلاب وفق استعداداتهم وما يدون 
مز قدرات , ولا تصبهم فى قوالب, تربوية موخدة٠‏ 

ولهذا السبب كذلك توجه الدول الإشتراكية 
العناية ب رغم حرصها على التوحيد النمطى لنظام 
التعليم - لرعاية المتفوقين الذين يظهرون تبَوَغتا 
أو مهارة ملحوظة فى فرع معين من. فروع العلوم 
أو التخصصات ٠‏ 

ولا يقصد برعاية النوابغ وأصحاب المواهب أن 
يحاطوا برعاية خاصة وفق الماهج الدراسسية 
التى . يثاقاها غرهم من التلاميذ والطلاب كما 
هو اللمتبع الآن فى بلادنا » ولكن دراسة مناهج 
خاصة متقدمة فى فرع التفوق وما يتصل به » 
ثم منابعة هذا الطالب المتفوق فى مراحل التعليم 
الثائية بما يكفل الوصول بالنابغة الى أقمى درجات 
الرعاية وائعاونة فى المادة التى أظهر فيهسا 


تبوغا ٠‏ 
ويعتبر فى مقدمة الوسائل المعينة على الكشف 


عن قدرات التلاميذ ومواهبهم مما ساعد على حسن 
توجيههم فى دراساتهم المقبلة ‏ نظام « البطاقة 
المدرسسية » التى تنصاحب التلميذ منذ بدء التحاقه 
بالمدارس حتى انتهائه من الدراسة النظامية 
فتسجل فيها ملاحظات معلميه ونتائج اختباراته 
مما يكشف عن حقيقة ميوله وقدراته وخصاله 
ومستواه التحصيلى العام ٠.‏ 


١5 


0 


ولعل ذلك يسوقنا الى الحديث عن نظام القبول 
بجامعاتنا والتى تعتمد أساسا على رغبات الطلاب 
النى يمليها ضغط أولياء الامور أملا فى الوصول 
الى الكلية التى تحقق لخريجها المركز الاجتماعى 
المرموق والدخل الاقتصادى الوفير بغض النظرعن 
قدرات الطالب الحقيقية واستعداده الطبيعى » ثم 


' بحرى تحقيق تلك الرغبات عن طريق همكتببء 


التنسيق وفقا لمجموع الدرجات فى الامتحسان 
الاخير فى نهاية مراحل التعليم العام أى امتحان 
الثانوية العامة , وهو مقياس لا يعبر عن حقيقة 
المستوى العام للطالب بل قد يكون هعبرا عنقدرة 
مصطنءة نتيحة دروس التقوية 2 كما أنه لا يعبر 
عن استءداد الطالب لكالءة معبنة بذاتها ٠‏ ولعل 
البطاقة المدرسية تكون أكثر دلالة على حقيقة 
استعداد الطالب على مدار مراحل التعليم المختلفة» 


ه ‏ تلبية متطابات الخطة القومية : 

ان التخطيط العلمى هو أسلوبالعصر الحديث 
فى مختلف دول العالم : الاشستراكية منها 
والراسمالية على السواء . مع اختلاف بطبيعة 
الحال فى مدى شموله وقوة الالتزام به فى كل 
من “النظامين ٠‏ :! 

ويتناول التخطيط ف بلادنا رسيم السياسة 
اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وهذه التنمية تفرض على نظامنا التعليمى أن 
دعمل على تلسية احتياحات هذه الخطة منالموارد 
النقرّبة_بشوفير التخصصات المطلوبة بالاأعداد 
آلكفيلة بجسن تنفيذها وضمان نجاحها ٠‏ 

ويلاحظ أنه يجب أن بدخل فى الاعتبار عنحٍ 
تحديد هذه التخصصات وأعداد الدارسين لها 
ما تحتاج اليه الدول العربية الشقيقة والدول 
الافريقية الصديقة من خبراء فنيين * 


وتأسيسا على ذلك يجب على نظامنا التعليمى 
أولا ل وحجوب توفير التخصصات المطلو بةفىالتعليم 
الجامعى : 

ان التعليم الجامعى مطالب بأن يعيد النظر فيما 
بدرسه من تخصصات فى ضوء الاحتياجاتالعملية ٠‏ 
فان اتساع نطاق المعارف والدرااسات وانتشار 
ظاهرة التخصص الدقيق فى العصر الحديث 
«ستلزمان بالضرورة اعادة النظر فى الكليات 
والاقسام والمناهج الجامعية *٠‏ 


ا 


مكتبتنا العربية 


وتخلف الجامعة فى القيام بهذا التظوين مؤداه 
أن نتولى الدولة توظيف الخريجين فى مجالاتغير 
مؤهلين لها ولا يستفاد منهم فيها أو"ان“يعجز 
الخريجون عن ايجاد أعمال لهم فى السسوق ار 
"لما حدث فىفر نسا وكان نتيحتهالحركة الطلاسية 
التى أسفرت عن تقسيم جامعة باريس” آلىّ “ثلاثة 
عشر جامعة تحتوى كل منها على وحدات تعليمية 
وربحثية 6 غ6 تأدعصطودع تأعقمهة” 0‏ 1165طنا 
#طء”عطء6 بدلا من الكليات ضمانا لتوفير 


التخصصات الدقيقة ٠‏ 


واذا كان المجال لا يتسع للافاضة فى موضو 
التعليم الجامعى الا أننا نرجو أن نفصل فيه الرأى 
فى فرصة أخرى ان ششاء الله * 
ثانيا : الحاحة للانهوض بالتعليم الفنى : 

ان افتقار بلادنا الى الفنيين والعمال المهرة كفئة 
معاوئة للمصممين والمخططين فى القطاعاتالمختلفة 
يقتضئ. الاهتمام بالتعليم الفنى * وبالرغم مناجماع 
الرأى على أهمية هذا النوع من التعليم » فلا يزال 
دون المستوى الذى يجب أن يكون عليه للعمل 
بمصائعتاوفى هذا العصر الذى أصبحمعروقا بعصر 


. الثورة التكدولوجية * 
أ والنهوض بالتعليم الفنى يقتضى فى رأينا أن 


يعاد تكوينه من حديد حتى يتم اختيار شعبه 


| الدراسية التخصصية على أساس الظروفالمتطورة 


ع0 لم يي 


اللعاصرة »© ويجرى الربط بين الدراسة الفنية 
المتخصصة وقطاعات العمل المتصلة بها ربطا 
مكانيا وفنيا وعلميا وتدريبيا » ويزود بالاجهزة 
والامكانيات الحديثة ونعد هيئات التدر سس اللازمة 
له على النحو الذى يجعل لهذا التعليم الفنىوجودا 
00 / 

كما يجب أن يتقرر للدارسين فيه الحوافز 
والرغبات الادبية والمادية ٠‏ و يفتح أمامهم سسسبيل 
الاستزادة من العلوم التطبيقية على أعلى المستويات 
حتى تقبل عليه العناصر الصالحة بنفس راضية 
وروح _متفتحة * 

ويقينى ان ىل ذلك لن يتحقق الا اذا انشئت 
وزارة متفرغة للتعليم الفنى كما فعلت الكثير من 
الدول النى حرصت على النهوض بالتعليم الفئى 
فيها نظرا لآن الاعباء الجسام المائاة عر عساتق 
وزادة التربية والتعليم فى مجال التعليم العام 
لا نكاد تترك لها فر سة للعئايبة بهذا « القريب 
البائس »2 العنابة الى بحب أن يلق اها لك 
بستطيع أن يهب من رقدنه ويؤدى دوره اللننظر ' 
ثالثا ‏ الاهتمام باللغات الأحلبية : 
. ان نجاح السياحة فى بلادنا باعتبارها صناعة 
يمكن أن تدر علينا فى وقت السلم المواردالضخمة 
يحتاج الى الاهتمام بتعلم اللغات الاجنبية ٠‏ 

كما أن انفتاح مجالات العمل أمام شبابتا فى 
الدولك الاجشية ودصفة خاصة فى الدول الافر بقية 
رهن باتقان اللغات الاجنبية ٠‏ 00 

هذا الى أن الكثير من قطاعات العمل القوميسة 
من دبلوماسية واعلام وتجارة خارجية , والقيام 
دالبحوث العلمية ومتابعة الجحدبد فى شسسستى 
فروع العلم والمعرفة يتطلب معرفة اللغات الاجئسة 1 
بمستوى تدريس اللغات الأجنبية والتفكير في 
الندء بها مبكرا ٠‏ ا 

2 د : 

هذا هو أهم ما نطالب به نظامنا التعليمى » 
وهى مقترحات قابلة للاضافة والمناقشة وان كانت 
تقدم اطارا بجب الاتفاق عليه أولا حتى يتيسر حل 
كافة المشكلات التعليمية داخله * 

على أن اعداد ذلك الاطار ووضعم الحلول لهذه 
المشكلات لا تكفى لضمان نجاح مرفق التعليم 
فى أداء رسالته على “كمل صورة ما لم تتوافر أهم 
مقومات نجاحه وهو وجود المعلم الصالح ٠‏ المحب 
لمهنته » المستقر نفسيا » المقدر ماديا وأدسا ٠.‏ 

ميحجمك حلمى مهراد » 


مسمس خسو 


1١ 


اذا قلنا ان الفلسفة هى ضمير العصر الناطق 
بأفكاره ومثله وآماله فائما نعلى أنها قوة تؤثر وتتأثر بكل 
مايزخر به المجلمع من تعقيدات تنضارب فيها الآراء 
ومشكلات تلناقض فيها الحلول سديا وراء اأحقيقة » 
ومهما اجت الغلسفة فى التجريد فانها لاتنفصل فى هذا 
ايضا عن تأملات. الانسان وافكاره فى عصر من العصورفوئ 
انعكاس حقيقى لاهتمامات العصر ومششكلات!اجتمع او“هى 
ب كما يقول وليم جيمس ب «محاولة جسادة لاتفكير 


الواضح) . 


وقد اتسع ميدان الفلسفة فشمل كل جسوائنب 
الحياة » وغدت النظرة الشاملة للوجود سشمة التفكر 
الفلسفى الحديث او دلالته البيئة الوافريحة. وكازيث تلك 
سمتها من قبل » الا أن تفكير الناس عنها' هو الذىئاحاطها 
بالاطان الشكلى الذى عرفت به ولعلئا نرى من الشوول 
فى فلسفة افلاطون مايقوض تلك النظرة التقلي.دية عن 
الفالسفة ففى فاسف:ك تنسءق كل جوانب الحياة وتتكامل 
ف صورة تبدو فيوا أظرنه الذاتية مرتبطة يتفكير عصرمه» 
فى تعبررها عن طيفية اأجنمع واوضساعه السسياسية 


والاقتصادية والعسكرية واتجاهاته النفسية والتربوية , 


وتمند تلك النظرة الشاملة لطبيعة الاشياء فتشكل 
اتجاه الفلسفة المعاصرة كوا .نراها فى فلسدفة «هيجل» 
و «ماركس» «ودبوى) © فقد خاض كل مهم ميدان العلم 
والدبن والسسياسة والاقتصاد والتعل.م والثربية والقانين 
وااجتمع والتاريخ وتكونت على بد كل منهوم فاسرفة شاملة 
لارحود والحياة » أو (لممطق كلى (للخيرة) تب على <سساد 


تعبير دبوى عن شوول فاسفته ب وغدت الفلسفة ميدانا' 


فسيحا التجديد والاماء فى كل جوانب المعرفة الانسانية 
وكانت أعمق مانكون تاثيرا فى ميدان العلوم الانسانية اذ 


2015 


د . حسين فوزى التجار 


كان تأثيرها مباشرا فى النظريات السياسية والاجتماعية 
والقانونية والتربوية نراه فى تأثير الفلسفة اليونانية على 
التشريع الرومانى وفى تأثير فكرة « القانون الطبيعى » على 
فلسفة «جرونيوس» فى القانون الدولى دفى تأثر نظسرية 
العقد الاجتماعى بفلسفة « هويز » و « ذوك » و «(سبينوزا » 
و «دوسيه) و (بوفندورف» د (اليبلتزر)) وماكان لفلسفة 
«فولزير)» د «جون سسنيوارت مل» من أثر فى تطور الذكر 
السياسئى كما نراه فى الالتحام العضوى بين الفلسافة 
والاقنصاد عند «ماركس)) وبين الفلسفة و الاجتماع عضيد 
«دوركايم)) ٠.‏ 


الفلس.فة والتربية : 


وفى اطارل الفلسفة نمت نظرية متكاملة للتربيسة 
والتعليم على الرغم مما يقع بين الفلاسفة ذااربين فى: 
أحابين كشرة من تناقض وخلافت لابحكمه الواقع قدره 
مابحكمه الحذر » فمن 1 رين من ارى ف الفاسفة' خطرا ' 
على الثربية ومن الفلاسفة “من يرك فى نظريات التررية 
خطرا على الفاسفة » الا اننا لانشيك فى أن التربية الايمكن. 
لها ان تثمو وتكامل وتنواءم فى مدان التطور مالم املد 
الى فكر فلسفى يغذيها بالجدة والاشكار والابداع في عالم 
سادق العلم ومندزاته الفكر وتطلعاته ومادمنا؟ دسالا 
كاذا تعلم ؟ِ وكيف تعلم 5 قشي “على حاجحنة الثربية الى 
الفلسفة مكحة وضرورية . 


وقد دو هذا التساؤل ابعد مايكون عن الايهام. 
والفموض © فالاحاية بسيطة وواضحة الا ان الفلسفة هى,. 
التن تفتح الفكر على آفاق جديدة فهى اكبدان الذى تتملور ” 
فيه الافكار الجديدة لتؤدى الى اتجاهات جديدة وهنا 


عملية يماره.ها الفرد العادى فيما يتصل بحياته واهتماماته 


كما بمازسها الفيلسوف فيما يتصل بالمجموع » فالفرد 
حين ' يفكر فى مشكلاتنه فيردها الى اسيابها ويدرك علاقاتها 
الداخلية والخارجية ويفكر .فى حلولها فانه يفسكر. تفكيرا 
فلسفيا دون ان:-يل<أا الى مقولات الفلاسفة اد_مصطاحاتهم 
التقليدية , نل 1 


فاذا ابتعدنا عن محالات الفلسفة التقليدية نسرى 
ان الفلسفة تعرض لكل مايختلف عليه الناس ليكونمحلا 
للجدل حيث تناقش الآراء والحلول: وتعرض " الافتراضات 
لنرفضها. أو نقبلها وفقا كا تنتهى 
أو عامبية منسقة مع الواقع فى تقييمها او تفسيرها 6 


اليه "من نتائج منطفية 


فاذا تساءلنا : كاذا نعلم ؟ وكيف نعلم ؟ فائئ] 
نعرض مشباكل التعليم على متصة الجدل والنقاش والسؤال 
والفر فضي والحل وبديله على اساس الواقع القائم وقدرة 
هذا الواقع على التفيير والسرعة التى يمكن ان ينم بها 
هذا التنقيرر » فان ابرز سمات المجنمع العصرى هىالقدرة 
على الحركة وسرعة التغير وقد تبدو القدرة على الحركة 
ظاهرة حتمية. للتقدم العلمى الباهر فى القرن الاخبر 2)وهى 
قدرة تحكم سرعة التغيير .فاذا. اتسقت القدرة علىالحركة 
مع سرعة التفير كان التقدم شود منسقا مع روحالعصر 
بعيدا عن البناقض او التخلف .او الانفصام مما يؤدى 
اليه غموض النظرة او الطموح الخيالى از خلل التفكر 
العلمى فى محتمع لايتبين حقيقة. ذاته أو تنقصه القدرة 
على ادراك العلاقات العديدة التى تربط بين طبيعة الاشمياء» 
او يؤدى اليه انغصام العلاقة بين الدولة وااجتمع حين 
تسوق الدولة ااجتمع اللحقيق .غايات حاكم . اوتوقراطى 
طموح يسخر الجموع لاهوائه وطموحه فتختل القيم وتفيض 
النظسرة 
والنفاق , 


العلمية فى موجة من الخوف والطمع والفرع. 


فاذا عرضئا مشاكل التعليم على منصة الحدل 
والنقاش فاننا نتوخى من ورآء الجدل والنقاش الوصول 
الى نظرة علمية تحكم طبيعة هذه اأشاكل مع روح العصر 
وتربط بينها وبين واقع الجتمع فى قدرته على الحركة 
والتفر لحاقا بالمرحلة الاخيرة لتطور المجلمع فى دولة عصرية, 
وبقدر مالستطيع آن نصل بتلك النظرة العلمية الىطبيعة 
المشكلة فان من المسير ان نحدد الغاية فلعرف )اذا نولم 
وأن نحدد الوسيلة فلمرف كيف نعلم ٠.‏ 


والى عهد قريب لم تكن مشاكل التعليم عسيرةكما 
هى “الآن ولانقصد ان ال<لول قد اصبحت مستعصية كما 
لم تكن فى الماضى فان التقدم العلمى قف زود التعليم 
بامكانيات هائلة جعلت منه عملية يسترة ومحسية علىاأعام 
والمتعلم ولكن الذى نقصده ان التعليم فى ارتباطه الدائم 
باللجتمع هو الصورة العقيقية لطبيعة المجتمع وتكويئه 
العضوى والسياسى والاقتصادى والثقافى ومكانه فى هذا 
العالم الفسيح © وبقدر ماتكون طبيعة ااجتمع تكون طبيعة 
التعليم » وقد بلغ ااجتمع العصرى من التعقيد حدا لم 
سيق له مثيل من قبل لا فى صورته الظاهرة ولا فيمكنونه 
الباطن ©» مما ضاعف اعباء المدرسةوواجب المعلم ومسكولية 


. الدولة والمجتمع قبل التعليم » فبقدر مايضطاع التعليم 


بواجب اعداد الفرد أوادهاة الثفر السريع فى الجدمم 
العصرى بقدر مابضطاع بواحجب المواءمة النفسيةوالعقلية 
ببن الذرد وسرعة النغر فلاتنجاوز ردود الافعال حسدها 
من الفعل ذاته مما يمكن أن بخل بالقيم المتوارثة وينتكس, 
دالفكر انتكاسة تقرض بناء الحقارة » فمن المسلم به ان 
التقدم المادى مالم يستلد الى تقدم فكرى “ساو له ومشسق 
معه فانه يكون اداة فى النهاية لتنقويض الاقدم أأادى حين 
يتحول الانسان الى آلة تتجرد من العقل والعاطفة ورؤية 


الحق , 


1١ه‎ 


مكتبتنا العربية 


والتعليم والمجتمع 


والعلاقة بينالتعليم والمجتمع أن الغاية من التعليم 
ب لما يرى «الاسناذف بويدبود» © وكان أسئاذا لفلسيفة 
التربية بمعهد التربية للمعلمين عام م144 ب «هىالحافظة 
على النظام الاجتماعى الفائم وضمان استقراره او انها 
اعداد النشىء ليكونوا أعضاء فى النظام الاجتماعى القائم» 
وان كنا نرى انها لاتعد تعسير! دقيقا عن العلاقة العضوية 
بين التعليم والمجتمع » فالفاية من التعليم كما نرى هى 
أعداد الناشىء للحياة فى مجتمع لا فى واقعه القائم ولكنفى 
واقعه المنغري © ولعلها اصدق دلالة على المجتمع القديم 
منها على المجتمع العصرى » حين كان النظام الاجتماعى 
واقما لابقبل التغير لانه كما يقول س «يتفق مع طسائع 
الاشباء) ب فالصورة التاريخية لهذا ااجتمع القديم تامثل 
فى..تركيبه الثابت من الناحيتين السياسية والاجتماعيةثبات 
القيم التى يدين بها . ولم يكن الجتمع على تلك الصارة 
من الثبات كما رآه الاسةاذ بويد حين ادلى برأيه هذا فى 
الؤتهر الذى عقدته رابطة خريجى معهد النربية كناقشة 
أساليب التربية الحديثة عام م)9١‏ لا فى مصر ولا ؤيقية 
بلاد العالم أجمع © فقد بدات تلك الصورة تمان واتنزعزرع 
قل ذلك بما يزيد على قرن من الزمان حين <اءت الدورة 
الفرنسية فقوضت. النظا'م القددم كما قوض علم الاقتصاد 
الحديث ااثل العليا لانظام الاقتصادى للمصور الوسط 
فلما' قامت الثورة الصناءية كان علم الاقتصاد مثيفا 
للباحثين فى الخلل الاجتماعى اذى اصاب المجتمم بتقرير 
الحق الطيعى للملكبة والحرية والامن وبحث العلاقة..بن 
العمال واصحاب الاعدال وظهور اذاهب الاشتراكية وغلية 
الاشتر اكبة العلمية وتقوضها لكل نظرية سسيادامة أو 
اقنصادبة عداها وصراع الفردية والحماعبة وتاثر ذلك على 
الدولة والكجتمع ©» ونجاح التجربة الامريكية فى الحسكم 
والنطور المأيكت الدستور الانجليزى كل ذلك قد أدى الى 
تقويض النظام الثابت اجتمعات العصصور الوسطى واضطراب 
النظام الجديد بن المحافظة والتجديد وبين الثورة والقمع 
كما أدت آليه ايضا الحركة الفكر بة وااغامية النى غذت 
القرن التاسع بفيض من الافكار ١أأثل‏ ان لها تآثيرها البالم 
فى حركة المجتمع وقدرته على التغيير . 
ا 


وظلت اوربا بعد الذورة الفرنسية تعمج بالشورات 
الفكرية والشعبية وكل منها يعبر عن الاهتزازات العنيفة 
النى تلم ؛ااجتمع أو تصدر عنه وكانت جميعا تدور حول 
العلاقات القانونية والدستورية التى تنظم حياة الافسراد 
فيما بينهم وبين بعضهم وفيما بينهم وبين اكجتمع الذى 
يثتمون اليه والدولة الثى ”تحكمهم . 2 

ووسط هذا العجيج من الثورات الفكرية والشعبية 
كانت علوم الانسان تسير بخطوات وئيدة ومتضارية لاثيات 
الذات فى مضمار التيار العلمى العارم الذى يلفح الانسان 


15 


0 


بسياط الشك واليقين ومحاولة التوفيق بيئهما ومهما فيل 
من ان. العلوم الانسانية لاتلاحق العلم فى تقدمه قانها قيد 
تحررت من الجمود والشبات وغدذت الانسسان بفيض من 
المتذاقضات التى كانت بدورها ملهما فذا للحركة والتغير . 


وبينما كان الفكر الانسانى يموج بالآراء والفيمواكثل 
لتحرير الانسان من ذاته ومن وقر بيئته ب فلم تعد حركة 
الجذمع تعبيرا عن الآلية او التطور بل غدت تعبيرا اخاذا عن 
الواقع التجريبى الصادق ‏ كان العلم يمفى قدما ورصانة 
وثبات غر حافل الا بااحقائق الصماء النى لايمكن انكارها 
فاخذ الناس به وراحرا يدركون أن التوافق مع العسلم 
وقبوله والنكيف عمه لايعنى مواءمة قوانينه بافكارهماماضية 
ومثلهم القديمة وانما يعنى الايمان بأن الفاية الوحيدة التى 
يكشف عنها مجرى الطبيعة هى التغغر والئمو فاتخذوا من 
النمو مثلهم الاعلى فااحياة تلمو وتثمو فى صورة مستمرة 
من التعدد والتنوع, وااثراء وهى فى ذاتها وفى طبيعتها تبرير 
لوجودها ومادام الانسان متفقا فى اهدافه مع قانون الطبيعة 
القائم على النمو والتعدد الذى يكشف عن أسراره لانسان 
ذى طموح فذ والذى لايتوقف عن أمداده بكل مابيفيه فان 
غابة الانسان ان يعمل وينتج ويبدع ليزيد الحياة ثراءونموا 
وليكون فى الوقت ذانه طبيعيا وانسانيا والهيا . 

فاذا كان العلم قد قوض أكثل الاعلى القديم للانسان 
فقد أقام مكانه مثلا أعلى آخر ينواءم مع مجتمع صناعى يبقوم 
على العمل والانتاج لتحقيق اللمو والكثرة والتنوع بمسا 
بشسع حاجة البشرية التى تنطلع الى مد.تقبل مجيديتحقق 
فيه رخاء الانسان ويحفقق فيه ذاته وغابته من الحياة , 


واصبح على المؤسسات التعليمية آن تقيع هذا 
المثل الاعلى للانسان فى ذاته وللانسان فى المجتمع الذى يعيش 
فيه ©» وللمجتمع فى علاقته بالانسان وفى علاقته بواقعه وهو 
مايعبر عله جون ديوى فى كنابه «النج ,ديد فى الفذلسفة» 
لإخامرهد5م1تط8 ص ممتاء نما فممعة 12 بقوله : «(حين سق مجرى 
الاخلاق مع مجالات النمو المعينة فاننا نتبين آن التربيسة 
الواعية المنظمة للطفولة هى اجدى الوسائل وادناها لتحقيق 
التقدم واعادة البناء الاجتماعى كما نتثبين بالتالى أن 
تفييمنا لكافة المؤسسات :النى تقوم على حياة البالفين هو 
فى قدرتها على القيام بوظيفتها التربوية وفى استمرار هذه 
التربية واتصالها © فللمؤسسات الاجتماعية كما للحكومة 
والنجارة والفن والدين غاية ومعنى والفاية منها جميعا 
هو تحرير وتلمية قدرات الأفراد دون اعتسسار الفروق 
العنصرية أو الطبقية او الوضع الاقنصدادى وقيمتها هى 
فى قدرتها على تربية كل فرد بما يحقق قدراته وفاعليده»ه 
تماما » والمعنى الاخلاقى للديمقراطية لايتحقق الا بقدر 
ماتسهم الهيئات السياسية والمؤإسسات الصناعية فى تزويد 
كل فرد هن آافراد اكجتمع بكل مطالب الثمو » , 


مكتبتنا العربية 


فليس التعليم غاية فى ذاته وانما هو لتزويد الفرد 
بكافة القدرات والخبرات النى تؤهله لل<ياة فى مجتمع نام 
متفر عن طريق التربية السليمة . 


التعليم والتربية 


وبينما تنجه التربية الى الطفل اد البالغ فى ذاته 


وفى مراحل نموه المتلاحقة فان التعليم هو الذى جه ' 


للمجتمع ويتفاعل معه وبقدر مانحسن التربية بقدر مايكون 
التعليم مثمرا © وعلينا آن نميز ‏ وهو ماغفلئا عنه فى مصر 
اذ خلطنا بين التربية والتعليم ‏ بين التربيسة كوسيلة 
والتعليم كفاية © فالتربية هى الطريقة الى نطبع بها 
الفرد بطابع معين اما التعليم فهو مجموعة المعارف النى 
تزود الفرد بالخبرات والمهارات والثقافات الماعددة عنطريق 
المعلم والمدرسة © فئزود المعلم بالطريقة المثلى لاعسداد 
الفرد فى الاطار الذى نبتفيه كما نمده بااعرفة العلمية التى 
تنغى مله ان بيزود بها النلاميذ » ونقيم ا1درسة بحيث 
تون مكانا صالحا لتحفيق اغراض التربية والتعليم معنا 
فاذا كنا نربى لاعداد الفرد فى ذاته وللخياة الثى تنتظرة 
فاننا نزوده باكعرفة النى تربطه بالجامع الذى بعيشش فيسه 
والعصر الذى ينتمى اليه 6 واذا كنا نربط التربية إذاتية 
الفرد فاننا نربط التعليم بحاجات المعر وفى_هذا يتيدى 
الحد الدقيق الفاصل بين التربية والتعليم كما كتتدئ 
خاصية التربية وذوعها من حيث انها تنفاوت وتختلف وفقا 
لطبيعة المجتمع الذى تلثمى اليه © وتنبيدى. طبيعة العام 
وهى طبيعة عامة فى كل المجتمعات حيث لاتكتلف المقطرّفة 
العلمية فيمجتمع عنه و الآخر وان كانا لابنفصلانولا يتناقضان 
لا فى الزمان ولا فى الكان فكلاهما قديم قدم الحاجة الى 
تحمل الانسان على تزويد ابنائه بأنواع الخبرات وألوان 
المعرفة التى اكتسسيها هن قبل وافاض عليها من عتدهوكلاهها 
مرتبطظ بمكانه وبيثلته من حيث حاحاته ومطاليه فااترسة 
الاسبرطية غير الاربية الاثينية والاربية فى العصور الوسطى 
غير التربية فى العصر الحديث ٠.‏ 


والتربية هى التى تطبع التعليم بالطابع االشسود 
منها وهى غالبا ماتدين بهذا الطابع لدوعية الدولة النى 
تحكم »> فاذا كان وقر الدولة ثقيلا كان تأثيرها على الثربية 
قويا وعنيفا وموجها حين يدو الطفل فى يديها أداة تطوعها 
وتكيفها وفق ماتشاء وذلك حين بصيح الجتمع مسرا )آرب 
الدولة فاذا خفت بد الدولة تركت الافراد من الحسرية 
ماركيذون به انفسهم مع واقعهم ومساتف1وم وتمت حسرنة 
الافراد مع حرية المجموع كانت اكثر ذاقا وأعظم ابداءا , 


ومن شسواهت التاريخ ماحدث قى دروسييآ تعساد 
هزيمتها فى معركة (يبنا» عام “.14 حين آرادت اسستعادة 
كبانها فنصح «الفيلس.وف فخته)) بارسال مجموعة من ال معلمين 


ينتلمذون على يد «بستالوتزى» اعظم مرب حر فى العالم 
فى ذلك الوقت وكان بسنالوتزى يلمع باحساس مرهفرقيق 
يفيض أسى احالة الطبقات الدنيا ويعمل على رفع مستواها 
عن طريق تعليم مثمر حر »© فلما رجع المعلمون الشبان وقد 
امتلأو! حماسا للطريقة الجديدة فاقاموا المدارس التىتعير 
عن طبيعة الحياة وتؤهل الاطفال الثمو الس.وى فكاذوايتعامون 
كل مايمكن ان يفيدوا منه فى حياتهم القادمة بيئما ظلت 
المدارس, الاخرى تصب المعرفة فى ذاكرة الاطفال دون فهمومن 
غير رباط بينالمعرفة والحياة » وليسس اقئل للنمو من تعليم 
يفصل بين ااتعلم وبين الاستجابة لطبيعة الحركة والذمو 
فى الحياة ». وادت حركة المعلمين آلشيان الى ثورة عامم)16 
فى اكانيبا مما أغضب الامسراطور فردريك وليم اأرابيع فدءا 
البه القائمين على المدارس بعد ان اخمد الثورة واخذيعلفهم 
وياومهم. وبنسب اليهم قيام الثورة «وتلك. التعاسة) ب كما 
دعاها ‏ التى <لبتها على بروسيا ويقول لهم «ان تلك 
التردية الشائعة التى يشباهون بها كانت على الدوام موفح 
سخطى وكراهينى)) وكان يكشف عن رجعينه واوتوقراطيته 
بترديده لنلك العمارة : <(ان الانسان ألى يفكر كثيرا انسسان 
خطر)) ديعاق كارلتون واشبورن احد رجال التربية المماصرين 
في امريكا على, فل ثورة عام 1864 فى الانيا بقرله : 


«من دواعى الاسى آن ينخيل الانسان كيف اوشكت 
الحرية أن تسود بروسيا عام 186/8 وكيف اخنافت الامور 
بعد فل الثورة فقد جاء بسمارك وعمت الدعوة الىالدرب 
من أجل المحد القومى مما ترتب عليها آلملك السلمسلة من 
الحروب التئ خاضتها المانيا فى عام 18517 > .لام١ا‏ و ١915‏ 
ود 9ؤ؟ؤوا . 


وفى ايطاليا الفاشية اسند موسوليئى الىالفيلسوف 
الابطالى «جيوفانى جنتيلى» امور التعليم ليطبع الناشسئة 
بدعوة الفاشية وكان «جنتيلى)») ممن يؤمذون بالدولة اأطلقة 
التى تنادى بفناء الفرد فيها وكانت الفاشية مثله الاعلى 
لادولة الطلقة . 

وأيان كان نوع التربية النى تريدها الدولة للفرد 
فان مادة التعليم لاتختلف فى بلد عنها فى الآخر وان تباينت 
الطرق واختلفت الاساليب . فمادة التعليم هى ااحدايلة 
العامة للمعرفة الانسانيه فى آخر مراحلها وفى معرفة تراكمية 
دون شك الا ان المشكلة هى نوعية العرفة الى تتنطابق مع 
الحياة فى حركنها وفى نموها السريع ©» وهى العرفة الى 
سأآل عنها «هربرت سبتسر» بقوله : «م]اهى, المعرفة النى 
تعد أعظم ذفعا ؟) وحين نعثر على ا)عرفة الاكثر نفعا فاننا 
نلجا الى التربية التى تستخلص لنا من الوان المصرفة 
الحية مايحفز قدرة الناشيء على النمو والنضج «الانطلاق 
ليتكيفا مع ألحياة فى قدرتها على الحركة وسرءتها فى 
التفير » وهى العرفة التى عناها سقراط بقوله : «المعرفة 


الفكر اللعاصر ب ١7#‏ 


مكتبتنا الغربية. 


التى تؤثر فى عمل صاحيو؟) . فالمدرفة لاتصبح قوة مالم 
تستغل استفلالا طيبا وافاد منها الفرد فى حياته . 


فاذا كانت آلدولة قادرة ب وهى قادرة دون شك - 
على فرض مثل أعلى (ل:ربية التى تجتذيها فانها لاتقبر على 
انكار حاجتها ألى العلم والمورفة العلمية لفرض السيطة 
النى تاشدها فى الداخل أو فى الخارج ان لم تكن لتحقيق 
التقدم والارتقاء المنلشود للمجتمع © ولاتستطيع بالتالى أن 
تنلكر لطبيعة الدياة فى الحركة وفى التمو » وقد حققت 
النازية فى أكانيا تقدما عمليا هائلا مامن شلك فى أنه كان 
ننيجة نظام تعليمى صارم يساير الى حد بعيد النموالادى 
لاحياة وياحرك ممها ؛قدرة وثبات ولكنه سخر كل ذلك وعن 
طريق الثربية إجد الدولة وطموحها . 

' 


التعل.م والدولة العصرية : 


فليست التربية اذن قرينا للحرية او نمطا من 
أنماطها وانما هى وسيلة لاعداد الفرد لمجنمع معين »ولاتقترن 


الحرية بالتربية الا فى مجتمع تنزل فيه الدولة على ارادة. 


الفرد ولاتعلو عليها » دولة تدير شئثون الجماعة الانسانية 
ولاتنسلط فيها دولة يتحرر فيها الافراد من الخوف دمن 
العوز وتتحقق فيها حرية الكامة وحرية الضمير وهذه' هى 
الدولة العصرية كما ناخيلها © أو هذا هو المدرك اأثالى 
لادولة العصرية أو صورتها المعنوية . 


الا ان للدولة العصرية مدركها المادى وهه مدرك 
يتمثل فى بلوغ الدولة درجة من القوة والتقدم يعترف..لها 
امجتمع الدولى بها © وبيدو هذا العريف قاصرا. او مبدونا 
فماذا نعئى بالقرة 7 أهى القوة التى تقوم على القهسر 
والتساط عن طراق التفوق العسكرى © قد يبدو هذا المهنى 
متفقا مم اتجاه القرن التاسع عشر حين كانت قوة الدولة 
وسيلة السيطرة والاس تعمار ومابجلبه الاسستعمار للدولة 
المسيطرة من منافع اقنصادية » وعن طريق هذه المتافع 
الاقتصادية أأغئصية تحقق الدولة رخاء اكواطنين » كما 
تحقق استمرار قوتها لاستمرار تساطها © آلا أن هذا المعلى 
لانتفق مع اتجام القرن الدشرين منذ سلم [ااجتمع الدولى 
بحر بة الشووب وحقها فى تقرار الصر ولم بعد (لاد. نومار 
مكانا فى العالم الجديد وغدا التعاون الدولى لتحقيقال خاء 
دعامة للاقتصاد الدولى الحديد ©» حيث ترتفم القوة 
الشرائية بالقدرة اسمتهلاكية فتروج التحارة ويرتفع الانتاج 
بمعدلات العمالة فتقل البطالة , 


- 


فالتفوق العسكرى ليس مظهرا لقوة الدولة » وان 
ب كان مظهرا للسيطرة »© وانما قوة الدولة هى فى قدرتها 
على استثمار مواردها البشرية والطبيعية بما بحقق الرخاء 
العام للمواطنين © ولاتسمتطيع الدولة اسلتثمار مواردهسا 


ل 


البشرية والطبيعية مالم تساير النمو والتعدد فى طبيعاة 
الحياة » وهذه هى الصورة الحقيقيه للتقدم فى معنساه 
الجرد > اما فى واقعه فانه يعبر عن بلوغ المدى الحقيقى 
إللنقدم العلمى ومابمكسه العلم من منهزاته على الصناعة 
-والتكتولوجيا ©» ففى العلم تتمثل قدرة الحياة على النمو 
دوف التكنولوجيا يتمثل التنوع والتعدد والكثرة التى تحقق 
“راحة الانسان وتشيع مطاليه . 


0 فالدولة العصرية هى الدولة الى تحفق الملدى 


الاصيل للتقدم العلمى والتكنولوجى لتحرر الانس.ان من 
العوز وتحفق له الرفاء والرخاء . ولكنها مهما بلغت من 
اوجه التقدم ألعامى وادكذدواوجى فانها لاتحرر الانسسان 
من العوز مالم تسسذر العلم والتكئوزوجيا السلم والرخاء» 
ولاتحرره من الخوف مالم تحقق له الامن »© ولاتحقق له 
الامن مالم تكفل لم حرية التعسر »© ولن تعفل له حرية 
التعيور مالم تسرد فسسهيرهة من وقر الاستعباد ورهبمة 
التسلط ‏ . 


الدولة والفرد : 


وما من دولة فى ا)اجتمع الحديث الا وتدعى انوا 
تحقق للفرد مطالب حياته بما يحقق له الامن والحرية » 
وماارمن دولة الا واتخذت من الديمقراطية شعارا للحسمكم 
وعنوانا لاسلطة » وهى لاتخدم المجتمع الذى تقوم فيه بقدر 
ماتخدم_ذاتها وتنوسل بالمحافظة على ااأنظام الاجتماعى, 
للمحافظة على النظام السسياسى . فاذا قال العلمدون أن 
رسالنهم تقوم أحلا الممحافظة على النظام الاجتماعى القاثم 
وضمان استمراره »© فانهم بتصورون هذا النظام الاجتماعىي 
فى صورة غير النى ننصوره عليها رجل الدولة فحيث يؤدى 
التعدور عند المعلمين الى النمو والتغير فانه يؤدى عند رجل 
الدولة الى الثبات والاستقرار ولايملك. العلمون فى النهابة 
غر الخضوع للفاية التى تنشدها الدولة ٠.‏ وتصيح التربية 
"مسخرة لخدمة السلطة . وقد اصبحت السسلطة من القوة 
والهيمنة فى الدولة الحديثة وفى حياة اأجنمع كما لم تك 
من قبل . فهى لاتلجأ الى الارغام الظاهر » قدر ماتذوسل 
بالارغام الخفى المستثر لحمل الجماهر على هاآتريد بتقربر 
قيم معيئة تستهدى من ورائها استمرار بقائها © وتحمل 
الئاس عليها رفيا او رهبا والانسان فى توقيه للمفرة لايملك 
غر خداع نفسه وخداع الدولة مادامت السساطة قادرةعلى 
المطش دمن بخالفها او ينقد اتداهاتها دين تحول بسن 
ا)خالفين وبين ابداء آرائهم . وهى قادرة على عزل الخالف 
عن أأ«موع مادامت لاتسمح له بعرض آراله ومناقشلها . 
فاذا أست منه خطرا على اتجاهاتها شهرت به وصسسورته 
بدورة الخائن المنآمر ولها من أجهزة الدعاية القوية الى 
لاتعرض غير الحانب الذى تريده مابحعل رأيها هو الاعلى 
وغاليا ماتعرفر, الواقع على غير حقيقته , 
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وفى هذا النظام يفقد المعلم حريته © ويقدو (أداة 
سياسية لخدمة جماعة ما» . كما يقول برتراندرسل ل 
سبام مة او ديتية اوحنئى اجتماعية فى منافستهاجماعات! خرى 
وتصبح هذه الاداة هى «العنصر الاساسي فى تحديد المواد 
التى تدرس والعارف النى تقرر اذ تمنع . وهى التىتحدد 
بالتالى العادات العقلية التى تعمل على اكتسابهم لها » 
ولاتنضمن مثل هذه النظم التعليمية مايامى العقل_والروح 
نموا حفيقيا » فثرى من وصلوا فى التعليم الى غايته قد 
ضمرت الجوانب العقلية والروحية فى <ياتهم فخبت|ززعاتهم 
واصبحوا وليس لديهم سوى بعض استعدادات آلية حلت 
محل التفكير الحى» ويقول : «ان النعليم الذى يقوم على 
تصديق كل مايدرس سرعان مايقود الفرد حثيدًا الى فسياد 
الذهن »© ولانستطيع الاقاء علىالحد الادنى الفرورى التقدم 
الانسانى مالم نيق على روح البحث الحر» ٠‏ , 


ويرى برتراندرسل - ونتفق معه فى ذلك انالعامل 
الاقتصادى يلعب دورا خطرا فى التعليم «فالفصول المكدسة 
والعلمون أأرهقون هما ثورة لوضع اقتصادى غر سايم 
وهما الاساس. الذى يفرفى الطاعة على التلميذ فى“ اانظام 
التعليمى «فاولئك الذين لم بمارسوا التعايخ لابدركون 
ماتتطليه حرية .التعليم من مشقة وارهاق آذ بيعتقدون ان 
المعلم ساطيع ان يعمل عددا ممن الساعات كانه كاتب فى 
مصرف . وتكون النتيجة ان بصاب العام بالاعياء التتتدنى 
والارهاق العصبى © ويبصبح ولا حدياة له ,غير ان يؤدىعمله 
بطريقة آلية » وليس فى قدرته ان يؤدى هذا“!تقهل الأَلَىَ 
مالم بفرض الطاعة على الثلاميذ») ,. 


ولعلنا لانجد ماهو اقوى من هذين اذعاملين : العامل 
السياسى والعامل الاقنصادى » تآثرا على الأظام التعليمى 
والتعليمى فى الدولة على اساس من ال<رية والتفكراا<در 
تختل روح التعليم وحيث لاتسابر الامكانيات الاقتصادية 
مطالب التعايم يخدل النظام التعليمى ٠‏ , 


التعليم والعلم : 


كان التعليم فى الافى عملية آلية تقوم على الحف 
والتسميع . وكان النظام التعليمى متوائما الى حد ما مع 
الاستقرار والثبات الا<تماعيين » ولم يكن العلم دود ما فى 
عملية التعليم ولم يكن له تآثير كبير فى النفر الاجتماعى » 
فلما زما العلم واتسعت آفاقه غدا وله كل السيطرة عسلى 
مجرى الحياة فى كل صورة من صورها وى كل حانسمذها 
وهر الذى غذاها بالامو والدركة © فلم يعد التطور الطبيعى 
هو الذى يحكم قانون التفر فى الحياة » وانما جساءت 
سيطرة الانسان علي" الطبيعة وتسخيره 141 لتحكم قانون 
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النغر ففى قدرة الانسان ان يجعل من نفسه انسانا أرقى» 
مادام قد تحرر من سيطرة الطبيعة. واصبح هو الذى يسيطر 
عليها » فالمجاعات والأويئة مثلا لم تعد تهدد العالم كماكانت 
تنهدده من قبل »© والانس.ان ستطيع أن بزود المناطقالحافة 
دما تحتاجه قبل ان ندمرها اأجاعة بها اتاحسه العلم من 
وسائل النقل السريعة » وف قدرته آن يتفلب على الاوبئة 
وقد نجح العلم فى القضاء عليها فعلا وتمكن من <صرهاق 
أضيق نطاق تجناحه ليقفى عليها قبل آن تستفحل © ولم 
يعد الانسسان امام القاثون العلمى يتقبل فروضا غيبية بل 
يخضعها البحث العلمى الذى يثبتها او يرفضها © حتى 
الايمان الديثى نفسه قد أصيح بدوره درهانا على سلطان 


العام ولم بعد نقيضا له . 


والتفر الذى يضفيه العلم على حياتنا تخي هائل 
لايستطيع الانسان العادى ان باتصيوره مالم يصمح حقيفة 
من حقائق واقعه » يصفه هارج. وياز يقوله : «ان العام 
زودنا نتفير كلى فى الحياة البشربية بلغ من عمقه واتسساعه 
ان بدأ مرحلة <ديدة فى تاريخ الانسآان ©» ففى مدى من 
الزمن لابريد على قرن خطا الانقلاب الآلى بالحياة المادية 
خطوة أوسع مما خطاه فى الفئرة بين العصر الحجرى القديم 
وعدنر الزراعة © اد بين ايام بيبى قرعون مصر وجورجالثالث 
فقد برز الى عالم الوجود كيان مادى ضصخم أحاط بكلو<ود 
الانتشان مما يتطلب منا قدرا عظيما من النظر فى اعادة تكبيف 
مناهحنا واسالييئا الاجلاماعية والاقتصادية والسياسية» . 


وَفاقتَ السرعة التى يسير بها التفير مثيلانها فى اى 
عصر سابق © فلم بعد الجيل الواحد يخضع لنمط واحد 
من التفر دل لانماط عديدة من التفر الثامى مما ي<ماذا 


' دائما على مراجعة مناهجنا ,وتفكيرنا واساليب حياتنا سن 


كل حقبة واخرى قد لابريد الفرق ديئهما على عشر سئوات 
وتبدو قدرة الجامع النامى فى هذه االاحقة المسسامرة بين 
التدليم ومناهحه وسرعة التفر » مما <عل التعليم عملية 
مستمرة لاتنتهى باندهاء الحياة الدراسية ولاتقفا عذيدها 
وغدا على كل انسان أن يكون قادرا على اللتزود بكل!)عارف 
الجديدة والمهارات ااستحدنة ايتكيئف مم التغر النامى 
للحياة » ولم تعد غاية الاعليم كسب اإعرفة او اموسارة 
فحسب بل هى صقل ألواهب واللكات حثى يصيح الانسان 
قادرا على التحصيل الذاتى المعارف ولاهارات الجدددة 
دعد المدرسة . 


فاذا كان العلم هو الذى ادى الى هذا التغير العظيم 
فى حياة البشرية فان اللتقدم ١انكنواوحى‏ هو الذى يشكل 
الصورة الاخيرة للتغير © وعليئا ان ذوائم انفسسنا مع هذا 
التفر حتى لاننتفع فحسدب بملدزات التقدم وانما للستمتمع 
به ابضا 6فيقدرمايرودنا التقدم التكنواوجى بالوقرةو التعدد 
في الانتاج فان عليه ان دمهوت لما السبول للا تمتاع بهذا 
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الانتاج ©» فلانكون استجابتنا للنغر مزيدا من الاهتمسام 
بالجانب العلمى والريافى فى عملية التعليم دون الجانب 
الانسانى والا غدا الانسان عبد! للآلة وفقد الاسستمتاع 
العقلى والوجدانى وان لم يفقد الاستمتاع المادى مما يحملنا 
دائما على الخوف من تخلف الانسان عن منافسة !9لةويحمل 
المتشائمين على رد متاعينا ومشاكلنا الى هذا التخلف» فمن 
السام له أن الآلة قد اغلئنا عن الانسان وذكائه فقد حل 
الصاروخ الآلى محل قاذفة القثابل القديمة التى يقودها 
الطيار وتحل العقول الالكئرونية اعوص اللمسائل الى تضئى 
العقل البشرى »© وان كنا نابى ان ناخذ ذلك مآاخدذ الجد 
فلائنا نأبى ان تصدق أن الآلة تحتل مكاننا حقا وفطرتنا 
لاتخطىء فى ذلك فاذا كان ثمة تنافس بين الآلة والانسان 
فان الرابح دائما هو الانسان أو هو مايجب آن يعون ذلك 
مهما بدا غير ذلك © فمهما قيل ان 4131 هى العامل الحاسم 
فى حياة الانسان فان التنظيم الاجتماعى الذى ينمى غرسنا 
الطبيعى ومواهرئا الذاتية سبحتل على الدوام المكانالاول 
من امنمامنا ومادام الانسان. هو الثىء اأوحيد القمن 
بالاعتدار ومادامت اكات الانسائية هو القميئة بالتمجيد 
فمن الواجب أن تكون التاظيدات والؤسسات التعليمية 
والادتماعية التى تحفل مواهينا الشخصية وتنميها هى 
أول ماشغل اهتمامناً ٠‏ 


فاذا كان العلمقد قادنا الى نوع من المعرفةالصحيحة 
واأقلئة لنمو الكائن المشرى فقد قادتذآ هذه امعرفةالعلمية 
بالانسان ومؤثراته البيمية والعقلية والنفسية والصكنّة 
الى ثورة فى عملية التعلم تلك التى نددررها «بالتربية 
التقدمية» وهى التى تنخفذ من النائىء, مدورا “التشاطها 
و'هتمامها ولاتجعل منه مسدفلا لالوان من المعازف. أانجامدة 
لاتثر خياله أو تحفره على الابنكار او تنمى اهاماماتهالذاتية 
يذلقاها ساكنا على مقعده فى حجرة الدراسة ويحفظها عن 
ظهر قلب ثم يفرفها دون وعى فى ورقة الامتحان مما يقتل 
فيه ملكة الابتكار والتجديد ويغلفه بالخوف والحذر ويؤدى 
به الى انحرافات نفسية هى ذنيجة الكبت الذى يعانيه فى 
المدرسة ٠‏ 


فالتربية التقدمية ولاشك ثمرة من ثمار التقدم فى 
علوم الإنسان آلا أنها بتركيزها على الناثيء واهتماماته 
ومبوله العاطفية والعقليةوتئمية قدراته على الابداع و الاشكار 
لانكفى لنزويده بالقدرة على النكيف مع حياة متفيرة نامية 
مما يؤدى به الى القاق والاضطراب فى علاقاته الاجتماعية 
وى ادراكه للعلاقات االانسائية فاتجه اكربون الى ااجتمع 
يستهدون 3 اقمه وقامت «مدرسة الجنمع» لتجمع بين 
الوسيلة والغاية » وسيلة التربية التقدمية فى تلمية 
قدرات الناثىء وغاية التربيةللمجتمع بتوجيه هذه القدرات 
نحو ادراك الفرد اذانه فى علاقاته الاجتماعية والانسانيية 
على السواء ٠.‏ 
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التعليم وروح العصر : 


وحنى ينجح التعليم فى خلق مجتمع متوازن يتوافق 
مع روح العصر فان عليه أن يحقق كما نته.ور اتجاهات 
ثلاثة هى : 


التكيف الاجتماعى 
, القدرة على النمو وااتغير 


ادراك الفرد لذاته فى علاقاته الاجتماعية: والانسانية 


وذلك بتهيئة الاركان الثلاثة التى يقوم عليهاااتعليم 
وهى : العلم واكدرسة والتلديف القيام بهذه الاتجاهات 
وتسليحها بالقدرة على تحقيقها . 


العلم : 

فآها المعلم فان من الرسير ان نحدد رسالته وان 
كان من المسير أن نحصل عليه مالم نزوده يكل ماساعده 
على تحفيق مانطليه م 


فرسالة المعلم بسيطة غاية البساطة لاتضتى فالتعبير 
عنها )/ ولكثها عسيرة غاية العسر فى تحقيقها لا فى اأشاق 
الى تحف بها ولكن ف خلق الايمان بها ايمانا يسمو على 
كل غابة اخرى من ورائهاوان كنا لاننخذ من الايمان بالرسالة 
د5عارا للتضحية والزهد وانما تنخفذ من الرفاء السادى 
والراحة النفسية زادا للايمان برسالته وقوة له على التعلق 
بها “فقد نتطلب؛ من المعلم الذكاء والقدرة على التجاوب مع 
التلاميذن والتفاعل الحى مع انماط عديدة مثياينة منهم 
والنظرة العريضة الشاعلة للمجتمع والحياة وتعددااعارف 
الا ان كل ذلك لابثمر مالم يؤمن العام بعمله ورسسالته 
فالايمان سبلحه بالصير فى مواجهة «(عفاريت) صقار كما 
بزوده بالحماس الذى يمساب منه الى تلاميذه ليضغىءلى 
حياتهم الاعليمية شوقا خلابا وحبا المدرسة والمعلم . 


وقد نضئى فى اعداد العلم وتهيئته لجلال المهنة 
الا انثا لالستطيع ان نخاق منه معلما ناححا الم نهىء له 
الحياة الطيبة ليمضى مطمئنا فى حياته وفى عمله . 


اآدرسة : 


وأما المدرسة فهى اأكان الذى نعده للتعليم ونزوده 
بكل مابجعل من الدرسة بيئة صالحة للنمو © ففى المدرسة 
يقطع الفرد من حياته قرابة سئة عشر عاما هى اكثر من 
ربع حياته الوظيفية ولاتكون اأدرسة ديئة صالحة الامو 
مالم تكن متماثلة مع ااجتمع الخارجى حنى ينشا التلميذ 
مرتبطا بحياته القادمة قادرا على التكيف والنمو منها , 
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والمدرسة العصرية هى النى تعد بأحدث وسائل 
العلم للقيام بوظيفتها واللنى تتعاون مع الاسرة فى توجيه 
الطفل دمن المدارس ماتعد برامج خاصة للنهوض بالمستوى 
الثقانى للآباء ومنها' مايستخدم مستشارا خاصا لهم أو 
اخصائيا لتنظيم العلاقة بين البيت والمدرسة » وهى التى 
تمنى بالمتخلفين كما تعنى بالموهوبين فالوهوبون قد يصبحون 
كسالى أو يخجلون من اظهار تفوقهم خوفا على مكانتهمبين 
زملائهم اذا ماكانوا بين تلاميف عاديين »> ويعرف العلمون 
هذه المناعب آلا أن اعباءهم الثفيلة كانت تحول بين الكثرين, 
منهم والعناية بهؤلاء الوهوبين »> فكانوا بتركونهم لانفسوم 
شاعرين بأن غرهم من العاديين أولى بالرعاية مما يودى 
باغنى مآتمتز به الحياة المنفئحة النامية . 


وليست اكلدرسة بئاء يخضع إاواصفات محددة » 
فالابئنية المدرسية يجب ان تكون قريبة من بيثة التلاميذ 
وحياتهم قدر المستطاع بحيث تنمى فى الناميذ ملكا تالنظافة 
والوعى الصحى فالمدارس الفخمة المبنية على أحدك طراز 
فى بيئة متواضعة فقيرة قد تشعر الاطفال بالغربة والتمرد 
ولايليث هذا البناء الفخم ان يفدو صورة للاهمال والقتح»2 
وكل مانيفيه من البناء الدرسي ان يتيح للتلاميذ حسيرية 
الحركة والانطلاق والتكيف النامى فى البيئةا » فالمدرسة 
التى نبنيها للقرية ذر المدرسة النى نبنيها فى الدئسة 
والمدرسة فى بيئة زراعية غيرها فى بيئة صلناعية.... ؤكما 
تطلب من المعلم ان يتكيف مع تلاميذه فاننا نطلب منا)ادرسة 
ان تنكيف هع الواقع الذى تنتمى اليه مع“ قابليتها للزيادة 
والئمو  ٠.‏ 


التلميت : 


وأما التلميذ فهو بؤرة الاهتمام وهو الذى نعد من 
أجله العلمين ونشيد له المدارس ولايعنيثا ىق هذا الصدد 
ان نناقش الوسائل والفايات فى تربية الناشىء واعداده 
لحياة نامية وانما يعئيئا ان نناقش التعليم كحق أساسى 
علينا أن زؤديه للناشيء وان لم بعد التعليم فى دولة عصرية 
حقا للناشىء وحده وانما هو حق اساسى ايضا لكل منفاتته 
فرصة التعليم فى الصفر فالى جانب تعليم الصفاد علينا 
ان نعثى بتعليم الكبار لنمهد لهم الطريق الى حيساة 
أفضل . 


ولايقف حق ااناشىء فى التعليم على المرحلة الاولى 


التى نعدها اجبارية » وانما يستمر معه حنى يستوق غايته ' 


منه وفقفا لقدراته واستعداداته . 


وليس لنا ان نعد التلميذ لنوع من التعليم لايقيبله 
ولا يرضاه ولابنفق مع ميوله وانما علينا أن نكف عن 


ميوله وقدراته لنوجهها وجهتها الصحيحة ونستثمرهااحسن 
استثمار . وليس لنا ان نحكم على هذه اايول والقدرات 
من خلال الدراسة فى المراحل الاولى فان الدراسة العامة 
لا تساعد على ابراز القدرات الخاصة »© فلم يكن تشرشل 
تلميذا ناححا ولم يتلق المخترع (أديسون» تعليما نظاميا 
ولم ينلنظم «ابراهام لنكولن)» فى مدرسة واكدثر العساقرة 
فى العلم والادب والاختراع والفن, بل وى مبادين الادارة 
والاقنصاد لم ينلقوا تعليما مننظما ولعلهم تلقوا تمليما 
منظما لقفى على تبوثهم وتفتحهم . 


وحين نحول بين التلميذ وبين التعليم فى مراحل 
اعلى بحجة ان درحات الامتدان التى حصل عليها لم تؤهله 
للنجاح فى تلك المراحل المتقدمة فاننا نخضع القدرات 
البشرية لمعاير فجة كثيرا مانخطىء فى قياس الحقيقةوتحول 
بين التعليم وتحقيق رسالته فى اعداد القادة والمبرزين فى 
كافة مجالات التخصص ويبصبح تعليما للعادين فحسب ٠.‏ 


وحين نخضع التعليم لنوعيات يختلف فيها ااستقبز 
بين ذوعية واخرى ونذقفيم الحواجز والقيود بينها وبين 
ذوعيات أعلى فاننا نقفضى على الذوعيات الادنى بعزوفالئاس 
عنها أو قبولوم لها اضطرارا :5 


ولانستطيع أن نحقق حرية التعليم مالم نحرده من 
كل قيد يحول بين الملعلم وبين التعليم الاعلى وما لم نقرر 
المساواة التامة بين التوعيات العديدة من التعليم فلا تقف 
مرحلة تعليّمية دون مراحل التعليم الاعلى ,. 


ومن الواجب أن يقوم النخطيط للتعليم حتى يفى 
بحاجات ال«تمع أو يفى بحاجات التلمية بالتوسع فى نى 
التعليم الذى يعوز المجتمع أو تحناجه خطة التلمية دون 
تقييد للنوعيات الاخرى مادمنا نستودى منذ البداية أن نعد 
الناثىء بالقدرة على مواجوة التفير والثمو فى الحيساة 
وسيختار المنعلم الطرايق الذى يراه اقرب لميوله او 
طموحه . 


وبقدر مانهىء هذه الاركان الثلاثة للتعليم ونمدها 
بالقدرة ونسلحها بالفاعلية بقبدر هاتنجح فى تحفيق 
الاتد'هات النى ننشدها من التعليم والتى تتوافق مسيع 
روح العصر ونخلق فى الدولة العصرية نزعة للبناء والتعمر 
بدل الهدم والتدمير ,. 


النكيف الاحتماعى : 
مامن شك فى ان كل فرد ينتمى الى مجتمع ما ولكل 
خصائصهالثقافية واتجاهاتهالفكريةومستواه من التقدم أو 


التخلف» والتكيف الاجتماءى هو التجاوب مع ١اجنمعؤواقعه‏ 


"١ 


سم 


لجس امش 


1 


ْ 


ا 
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وفى الغابات النى ينشدها لتموه وتقدمه فبقدر مابعىالفرد 
خصائص مجدمعه بقدر مايتبين حاحنه الى التغيير والئهو 
بالقياس الى ااجتمعات المتقدمة » فادراك الواقع يمنحالفرد 
رؤيا صادقة لابناء الجاد الواعى الخالى من الاسسستعلاء 
أو الاحساس بالتقص 2 . 


وقد أدركت اليابان هذا الواقع فى بداية نهضتها 
فعملت على تسخير العلم للتقدم دون احساس بالتخلف 
الاجتماعى وفى نفس الوقت كان «الافغانى» يدعو العالم 
الاسلامى الى الاخذ بعلوم الغرب دون قيمه وتقاليده فحين 
نسخر العلم التكيف مع الواقع الاجتماعى للامة فآن العلم 


٠‏ جوان قفى على التخلف المادى للحياة فانه يعزز الاتجاهات 


ا 


الفكرية والثقافية والروحية للامة وينميها . ومهمً يكن 


. للعلم من تأثير على المجتمع وبخاصة فى صورته المادية فان 
روح الامة تبقى كامنة فيها تحدد مسيرتها على درب الحياة 


المتغرة النامية وعلى المدرسة أن تصون. روح الامة وتلميها 
وتنجه بها الى الخر والحق وتنتزع منها عوامل الشرالتى 
تدفعها الى العدوان بتحويل النزعات الضارة الى رغبات 
خيرة »فالحرب مثلا لاتنشا عن التعقل او الرغبة ب كما 
يبرى برتراند رسل ل وانما تنش عن نزعة العدوان ونزعة 
مقاومة العدوان .. 


فالنكيف الاجتماعى يتضمن عمليتين متسقتين ,لاتناقض 
بينهما وان بدا غير ذلك فان عملية التكيف مع المجتمع فى 
واقعه التقليدى قد يعنى لونا من المحافظة كما يعنى النكيف 
مع المجنمع فى وافعه المنغير النامى ونا من التجديد الا ان 
طبيعة الحياة فى تفيرها ونموها تنضمن العمليتين, معا فالنهو 
تطور طبيهى والتفير للافلى هو الصورة التى “تفضّح” عن 
اللمو , 

فاذا مضت أذواع التغير منوازية مع بعضهآ اتسقت 
ضورة الحياة العامة حين يتواءم التفير المادى مع التفر 
الفكرى والثقافى والاجتماءى والتغر فى المنظمات وااؤسسات 
الئى تحكم علاقات المجنمع كالدولة وامؤسسات الاقتصادية 
والتعليمية والسبءاسية فاذا تخلفت الحياة الفكرية عن 
الحياة الاجتماعية مثلا اختلفت قيم الجتمع واذا لمتساير 
النظم السدياسة تفي النزعة الانسانية ذ<و تحقيق الذات 
اتسرهت الهوة بينالدولة والمجلمع أو بين السلطة والمجموع» 
واذا لم يتضمن التقدم التكنولوجى وعيا أصيلا لقيمة 
الانسان اصبحت التكنولوجيا قوة رهيبة تسيطر عليها 
نزعة الانسان دون عقله فالخوف من الدمار الذرى يغلف 
حياة العصر بالرهبة والفرع خوفا من سيطرة النزعة على 
العقل . والفاية من التكيف الاجتماعى ان تنسق أنسواع 
التغؤر جميعا فالاتختلف فى ناحية عنها فى الاخرى ولايتمذلك 
الا ببذل جهد واع فى التعليم تتوازى فيه أنواع التغيرويكون 
التكيف معها أساسا للاتساق والتوافق مع طبيعة الحياة 
النامية المتفرة . 
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القدرة على النمو والتغيير : 


1 
12 


مامن ازسان الا وينشد النمو ويتطلع الى التغيبي 
الذى بحقق له التقدم وهو الصورة العامة لاثمو »© ولكن 
أكل انسسان قادر على الثمو السليم ؟ » وهل فى استطاعة 
كل انسان أن يواجه آلتغير ويسلجيب اليه ويتكيف. ممه 
فلا يجمد ويلتهى به الجمود الى الفناء ؟. 


ما هن شك فى ان كل انسان يملك القدرة علىالنمو 
كما يملك القدرة على التنفير فهذه هى طبيعة الحياة وهى 
سمة البقاء والاستمرار »© الا ان هذه القدرة لاتكشف عن 
ذاتها وحيويتها الا بالاستجاية التحدى © فالتغير فى طبيعة 
الحياة يفرض على الانسان نمطا جديدا اعيشته يحمله على 
الاستحابة له والنكيف معه وبقدر ماتواتيه القدرة عسلى 
النكيف بالقدرة على الاستجابة تكون قدرته على التفير 
الثامى © وعليئا أن نساح الانسان بالقدرة على التغيروالنمق 
عن طريق الاعداد فى المراحل الاولى من حياته وهى آأراحل 
التى يقضيها على مقاعد الدراسة فى قصول اللعليم » 
فالتعليم هو الذى يمن الانسان بالقدرة على اذتكيف ممم 
ااجتمع لينمو معه ويسايره فى تفيره . 


وقد تبدو هذه الرسالة ب رسالة اعداد الناشىء 
بالقدرة/على النمو والتفير ب حين نلقى بها على كواهل 
المعامين وحدهم وعلى المدرسة وحدها » عسيرة صوبةئيسرها 
لهم حين نتجه اليهم بلغة جهابذة التربية فنقول : عليكم 
ان تفهموا المجتمع وتربطوا بين المجتمع والمدرسة © ونكتفى 
بذلك . ونتركهم فى خضم فسيح من الملناقضات النىتنلاطم 
فى؛ تحر الجدمع اللجى »© دلانهتم حنى باقامة المدرسةاموائمة 
للمجتمع از اعداد المعلم الذى يعى الفروق بين مجتمعوآ ذر 
فلا فرق. بين المدرسة فى القرية والكفر والنجع والمدينة » 
وكثيرا مانقذف بمعلم الى محيط غريب عليه تماما لايتقيله 
ولاننكيف معه »© وآأعلنا حين نكثر من حركات النقل بين 
العلمين بحجة الترقية او سد العجز نتجاهل تلك الحقيقة 
التى ت<ول بين المعلم والنجاح فى رسالته . 


فاذا أردنا ان نربط المدرسة بالمجتمع فان علينا أن 
نعد اللمعلم من بيثنه لبيلته وان نقيم المدرسة التى تتمائل 
مع البيئة وتنكيف معها فى صورة أكثر وعيا وادراىا لحفائق 
النمو » فاذا كنا نعد المعلم من بيئته لبيئته فان عليئا ان 
نزوده بالخيرات العلمية والعملية عن السيئات المختلفة » 
حتى يكون له من تبين الفروق بين كل بيئة واخرى فدرجات 
الامو مايحفز رغبته للتغر واستمداده لللمو » فما منحافر 
للانسان على التقدم قدر التقدم فى ذاته حيث تدفعدقابليته 
الطبيعية (انمو على تحقيق القدرة عليه ٠‏ 


واذا قلنا ان الانسان يملك القدرة على الثمو كما 
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يملك القدرة على التغبير » فأان هذه القدرة على الثهووهى 
أبرز مانكون فى بيلوجية الكائن الحى © تختاف بين كاأن 
وآخر وهى فى الانسان أكثر بروزا منها فى الكائنات الحية 
الاخرى . حيث تمتد يد الانسان الى الوليد فتحجب أثر 
الطبيعة © فيتفاوت النمو البيلوجى بين طفل يلقى رعاية 
صحية وآخر لابلقى نفس الرعاية وان كان اساستعدادهما 
الطبيعى اللمو لايختلف كما يتفاوت نموهما الطبيعى تبها 
لاستعداد كل منهما وان لم تختلف رعايتهما الصحية , 


فالنمو عملية طيعية ولكنها تدأثر برعاية الانسان 
لها » ولعلها أكثر ماتناثر بئلك الرعاية فى دور التئنشسكة 
الاولى للطفولة وفى الدور الذى بليها حين نبدا فى صقله 
لبمارس دوره فى مجنمع نام منفر . وحين نمد التلميذ او 
الناشىء بالقدرة على الئثمو والتفر للاكيف الاجتماعى فانما 
ننخف من النعليم والتعلم وسيلتنا اليه ونعد المدرسة على 
صورة المجنمع الذى ينمو فيه النائىء ©» ليتدرقف اليه 
ويفهمه ويمارس الحياة فيه حنى يدرك ذاته ق عسلاقاته 
الاجتماعية والانسانية ., 


ادراك الفرد آذانه فى علاقاته الاجتماعيمة 
والانسانية 


يدرك الفرد ذاته حين يئمو ضمرره الاكتماعيى “فيد 
وحجوده فى علاقاته الاجتماعية والانسانية ويتحول الى كائن 
اجذنماعى . وقد مر الانسان بتلك اار<اة من ادراك 'الذات 
منذ عهد بعيد © اخف الجامع يتدرج خلاله. حتى وصضّل الى 
صورته الحالية النى بلغت من التعدد واالتعقيد وسرعة 
التفير حدا لم تبلفه من قبل . 


الا ان هذا التعير لم بمض فى خطوط متوازيةفيياها 
بلغ التقدم التكنواوجى حدا فاق كل تصور ©» ظ[الانسسان 
فى ذاته وفى مكئونه متخلفا عنالتقدم الذىحققته التكنواوجيا 
وبدا أكثر تمزرقا وانسلاخا عن واقع الحياة فى المجتمعات 
التى استوفت اقصى حد من التقدم التكنولوجى . 


ولم تكن درجات اللنقدم التكنولوجى نفسها منساوية 
فى كل. البادان فاختلفت فيما بيثها تقدما وتخلفا ٠‏ ويقسم 
«فردريك هاربميسون) أحد الهتمين باقتصاديات التعليم 
التقدم الى اربعة مسئكويات متدرجة هى : بلاد متذافة ء بلاد 
نامية حزئيا بلاد شبه متقدمة »© بلاد متقدمة © وكان التقدم 
من قبل ب وقد استمر حتى الانقلاب الآلى ب على مسانئويين 
حضاريين . التقدم أو التخلف ولا وسط بينلهما , 


وقد أدى هذا الخلل بينالتقدم التكنولوجى والتقدم 
الانسانى فى الدول المتنقدمة كما ادى اختلاف درجاتالتقدم 
بين البلاد فى عالم متصل تلاشت فيه فروق الزمن وااسافة 


الى نوع من, الخلل والتعقيد فى العلاقات الاجتماعية 
والانسانية ©» هذا فضلا عمأ أدت اليه سرعة التفير من 
اختلال القيم واؤتلال العسلاقات بين جيل الآباء وحيال 
الابناء , 


وكل هذا يلقى بأعباء ضخمة على التعليم اولهسا 
ان التقدم لابمكن ان يتحقق الا عن طريق الكتاب والمدرسة,» 
على حد تعبير جورج الطونيوس فى كتايه «يقظة العرب» 
وثانيها ان التعليم لابد وان يحفق التوازن الاجتماعىوالنفسى 
بين الفرد والمجتمع © وثالثها ان الرخاء العامى لدولة او 
اقليم لانم مالم بتحفق الرخاء العام للبشرية ورابعها ان 
عاوم. الانسان. يجب ان تلقى من الرعاية والاهتمام فيالمدارس 
وفى المعاهد وفى مجالس المحوث مايلقاه العلم والتكنولوجيا, 


ومن أجل ذلك؛ كان على الانسان أن بعيد تقييوذاته 
وعلاقاته الاجتماعية والانسانية على اساس التكيف مععالم 
جديد منفر © فقد الانسان فيه جذوره الاولى واتصساله 
بماضيه (ففى شتى بقاع العالم ب كما يقول المعاق الامريكى 
«والارليمان» فى مقال له فى صحيفة «نيويورك تيمز) هت 
وبخاصة ف البلاد النى بلغ فيها النقدم مداه تمتلىء المدن 
بأرجال من البشر الذين فقدوا الفهم العميق للحياة والمءرفة 
بالعالم الذين يعيشون فيه » فأصبحوا كريشة فى مهب 
الرياح تجرفها الاعاصي © انهم ياكلون ولايعرفون من اين 
يأتبهم الطعام © ويعملون ولايدرون ماذا يعملون ويستمعون 
الى نشرات الاخبار وليس لديهم من الفكر مايميزون به 
الحقمن:.الباطل والثمين من الغث ©6 والطيب من الخبيث 
.. وهذا الاحساس الذى تبدو معه الاشياء نسمية وغسر 
دائمة وليس لها قيمة حقيقية والذى عم المدن الكبرى ماهو 
الا انعكاس لانفصال الناس, عن الخيرات الاولية للانسانية», 


ولعل اول مانستهوديه من فلسفة لاتعليم ان تعرف 
واقعنا وكيف نواجه هذا الواقع فى نموه وتغيره لتحققرفاء 
الاجيال وخير البشرية . 


نحن وفلسفة الك لتعليم 0 


وبعد ذلك هل استطيع ان اقول ان لدينا فلسفة 
للتعايم ؟ وهل استطيع ان ادعى اننا دولة عصرية أو اننا 
قرب من أن نكون دولة عصرية ؟.. 


من المستطاع ان نقول بأن لديئا نوايا طيبة »© الا أن 
الثوايا الطيية لاتدون فكرا ولاتنخذ موقفا فلسفيا مالمتستند 
الى العقل والى القدرة على التنفيذ ويبدو اننا مازلا 
دعيدين عن الاثثين مها » فازمائراه من خلل فى نظامناالتعليمي 
ليس مصدره سوء النية الا أذا اعتبرنا الذاتية التى تعبر 
عن الانانية ولاتعبر عن الشخصية ذوعا هن سوء اللية » 


نذا 


مكتبتنا الغربية 


وهذا من عيوبئنا » وسواء اكان نقصا فى الخلق أو نقصما 
فى التربية فان انعكاسه على الادارة التعليمية يؤدى بأفضل 
0 : 

فالعقلية التى تحكم شؤننا التعليمية لاتستند الي 
فكر وليس لها اتجاه فلسفى يسفر عن سياسة محددة 
واضحة تملك من القدرة على التنفيذ ماتملك من رؤ ياواضحة 
صادقة للمعرفة الشاملة الدقيقة لطبيعة العمليةالتعليمية 
وادارتها المتشعبة والمتشابكة فى آن واحد © فيقدر مااغترفنا 
من نظريات التربية وبقدر ماحشونا بها اذهان المعلمينحتى 
طفت علىالمعرفة العلمية بقدر ماوقفنا عند الاقتباس لانعدوه 
الى الخلق والابتكار او حنى الى الصقل والتوفيق بين 
النظرية والواقع ©» فمازلنا نتوخى فى التربية ذظريات بعيدة 


عن وافعنا الحقيقى ©“ ومازلئنا نهزم ولانسالقر فيها على 


قرار ©» فاذا استقر بئا الرأى على اى منها اختلت فى ايدينا 
عند التطبيق . 

فاذا قلنا اننا يجب أن نعد العلم من بيئته لبيئته» 
فاننا لانضع سياسة ثابتة لاستقرار المعلمين فنكثر منحركات 
النفل وماسيرتب عليها من ارتباك المدارس فى بداية كلعام 
وارنباك حياه المعلمين ٠‏ وقد أنشنثت ق عهد وزير سايق 
ادارة لتنسيق النفل بين المعلمين وقيل يومها انها ترمى الى 
استقرار المعلمين فى اماكنهم كما فيل انها وضعت خطية 
خمسية تنتهى بعدها من مهمنها الجليلة »> ومر أكثن من 
خمس سلورت وازدادت الحالة سوءا , 


وقد انشات الوزارة دورا للمعامين فى كل محافظة 
لاعداد معلم الابتدائى فى نفس بيئته © ونسيت .ان تخطط 
لحاجة القرى وحاحة المدن من المعلمين » وكان العتد الاكثر 
من المفيدين فى دور المعلمين من ابناء عاصمة المحافظة: فلما 
نخرجوا كان تعيينهم بالقرى كارثة لايتخلصون منها الا 
بالسعى للنقل الى العاصمة ومن لاينقل لايجد عسلاجا 
اشكلته غرر الفياب » ولقد عرفت مدارس فى القرى يتفق 
المعلمون فيها على تناوب الغياب فلايقيم بالمدرسة فى اليوم 
الواحد غير احدهم © ولاينتظم الواحد منهم غير يوم واحد 


فى مدرسته . 


هذا مثل لخلل السياسة التى تجرى عليها الوزارة 
فى حركات النقل بين المعلمين او فى اختيارهم فى البداية 
لهنة التعليم © وثمة أمثلة لانذكر منها ازدحام الفصول 
بالتلاميذ ازدحاما يعوق العملية التعليمية وارهاق المعلمين 
بالعمل الذى يحول بيئهم وبين الاتقان والعجز الواضح فى 
تجهيزات المدرسة والبانى المدرسية » وانما نكتفىبالسياسة 
العامة لادارة التعليم والتى تنسم بالمركزية الشديدة رغم 
الاطار الظاهرى والشكلى بتوزيع العمل بين السديريات 
والمناطق التعليمية ©» فالوزارة هى التى تقوم بكل ثىء 
وماعلى المديرياث غير الانفيذ واللامركزية التى تدعيهاالوزارة 
لا مركزية مقلوبة تحقق الشكل دون الجوهر © ولعل ابرز 


مثل على ذلك تبعية التعليم الابتدائى للوزارة فى ميزانيته 
وفى اعداد معلميه وتعيين المشرفين عليه واحرى به انبتبع 
المحافظات تبعية مطلقة كما كانت مدارس «جانس المديريات 
قبل ثلاثين عاما » ولعل ذلك بامح قدرا اكير من المسئثولية 
للمحافظات والاهلين للنهوض بالتعايم والاسهام فى نفقاته 
مما يخفف عرنًا ثقيلا عن الميزانية العامة للدولة , 


ومن امثلة الخلل الادارى مانرده الى قلة الادراك او 
العجز عن الرؤيا الواضحة او فهم طبيعة العمل فقب قامت 
الوزارة فى عهد وزير قادر بتنظيم اجهزة الاشراف الادارية 
والفنية فى الوزارة على اساس التكامل بحيث تضم الادارة 
التعليمية كل الاجهزة التى تعنى بكل الجوانب التى تشرف 
عليها اداريا وفنيا واستحدثت اجهزة جديدة تستطيع بما 
تقوم به ان تتطور بالتعليم حنى بساير التفر والئمو فى 
دولة تلاحق التقدم وتسعى لتحقيق بنائها العصرئ كأجهزة 
المنابعة الفنية ©» والتنظيم المدرسى والامتحانات ومستوى 
الطلاب والمناهج والكتنب ولم تقم هذه الاجهرة حتى الآن 
بالعمل الذى اعدت له ولانستطيع ان نجد لاى منها اثرا 
فى حقل التعليم » فلم يحفق التنظيم غايته لعجز القائمين 
به عن فهم طبيعته ٠‏ 

اما المدرسة فى ذاتها فهى بعيدة عن التماثل ميع 
المجتمع, » فالمعلم الذى نعده على احدث الطرق التربوية 
ونزوده بكافة المعارف التى تعينه على آداء عمله لايلبث 
حين يمارس عمله كمعلم أن تجرفه التقليدية السائدة فاذا 
اراد..ان يتحرر منها لايجد من تجهيزات المدرسة مايعيله 
على الاداء السليم أو تطبيق الاسالينب الحديثة فى التعليم 
لذلك بقيت مدارسناتقليدية تحشواذهان الثلاميذ بمعلومات 
تافهة “تفرغها عنب! الامتحان فى صورته الرهيبة والمكروهة 
وينستاها بعد الامتحان ولايجد فيها فائدة لحياته العملية, 

والمناهج والمقررات الدراسية مازالت رغم مانالها 
من تغيرات «القص واللصق» بمناى عن الواقع الحفيقى 
للمجتمع بعيدة عن روح الفصر © فمن العجبب اننا مازلنا 
ندرس, لتلاميذنا «الاشنراكية التعاونية»») حدى الآن بينمسا 
انتقلنا الى الاشتراكية العلمية منذ عشر سئوات »© ومازلنا 
فى مناهج العلوم نعنئ بالبديهيات واجراء التجاربلاثباتها 
مما غدا اقرب الى تاريخ العلم منه الى العلم العصرى 
بمنجزاته النى تصدم التلاميذ كل يوم ولانمجب حين نرى 
التلميذ سابقا للمنهج فى ادراكه لصور التقدم العلمى فى 
صورته الاخرة » وان بقيئنا نفسره على علمنا التقليدى الذى 
تنضمنه مناهج العلوم فى مدارسنا ونقسره على امتحاناته 
وهناك الكثير والكثير مما لايتسع له هذا المقال . 

ولعلنا لانستطبع ان نحيط بكافة العيوب النىتعدور 
نظامنا التعليمى ©» وان كنا تستطيع أن تدعو بالسنداد 
والتوفيق للعاملين فى الحقل اتتعليمى . 

حسين فوزى اتنجاد 
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لقاء مع الدكتوق يوسف صلاح الدين 


© ما هو الموضوع الرئيى الذى ستدور حوله 
المناقثشات فى المؤتمر المزمع عقده خلال شهر فبراير حول 
موضوع التعليم فى الجمهورية العربية المتحدة ؟ 

© تم الاتفاق على إن يكون الهدف من عقد هذا 
المؤتمر هو دراسة وسائل تطوير التعليم فيما قبل المرحلة 
الجامعية بحيث يصبح ملائما للنقدم السريع الذى يمر به 
العالم فى العصر الحديث فى النواحى العلمية والتكنولوجية 
والاجتماعية . وترى لجلة اعداد المؤتمر ضرورة تركيز 
موضوع المؤتمر على دراسة الوسائل اللازمة للتطوير 
والشتخطيط فى ميدان التعليم © بدلا هن ان تلصب بحوث 
المؤتمر ومناقشاته على مضمون التطوير ذاته . قمن الواضح 
ان فثرة الاعداد القصيرة النى تسبق المؤتمر © وكذاكفارة 
امؤتمر نفسه © لاتنسع لبحث هايلبفى أن تحلويه _مناهج 
التعليم فى مراحله المختلفة © ولا لدراسة الطرقا الجديدة 
التى ينبفى اتباعها قى التدريس © والثى يتمد بعضهاعلى 
استخدام الوسائل التعليمية » ولا لدراسة كيفية تطوير 
الامتحانات بحيث تصبح اداة مفيدة فى تقييم عمل اللدرسة 
وعمل التلميذ ©» وغر ذلك هن الموضوعات, المتملقة بنواح 


مختلفة للتعليم » كالادوات المدرسيةواعداد المدامين ...الخ 


ولذتك رؤى ان يكون عفد هذا المؤتمر منطلقا لاعمال اخرى 
تذلوه © ومؤتمرات اخرى لاصلاح التعليم . فالمؤتمر اذن 
ينصب على الوسائل التى يمكن أن تنبعها وزارة التربية 
والتعليم والاجهزة التعليمية عند محاولة أاصلاح: عيوب 
التعليم وجعله تعليما عصريا » بحيث يقوم على اتباع 
الاسلوب العلمى المنهجى بدلا من الارتجال او النقل عن الغي 
دون تمييز للظروف التى تحيط بالبلاد التى يلقل علها , 
فمثلا يجب أن يخرج الؤتمر بنوصيات عملية محددةبالنسبة 
للخطوات النى يجب ان تابعها السلطات ااتعليمية عند 
قيامها بتطوير المناهج فى أية مرحلة من مراحل التعليم » 
بدلا من ان يبحث المؤتمر فى تفاصيل هذا التطوير . 

© هل تم تحديد وسائل إمتابعة تنفيذ التوصبيات 
التى سينتهى اليها الؤتمر ! 


© اتفق مع السيد وزير الثربية والتعليم علىان 


د الاستاذ الدكتور بوسف صلاح الدين قطب مدر 
جامعة عين شمس ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر . 


قطب 


يكون هذا اللمؤتمر مؤتمرا دائما » بمعنى أن النتائج التى 
يصل اليها يجب متابعتها باستمرار للتأكد من أن الوسائل 
الحديثة فى التطوير والدراسات العلمية لكل جانب من 
جوانب هذا التطور هى التى تنبع فعلا فى اصلاح التعليم 
ونقله من تعليم تقليدى الى تعليم عصرى يتئاسب مع عالم 
مقبل على مشارف القرن الحادى والعشرين » على ان يتم 
ذلك باسرع ماتسمح به امكانيات البلاد من الطاقة البشرية 
والطاقة المادية ٠.‏ 

© وما الفروع الرئيسية التى ستنقسم اليهسا 
أعمال المؤتمر ؟ 

© من الصعب حصر الاركانالتى تقوم عليها العملية 
التعليمية » وذلك لتنشهب العوامل الاجدماعية وعوامل 
الءيئة النى تؤثر' فى التعليم وتثاثر به . ومع ذلك فمن 
الفيد تجميع بمض, هذه الهوامل تحت رءوس موضوعات 
لنبسسر عملية الدراسة والبحث . وقد رؤى ان تقتصر 
دراسات هذا المؤتمر على البحث فى الموضوعات الرئيسية 
الآنية التى تخاص بكل منها لجنة من اجان المؤتمر ' 

1.- وسائل تطوير الناهج التعليمية وهابرتبطبها 
من "تتختنوئ واطرق الندريس والوسائل المعينة على التدريس 
والامتحانات والانشطة التعليمية المختلفة , 

؟ ب وسائل تطوير أعداد المعلم دتدريبه ورفعمستوى 
الأداء . 

؟ ب وسائل تطوير الخدمات الطلابية ٠‏ 

؛ ب وسائل تطوير الادارة التعليمية . 

ه ب وسائل تطوير اقتصاديات التعليم وتمويله . 

وستكون نقطة البداية فى دراسة كل جانب من هذه 
الجوائب فى اللجان النى سمينقسم اليها المؤتمر هى تحليل 
لنواقع الراهن وتصور للوضع الذى نهدف اليه » ثواقتراح 
التوصيات النى تمكن الدولة من تحفيق الاهداف انطلاقا 
من هذا الواقع . وقد تنصب بعض هذه التوصيات على 
وسائل تحسين التعليم فى المدى القريب أو المدى البعيد 
وفقا كا تنمخض عله مناقشات اللجان ٠‏ 

© هل سراعى فى توجيه الدءعوات لحضور هذا 
المؤتمر وجود لسبة ممينة من العناصر الخارجة عن نطاق 


لحل » والتى قد تكون أقدر على ادرإك بعض المشاكل 


.؟ 


مكتبتنا العزبية . 


ادراكا موضوعيا 4 ام أن الدعوة ستقتصر على الفنيين 
المرتبطين عمليا او نظرية بميدان التعليم ؟ ش 

© من التذق عليه ان وزارة التربية والتدايمسةدعو 
الى هذا المؤتمر الجامعات وآجهزة الاحصاء والتنظيم 
والادارة واللجان التربوية وممثلى المنظمات والروايط 
١اختلفة‏ © وتستطيع هذه الجهات كلها ان توقد الى المؤٌتهر 
من ترى اشراكه فى أعماله -. 

© برى البعض أن كثيرا من البحوث التربوية فى 
بلادنا ليت لها صلة مباشرة بواقع التعليم فى مصر » 


فما رأيكم ؟ 
© هناك » بطبيعة الحال »© نوعان من البحوث. : 


البدوث الاساسية ©» والبدوث التطبيقية . ومع ذلكفان 
من غر اممكن. فصل كل من هذين الذوعين عن الآخر فصلا 
ناما : فالبدوث الاساسية ,لايمكن ان نم الا فى اطار ماوصل 
أليه المجتمع من ثقافة ومعرفةعلمية سابقة ©» كما انمشكلات 
هذا الجنمع هى التى تحدد الاطار الذى يدور فيهالبحت 
الاساسى ٠‏ ومن. ناحية أخرى فان البحدوث التطبيقية انما 
تقوم على اسس توصلت اليها البحوث الاساسية . ويامثل 
كلا هذين النوعين فى الدراسات والبحوث التريوية التى 
بجر يها المواطئون المصربون © الا آن هن الممكن آن نقرر أن 
الغالبية العظمى من البحوث النى يهنم بها هؤلاء التاحثون 
هى من الدوع التطبيقى الذى يتعبل بواقع المشبكلات 
السائدة فى الجنمع . وسواء آكانت هذه" البحوث تجرى 
داخل الجمهورية العربية المتحدة ام فى بعض الجامعات 
فى الخارج © فان آول مايهتم به الباحث المصرى هو تحديد 
الاطار الثقافى المجتمع الملصرى ©» وتحديد واقع هذالمجدمع 
وظروفه ومشكلانه .. وحنى فى آلبحوث الاساسية المحنة 
كثيرا مانجد الماحث يذيل بحثه ببيان وسائل الافادة من 
نتافج هذا البحث فالمجنمع المصرى وى مؤسساتنا التعليمية 
وكثيرا مايقئرح اجراء بعض البحوث الكملة التى تؤدىالى 
استكمال فائدة بحثه , 

والواقع ان المشكلة الحقيقية التى تلطوى. عليوا 
العلاقة بين البحوث التردوية وبين المجتمع لاتكمن فىارتباط 
هذه البدوث او عدم ارتباطها بوافعتا الممرى > يل هىفى 
رابى كمن فى مدى الافادة بدرجة كافية من ننائج البحوث 
النى تجرى فى هيدان التربية على الرغم من ان غالبيتها 
يتعلق بمشكلات حقيقية واقعية فى اللعليم ٠‏ 

© هذه النقطة الاخيرة من حديثكم تؤدى بنا الى 
التساؤل عن الوسيلة العملية التى تقترحونها للربطا بين 
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البحوث العملية فى هيدان التربية © وبين الممارسة التعليمية 
ذاتها ؟ 
© ارجو ان كون الاحابة عن هذا السؤال موضع اه'مام 
دن لجان اكؤتمر أازمع عقده فى قبراير » بحيت تحدد لنا 
الوسائل امختلفة الى يمكن الاستعانة به: للافادة من 
البدوث العلمية . فمن ال ممكن مثلا التفكر فى انشاء هيئة 
ف وزارة التردية وااتعليم لتجميع البحوث ا اختلفةو دراسة 
وسائل تطبيقها . كما أن من اكلمكن, أن يعهد ,ذلك الى 
احدى الهيئات المتخصعية >4 ولتكن فى صورة مركز قومى 
المتربية او أكاديمية للتربية على غرار تلك التى أنشأها 
الاتحاد السوفيتى. فى الثلاثيئنات لهذا الغرض »© والتى كان 
أها فضلى تطوبر التعليم ف الاتحاد السوفيتى بصسسورة 
حاسمة »© ذظرأ الى مالها من سلطات تمكنها من تطبيق 
ننائج دراساتها وبحوثها على المدارس بمختلف اذواعهسا 
ومراحلها » وبفضل هذا النظام وصل التعليم فى الاتتحاد 
السوفيتى الى ماهو معروف عنه من تقدم » حنى نان هو 
الركيزة الاساسية النى تم يفضملها انتقال الجتمعالسوفيتى 
من عهد الاقطاع الى عصر الصواريخ والفضاء . 

© ألا تعلى ذلك أن الاسدلوب المذيع حاليا )3 وذادة 
اكتربية/ والتعليم لاتراعى فيه كافة الشروط التى تراعيها 

© اننى اترك الاحابة عن هذا السؤال بدوره الؤندر 
التعليم المقبل ٠.‏ ولكئى استطيع أن اقول انه © برغمالجهود ' 
انغ تقوم 1 وزارة النربية والتعليم » وهى حوود 1 بمكن 
انكارها » فان هناك بصفة عامة محالا منسعا للتحسينااكبي 
حتى تصل الى هما يناسينا من البحث التقدم والتطبيق 
العلمى الحاد يم ا 

© ماهى فى رأبكم اخطر المشكلات الثى تواجهنا 
فى مهيدان التعليم 5 

© اعتقد بصفة عامة أن مالدى رخال التعليم من 
خيرات واحساس, دا مشكلات الرئيسية بجعانا من الناحية 


ان 


البشرية فى موقف لاباأس به اذا قورنا بكثير من المجتمعات 
الاخرى . الا ان هذه الثروة البشرية كثيرا ماتجد نفسها 
عادزة عن تحقيق ماتصبو اليه سيب بعض العقبات!]ادية 
التى تامثل أحيانا فى ازدحام الفصول وعدم ملاءمة كثير من 
المبانى المدرسية للتربية الحديثة » وهدم وجود امامل 
والادواته التعلمية الئى تعين على التدريس بمزيد من 
اليسر والوضوح , كذلك فآن ضآلة مرتبات المعلمين » 
بالاضافة الى الاعباء الثقيلة الملقاة على عاتقهوم فى التمليم» 
كثيرا ماتنفر الشباب الطموح من الاضتغال بهذه المهنة . 


مكتبتنا العربية 


: 
١ 


ان فكرة انعفات مونملَ لبحث تتتتكلات اأتعلء 
٠*٠‏ وكأن هذه الفكرة تذعونا الى البحث والتنقيب 


الجد بدة. الجديرة بالاكبار 


سعد عبد العزير 


تعليم ‏ اباط من الأفكار 


عن تلك الأسبات ألتى تخويل دون اتقدمنا فكرايا وثقافيا وحضاريا و ومن 
هنا إينبغى أن عر الى قضية التَعليم بعين الخطورة والاهتمام , وهذا 


فى شكل اأسكلة :نوجهها الى مجموعة من المفكر د دن » 


المأ ١‏ دهدف بالدرحة الأول الى استحلاء وجهات النظر والأفكار والتصورات 
التى يمكن أن نلمس فى ضوثئها بعض الحلول ٠‏ 


)١(‏ هل تؤمن بامكان أبحاد حل مستقل لشكلات 
التعايم بمعزل عن مشيكئلات ااجتمع الاخرى 5 


(؟) ماهو فى نظرك اهم عناصر اصلاح التعليم ف 
بلادنا ؟ 

)١(‏ هل تعتقد بآن التعليم فى بلادنا يسير. فطريق 
التندهور بالقياس الى ماكان عليه فى أوائل هذا القرن 4 
وأواسطه »© وماأهم الاسباب الى ادت الى هذا التدهور 
ان كان حوابك بالايجاب . 

(؟) هل التعليم!اجامعى مسةول عن هبوطمسةوى 
التعليم العام أم ان العكس, هو الصحيح ام أن الاثذين 
معا. يشت ركان فى المسئولية ؟, 

(ه) 'ماموقفك الخاص من قضمية الكم والكيف 5 


التعليم ؟ 


(5) #وجد تجارب دولية عديدة فى مكافحة الامية 
فما هى فى رأيك انسب هذه التجارب لظروفنا وماهو 
الجهاز الذى تقترح أن بيأخذ على عانقه تحفيق هل-ذا 


الهدف ؟ 


(0) ماهى فى نظرك العلاقة الصحيحة بين التعليم 
والثقافة وكيف تسستطيع دولة نامية ان توفق بين د 
بالتعليم والءمل على نشر الثقافة ؟ 

(8) مارأيك فى قضية المفاضلة بين العاومالطبيعية 
والعلوم الانسانية فى نظامنا التعليمى ؟ وهل تعتقد ان 
الطالب المصرى سواء على مسنوى التعليم العام أم على 
المستوى الجامعى يثال حظا كافيا من اللثقافة الانسانية ؟ 


(5) ذو كنت مسثولا عن التعليم فما هى اولى 
الخطوات التى تستهل بهآ عملك ؟ 


+ 1/ 


مكتبتنا العربية . 


مع الدكتور حسين ذوزى 


©6© ولاينكر اثر هدوط التعليم العام فى نكسية 
التعليم الجامعى © وامراض التعليم العام كثيرة متنوعة 
منها الوبائى واأزمن والمسيب للعاهات كالادشكيك فى 
أهمية اللذات الأوربية » واصابة طرق تعليم اللفة 
العربية يتصلب المفاصل ©» وكذا طرق تعليم العلوم 
العلوم الانسانية والبحتة , 


د. حسين ذوزى 


)١(‏ اصلاح التعليم لايقوم الا على اساس وءق 
كامل لمشكلات المجتمع “ واذاء اصلح التعليم, فهو يؤدى 
الى حل مشكلات المجتمع © والعكس غير صحيح ٠‏ علبا 
بأن اصلاح التمليم اسرع من اصلاح المجتمع 


(؟) صلاح التعليم اساسه الاسرة » واصلاح هذه 
بتطلب زمنا طويلا ٠.‏ واعداد المربين الصالحين يؤدى 
حتها الى اصلاح التعليم فى المدى القصير © واصلاح 
الاسرة على المدى الطويل 


(؟) اتصور التعليم فى خط بيانى يتحه الى 
الارتفاع بعد اعتزال اللورد كرومر » بل يقفز حتى يبلغ 
ثلث القرن او مابعده بسئوات قليلة ؟ ثم يعكس اتجاهه 
رويدا نحو التدهور 


والاسباب ذيذية الخطط »2 واغلبها ارتجال 
واضائة »4 وحذف مواد تعليمية كلما عنى السكثول أن 
بحذفها أو يقحمها لسبب أو لآخر 

ب وتزابد عدد التلاميذ والطلاب بأسرع حجدا 
من انشاء دور تعليم : ومدارس معلمين هربين جديدة 
مع ملاحظة ان اللصرى منذ تنبهه فى القرن المافى الى 
ماهية التعليم ؟ وبعد ان ازبحت العقلية الاستعمارية من 
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وزارة المعارقف ©» من أشد الشعوب اقيالا على مناهل 


٠ العلم‎ 


(4) هصيبة التعليم الجامعى انه بدأ رائعا ©»وتقدم 
بخطوات جبارة . ثم اعترضته عوائق رجعية ابطأات من 
اخطاه » وعزلته الحرب العالمية الثانية عن المالم 
وأضيفت الى العوائق اصفاد كبلت عقول الاسساتذة 
والطلاب ٠‏ ولاينكر أثر' هبوط التعليم العام فى نكبسة 
التعليم. الجامعى . وامراض التعليم العام كثيرة متنوعة ٠‏ 
منها الوبائى والمزمن والمسبب للعاهات : كالتشكيك فى 
أهمية اللفات الاوربية » واصابة طرق تعليم اللفةالعربية 
يتصلب المفاصل »© وكذا طرق تعليم العلوم الانسسسانية 
والبحتة , 


(ه) لاأرى هنا قضية © الا اذا كان المقصود ازدحام 
معاهد التعليم: والجامعات أما التعليم ذاته بصفة 
عامة فلم يدرك كيفا ولا كما ٠‏ تعليم لا روح فيه : قنينة 
تنرع مواد «برنامجية» وأكياس تحشى دما يقيد ولايفيد. 


وقديما سهعت ان التعايم شعلة توقد قَ ددح المتعلم 


(فنكون_منارة فى المدرسة والبيت وآآحَافر والستقبل . 
او هى جوهرة الاسطورة تضيء سبيل الثعبان «عامر البيت» 
وقد كف بصره . واذا شبهنآ التعليم بجهاز اليكترونى 
بِزُودٌ”به المتعلم » فما اشفد خوى ان يكون: جهازا براقا 
فى ,ظاهره » خربا فى داخله . والعقل هو سيد الكومبيوار 
اذا نجح التعليم فى امداده بوسائل تشسغفيله (تشسغيل 
العقل) ٠...‏ 


ونحن مصابون فى عقولمًا ومواهبئنا الخلاقة بما 
تصات. به أجهنزاتنا الحديثة كلها : تلقصها الصيانة » 
وقطع "الغيار ., 


(5) معلوماتى عن هذا الموضوع قاصرة © لاسيما 
وانى كنت اتصور وانا اس.مع جعجودة التعليم الاجبارى 
همنذ نيف وأربعين عاما ‏ ان الامية هبطت الى ه أو /٠١‏ 
فاذا بها محافظة على هركزها فى الفثات العالية ٠‏ 


والجهاز الذى اقنرحه هو أجهزة اذاعة وتليفزيون 
مخصصة لهذا الغرض » تعمل بوسائل جادة ومخصصة 
وصدقنى لن يقطع دابر الامية الا اصلاح التعليم ! 


27 حكاية قديمة © شعيئا فيها تبى © واكره 
فى سؤالك كلمة نامية وصفا لبلادى لانها كلمة تغطيه » 
« بو فميزم» (- لطف التعبير) يقصد بها «متخلفة» 
وهذا أاصطلاح اقتصادى ابتدعته المنظمات المتخصصة فى 
الامم المتحدة ٠‏ يقسم فيها الدخل العام على عدد السيكان 
فاذا نقص دخل الفرد عن تصاب معين ( أظنه ..؟ أو .الا 
دولار فى العام) » وسمت الدولة بالتخلف (استغفر الله: 
اسم الفعل هن ينمو ) وقد أثرت هذا الموضوع مهعم المؤرج 
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مكتبتنا العربية 


ارتولد تويئنبى فى ندوة نثرتها مجلة «الكاتب» ٠‏ وأظنه 
سخر بهذا التقسسيم « المادى الصرفا »4 ©.ولم برض ان 
بذكر. بلادا بلغ دخل الفرد فيها اضعاف اضعاف هذا 
النصاب © ولكنها بكل امتداد الخيال © وحسن الظن 
لابمكن الا ان تعتبر دولا متخلفة ©» ومتخلقة جدا ! 


هذا الى أن كلمة نامية فى معناها الصحيح تنطبق على 
دول كبرى بالنسسبة لغيرها 4 اذا صرفت؟ النظر عن حكاية 
! النصاب المصية اعمى » © فقد عرفت دولا هامة فى أوربا 
ما فتئت تنمى صناعاتها لتلحق بركب الاربعة أو الخمسة دول 
التى بلفت شأوا عظيما فى الصناعة . 

والثقافة لا تعلم ©» ولا ببشر بها ؛ وانما هى حافزر 
كامن فى الافراد بمكن أن تلحظه فى أقل الناس طلما وتعليما » 
وتفتقده فى عالم أناخت كلكله الدرجات العلمية “» انها 
تحرك العقل حركة دائمة نحو معرفة أشيأء جديدة » خارحة 
هن حدود « التخصص » ؛ بالقراءة » بالاستماع ؟ بالسياحة» 
بالسؤال والاستفهام ولقد لاحظت ظاهرة عجيبة فى سنوات 
اقامتى الطويلة بالاسكندرية © قبل الحرب وبمدها : عرفت 
رجال البحر تشربوا الثقافة فى معناها اللبسيط © نتجلئة 
الاختلاط بالاوربيين فى الموانى .- 


الثقافة هى م<رد عقل متفاح المعرفة » واحسساس 
يتذبذب بالفن مع قدرة خاصة على ادراك العلاقات بين 
' ابواب المعرفة ادر؟ وعلما واقتصادا ٠.‏ ربما صح تسميتها : 
العقلية الفلسفية ٠‏ : 


(م) الانسانيات هى أسسس الثقافة ©“.وربما حوهزرهاء 
وكلمة « هيومائزم » اتقسع معناها ؛ وجاوز التضلع بآداب 
وفئنون اليونان والرومان . دخلها عنصر ديد هام : العلم 4 
وفى العشرينات أعجبت بمجلة انجليزية اسمها «الربالست» 
لم أر منها الا العدد الاول » ولعلها اختقت بعده . كان 
شمارها ( الهيوماززم العلمى ) ولا تعنى بذلك مقللات فى 
العلوم » بل تقصد التفكير العلمبى يسرى فى ندم الهيومانزم 
القدم ٠‏ 

(ة) اننى أرثى ملف أربعين عاما وزراء المعار ف والتربية 
والتعليم »© لا استثنى الا وزيرأ غرفته عن قرب »4 حتى قبل 
توليه وزارة العارف بتحو عثر سنوات * تولاها وفى رأسه 
برنامج مرسوم »© نششير بعضه فى كتاب من أهم كتبه © عنوانه 
«( همستقبل الثقافة فى مصر » وهو صديقى وأخى الاكبر 
الاستاذ الدكتور طه حسدسين كان عظيما فى عمادته 
وأستاذت» “ عظيما فى منصب مستشار للعارف © عظيما فى 
وزارة الممارف ٠‏ 

ولا أعنى ان هذه الوزارة آنت الشمار الناضحة 
لفكره المتحضر الخلاق © فهو لم يلبث طويلا فى منصبه ., 
آه لو قيض لبلادنا أن يبقى طه حسين وزيرا للتربية 
والتعليم سبع سئوات غير عجاف ! 
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مع الدكتور مصطفى زيود 


© ان التعليم صورة مرآوية للمجتمع » ففى أثناء 
طفولتى كان التهليم مطيوعا بطابع رجسل من بلاد الانجليز 
يدعى «داتلوب» » وكنا. تعلم بآن معر بلد زراعى لاسسيل 
الى الصناعة فيه » ومن ثم فان مهمته اذنناج القطن لكى 
يذهب الى مصائع «مانشسئر)) ©» وذلك. لآن اللمجتمعالذى 
كنا نعيش فيه كان مطبوعا بطابع 'أمدوب البريطائى 
الكورد «اللنبى)» أو اللورد «كرومر» أو غيرهمل منالادمماء 


النى نسيتها الآن . 


د. مصدطفى زيور 


)١(‏ كيفا يمكن ايجاد حل إش.كلات التعليم بمعزل 
من مشكلات اإجتمع »؛ والتعليم ليس الا صورة مرآوية 
للمجتمع الذى يدور فى ذلكه » فاذا ما سألتنى عن التعليم” 
فى بلادنا العزريزة بوصفه مرآة لهذا المجتمع العزيز لقلت لك 
والاسى بملؤنى © اننى لا أكاد أتبين معالم هذه الصورة 
المرآوية » وكأنها مطموسسة المعالم » غير محدودة الابعاد » 
أو قل كأن الصورة المرآوبة منطبعة على مرآة هن النلوع 
المقعر أو الحدودب الذى كنا لراه فى بعشن الملاهى أثناء 
طفولتنا .. فهى صورة مستطيلة أحيانا »؛ تطول حتى تكاد 
نشبه كائنا من نوع امارد أو هى منبمحة مفرطحة الى غر 
ذلك من الاشكال التى صعث على الضحك والاسى معا 

وبحزننى أن أتدين ان هذه الصورة المرآوية لمجتمعنا 
ب ذلك المجتمع الذى ثيانى جزء من كياله ‏ أقول هذه 
!لصورة المرآوية الما تتميز سسمات من الاتونيا »؛ كان 
“لعرب يطلقون عليها اسم الهلاث وكذلك بعضى س.مات الاميزيا 
والانتروجراد » والرتيروحراد معا © فاذا سألتلى عن ممنى 
هذه الالفاظ الاعحمية © فانى أطلب منك الممذرة ؛ ان آمر 


شرحها ل »؛ فاذ! شعت أن تعرفا بعشى مأ أريد أن أ 
شر 3 بع * د 5 2 ليا #لمسيزر 
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اليه » أحلتك الى قصة نجيب محفوظ التى فقد البطل 
فيها ذاكرته هرتين ( 

)١(‏ اعتقادى انه لا يمكن الفصل بين هذه العناصر 
حجميعا » ذلك لان العنصر الاقتعلادى أو المادى بلصبان فى 
نهاية الامر فى العنصر انبشرى ؟ ومع ذلك أود اشير الى ان 
هناك بلادا تغوص الى أذئيها فى أكوام من الدئإنير » ومع 
ذلك فان ١ااتعليم‏ فيها لا بعدو أن كون ثسسمة تمر © ولاتترك 
انرا .. وثمة بلاد لا تتمتع بتقدم اقتصادى أو ثروات 
عظيمة ؛ ومع ذلك فان التعليم فيها يرقى الى أعلى 


الاستويات 


(م) الحق انه لا يمكن وصف تطور التعليم ؟ ابتداء 
عن أوائل هذا القرن بالتدهود »4 وكما سبق أن قلت ردا 
على سؤالك الاول »© ان التعليم صورة مرآوية للمجتمع. » 
ففى أثناء طفولتى كان التعليم مطبوعا بطابع رجل من بلاد 
الانجليز يدعى ١‏ دائلوب » ؛ وكنا تعام بأن مصر بلد زراعى 
لا سبيل الى الصناعة فيه » ومن ثم نان مهمته اتاج القطن 
اكى يذهب الى مصصائع « مانشستر » وذلك لان المجتمع 
الذى كنا نعيثى فيه كان مطبوعا بطابع المندوب البريطانى 
اللورد « اللنبى » أو اللورد « كرومر »© أو غيرهما من الاسماء 
التى نسيتها الآن. » ولكن ابتداء من أواسط العشرينات » 
وعند افتتاح الجامعة ظهر بعض المسدولين عندنا فى افتتتاح 
الجامعة المصرية جامعة القاهرة ‏ الآن ؛ واستدعاء يأساتذة 
من فرئسا »4 حدثت وثية كانت بششير خير كثير» وكارا بساك 
الاساتذة الاجانئب أسبالنلة أجلاء » أدين لهم بمعظم-ما 
اعرف © وعلى سسببيل اكثال © لا الحصر © أذكر أساتذتى © 
طه حدين »4 ومصطفى عبد الرازق © وابراهيم ,مص ططفى 
اخصاائى النحو الذى جدد فى التندو الغربى”وغرهم 0 
ولا شك انه فى السنوات الاخيرة » بسسبب ظروفت كثيرة 
معقدة ؛ يبدو أن هناك شبه تدهور فى التعليم © لا أعتقد 
أنه تدهور خشطر فق التعليم © والسالة كلها تتلخص فى ان 
الزملاء من أساتذة الجامعة غبر منصفين ©» فعندما تخرجت 
من أاجامعة كان مرنبى خمسة عشر جنيها ؛ وهى تسساوى 
فى قدرتها الشرائلية مثة وخمسين حنيها ؟.من الجثيوهسات 
الحالية »4 وقد قمت باحصاء بسيط واضح العالم خرجت 
منه بأنه اذا ضصوعفت ١رتبات‏ الزملاء م.. أبئائنا أساتذة 
الجامءات ءعل.: <دميع اأسستويات © فآن ذلك يزيد على مليون 
واحد من الجنيهات » وهو قدر بسير بالقياس الى مايمكن 


أن سسقر عنه هذا الاتصافا . 


(؟) أن بين التعليم الجامعى والتعليم العام شىء 
أذسبه بحوار جدلى ؛ فهما يرتبطان ارتباطا عضصويا تاما 
بمعنى ان الطلاب الذين نهيئهم فى كايات المعلمين والآداب 
والعلوم للتدريسى ؛ انما يتخرجون بمستويات من الثقافة 
اقل هما ينبغى أن يكونوا عليه » وبالتالى فان قيامهم بمهمة 
التدرييى فى التعليم العام » مع الارهاق ؛ وعدم الانصاف 
المادى يؤدى بالضرورة الى ضعف مسستوى التعليم العام » 


٠, 


مكتبتنا العربية . 


وهؤلاء الطلبة يدخلون الجامعة بمستوى ضعيفف © فأنت 
نرى اننا امام حلقة مفرغة © يلبغى أن تكسر فى قطاع منها » 
وقد سيق ان قلت لك ان أقصر سبيل الى ذلك هو الارتفاع 
بقدر الاستاذ الجامعى ماديا وأدبيا ازاء مواطنيهم فى هذا 
الوطن العزين هه 


(0) يبدو لكثيرين ان مسألة الكم قد طفت على 
الكيف فى التعليم » ولكنى لا أجيز مطلقا ان نحد من ,الكم» 
أى أن نقصر حق التعليم الجامعى على بعش صغارنا دون 
مهم » وكل ما بيمكن أن ندبر فى هذا الامر ؛ هو الا بكتفى 
بشهادة الثالنوية العامة » والما يتبغى ان تكوت هناك 
مسابقات وخاصة فى المفاهد الفنية التى يطلق عليها اسم 
١‏ الكليات العملية » .» أما الكيفا فلا بكون الا بما ذكرت 
آنا الانصاف حتى نحد من موجة الهجرة التى يضطر 
اليها أبناؤنا من أساتذة الجامعات» فاذا اضغنا الى ذلكان 
بضعة آلاف من الجنيهات يفكن صرفها على اعداد الممامل 
وتغذية المكتبات بحيث تضم أولا بأول كل ما يظهر من 
الزلغات »© والدوريات العمية » فان ذلك كفيل برقع عنصر 
الكيف الذى تسألنى عنه . 

1 (5) أقول لك الحق انتنى لا أعرف حوابا على هذا 

٠: السرال‎ 

07 الاجابة على هذ١ا‏ السؤال تمس مسشائل اخطيرة ©) 
نان التعليم مسألة ممكن أن ندبر لها أمورها بالوسائل التى, 
د بقاان ذكرتها لك » اما الثقافة ؛ فهى امر يعتمد أساسا 
عننَ يمان واعتناق قيم بعينها ؛ ولا أعرف كيف ادخل 
الإيمان » وأزرع القيم فى نفوس مواطنين اذا كانت البطون 
ا : 

6د لد 

مع الدكتور جمال حمدان 


فى الأرحلة الاولى كان التعليم اكثر الض_باطا 
وندقيقا » ولكنه كان اكثر انغلاقا و<مود! ورجعية وشكلية 
وهو الآن ربها كان أكثر ( خطفا ») ب بلفة طه حسين ب 
واخف وزنا » ولكنه نسبياا اكثر تفتحا رم 


مكتبتنا العربية 


. علا اطلاتا 4 نالتعليم شريحة من الجتمع‎ ١ 
وهذاء بالدقة ما يجعل مشكلة التعليم بالفة التعقيد‎ 
والصعوبة الى الحد الذى تهزم فيه كل محاولة حل‎ 
الجتمع كلد وحدة تكاملية متعضونة © وكل مشاكله‎ ٠» حزرئية‎ 
تؤلف معا دورة دموية متأزمة وليس ثمة شىء لمعزل أى‎ 
قذسية فيه كما 7 نحت اقوس زجاجى مفرغ »© أو اعلاجها‎ 
وربما لا يصدق هذا مثلما‎ ٠ فى ألبوبة زحاجية مكيفة المناخ‎ 
يصدق على التعليم فمشكلة التعليم الجذرية انه ب كما‎ 
يقال ب جلور الأعمعغساب ؛ اى يزقد تحت‎ 


امول الافاء . وليس مبسالفة ان يقيال انه 


جوهر الحضارة ©» فوا العملية التعليمية ببساطة الا 
عملية نقل مستودع وحصيلة وشغفرة الحضارة من جيل الى 
جيل » وذلك الى 'أعلى دائيا . لذلك فانهسا مفتساح قضية 
التاخلف والتقدم برمةها ان التعليم وظيفة استراتيحية ©» 
ومشكلته من ثم م ركبة متعددة الابعاد متشاكة مع سائرٌ 
مشاكل ااجتمع وسابقة ولاحقة معا لكل منها ©» أ" سيب 
ولتيحة * البيت والاسرة »4 الدخل والمستوى الاقتضادى © 
الأكر والثقانة .. الخ . 

؟ ‏ كل عنصر بأخذ بناصية ‏ ولا أقول بخناق ! 
الآخر . هى التكاملية »© أو الحلقة المفرغة»*» مرة اخرى. 
على ان العنصر البشرى ‏ وقوامه العلم أسامقا) ح أياتى ”ىق 
الندمة . فتماما كما أنه لا اشتراكية بلا اشتراكيين » فلا 
تعايم بلا معلمين » ولكن أيضا لا معام بلا علماء ٠‏ والكل فى 
النهابة رهن بنظرة المجتمع الى أدوات العملية التعليمية 
مكانتها الادبية والمادية فى السلم الاجتماعي ( أى مكانتها 
الطبقية بلا موارية 2 مادام الجتمع 3 بزال انتقاليا 6 
الحوافز والمثبطات © انتخاب وتحنيد واعداد المعلم والخامة 


ئة التى نتخب منها ومدى الاستثمارات المادية التى 


البشر 
تحشد وراءه ( نقنول تجنيدا! *؟ لان جسم المعلمين جيش 
حقيقى فى العسلية التعليمية » وهو القوة الضاربة فيها ) . 
لا حلاذا ظل انتخاب المعلم يتم من بين صفوف بقايا 
ومخلفات مصفى الامتحانات العامة »4 أو اذا ظل العلم 
متذافا فى مؤخرة الكادر الاقتصرادى © فلا يمكن ان يكون 
التعليم « حرفة من لا حركة له » © أو أن يقود عملية 
التطويز أو القفزة الحضارية وهو فى موؤخرة ألركب ٠.‏ هكذا 
يتأكد دور العنصر المادى والاقتصادى باعتياره العامل 
الحاكم فى عملية الانتخاب الاجتماعى التى تفتذى التعليم 
بعتامره البقرية + شرر كل انفساق ب مبع ذلك س ان 
التعليم هو أربح استشمار معروف فى الموارد البشرية أو 
الاقتصادية على حد سواء »© هو وحده فى الحقيقة الدخل 


المتحدد الذى ينمو بالربس اأركب حيث الوارد الاقتصادية 


حميعا رأدمال ثابت يخضع لقانون النفاد ٠‏ بل لهله 
الصناعة الوحيدة التى تعد اثقل من الصتاعات الثقيلة 
المعروفة ٠‏ 


م« لست ميدثيا ب من الصار نظرية « الايام 
انرائعة الخوالئ » أو الترحم على الجيل السابق والعياذ 
57 اللاحق . وأخثى ان الخط البيانى للتعليم خلال القرن 
لمن متدهورا بقدر ما يمثل' منحنى مذبذيا » ولو انه على 
العموم وسط بين القمة والقاع . فى المرحلة الاولى كان 
التدليم أكثر انضياطا وتدقيقا » واسكنه كان أكثر انفلاقا 
و<مودا ورحعية وشكلية . وعر الآن ريما كان أكثر «خطفا» 
بلغة طه سن واخف وزنا » ولكنه أسميا أكثر تفتحا 
وتقدمية ومواكبة للعصر كما انه أقل تزمتا . ولا شك ان 
لعامل الاعداد الضخمة دخلا كبا فى الامر 


3 الاثنان معا بالتاكيد . فالمسكولية مشدركة لان 
العملية متبادلة استيرادا وتعيديرا ٠‏ التعليم الجامعى 
اسستورد خامته من التعليم العام “ ثم يسدر بضاعته اليه ١‏ 
فلا حامعة بلا مدرسة » كما أنه لا مدرسة يفير جامعة 
هكذا بوكب دائها عدم جدوى الحلول الحزئية , وااطاوب 
فى اار حلنين هو النثوير لا التطوير . 


ىوه التناقض قاام بالشرورة » ولكنه ايس شرا 
مطلقا مادام مرحليا © أو هو شر لابد منه مرحليا ٠‏ المثل 
الاعلى بطبيمة الحال هو الحد الاقعى من الكم ومن الكيفا . 
م#فيسيتكشيق الفن من الصعب أن يحتمعا دائما ( فى 
الأصوات الاوبرالية والفنالية » مثلا »© كثيرا ما يتناسب 
الجمال والقوة تناسبا عكسسيا » والقمم الشوامخ واالفلتات 
هى ما تناسيا فيها طرديا ) ٠‏ مع التعليم العام الحاشد ومع 
جامعة الاعداد الكييرة » وهما <ق وواجب © لا مفر مؤقتا 
من التناقض بين الكم والكيف 
الديموقراطية فد الإرستقراطية أو الاثشستراكية فد 
الرأسمالية : هل تمطى كل شىء للبعض ؛ أو بعض الثىء 
الكل ؟ واحب الدولة الديموقراطية فى مرحلة الانطلاق يحتم 
الضغط على الكم »؛ لكن هدفها المستقبلى بعد تنمية اأموارد 
التاحة هو رفع الكيف بكل الف_واغط والضوابط وبكل 
الحوافر والروادع ٠‏ 


. والقضية أرضا هى قضية 


» مشكلة الامية 4 تماما كمث._كلة السكان‎ ٠ 
تراكم تاريخى معطى . من هنالا حدوى من الحلول‎ 
الاصلاحية. التقليدية والتدريحية : فالفابية تذوب نحت‎ 
شمسسى الامية . وبالئل لا مجال للغرو البطىء أو تكتيك‎ 
الحصسار الإمطوط ؛ فى الحرب الخاطفة وحدها تكمن‎ 
الاستراتيجية الناجزة : مثلا كوبا التى أعلنت حربيا قومية‎ 
شاملة جيشت لها الامة حميعا « وسرحت »© التعليم النظامى‎ 
مدة عام ! ظروفنا الراهنة قد لا تسكن لهذا أو لمثله‎ 


5 


التجربة السوفيتية فى العشرينات بديل لموذجى » بعد 
المعركة الخارجية » ربم! كان خير توظيف واستثمار للاتحاد 
الاشتراكى ‏ ومحو الامية. قضية سياسية مثلما هى حضارية 


وثقافية ‏ هو قيادة وممارسة هله المعركة الداخلية . 


0 اذا اتفقنا على ان التعليم هو تنمية القدرة أو 
المهارة المهنية النتجة ماديا » وأداته العلم والتكنولوجيا » 
وانالثقافة هى تنمية ااشصخصية الانسانية المتحضرة المتكاملة 
بقدر الامكان © واأداتها الفكر والفن ©» فان العلائة بينهما 
تكون ا.لى حد ما كالعلاقة بين المادة والروح »© أو هما جناحا 
الوجود الانسانى والتقدم الحضارى ٠‏ وجذريا » ليس ثمة 
تعارض بين الهدفين . ولكن بينما برفع التطور المادى 
والتعليمى المستوى الثقافى تلقائ'يا بدرجة أو بأخرى » 
فالملاحظ ان التطور الثقافى وحده لا يكفى لرفع الستوى 
المادى التعليمى والعلمى بنفس الدرجة والتلقائية ٠»‏ واذا 
سح انه ليس بالخبز وحده بحيا الانسان ؛ فهو بدونه 
لا بحيا على الاطلاق 
كمالية مطلقة ؛ ولكنها فى نفس الوقت ليست أولوية 


ولهذا فليست.الثقافة ترفا أو 


مطلقة » بل أولؤية ثانية » وربما بالنسبة للدول اليامية 
٠‏ العلاقة اذن بين التعليم 
والثقافة سلم من الاولويات ؛ اما المقابلة بينهما كبدائل أو 
كاختيارات اما على طرفى نقيض واما على قدم الاواة » 
فخطأ فى الرؤية ينبع من انكسار فى المنلور لا ياخل" ف الاعتبار 
تقسيم العمل الطبيعى بين الطرنين والمثل السليمة “لكل 
منهما ٠‏ فالاصل فى التعليم ‏ فى تصورئا ب ان معظمه يجد 
موقعه الطبيمى فى الدرسة والجامعة » باختصار داخل 
السور والاصل فى الثقانة ان مجالها الاكير وليسس الاوحد 
خارج السور . 

كذلك فان كلا من العمليتين ليس رهنا بمرحلة معينة من 
الحياة » ولكنها عملية مستمرة طول الحياة 
نفارة متخلفة عن العصر تلك التى تربط أيا منهما بوسسيلة 


تقليدبة واحدة كالكتاب أو الفصل © وذلك فى عصر وسائل 


أولوية ثالئشة بصفة مرجلية 


٠.‏ كما الها 


الاعلام الجماهيرية الكاسحة ( ولتلاحظ هنا عابرين ‏ ان 
العلم والتعليم والاعلام تشتق جميعأ من جذر واحد لغويا ) 
وفى الخلاصة © فان الثقافة قليل منها يصلح التعليم » ولكن 
التكتر .منهيا: ليبن حميبا:.: 
الثقافة عند حدها الاقصي هى © كأى علم © تخصص محض 


صارم وضيق الجمهور » ولكنها اذا أرادت ( كما ينبغى لها 


وتد آن االاوان لان ندرك ان 


ون 


. بكل تحديده 


مكتبتنا العربية. 


ذعلا ) أن تكون زادا حماهيريا للملادين. فيجب أن تكون عند 
حدها الادنئى المعقول ٠:‏ 

لم امتداد! للمنطق السابق »4 فان المفاضلة هى 
بمعنى ما وهمية مفتعلة توعا » والمسألة مساألة نسب 
وتوازن . فالعلوم الانسانية مطلوبة قطعا » ولكن بعدد 
محدود من المتخصصين لا يزيد عن الحاجة الحقيقية للبلد 
والسوق التعليمية والاجتماعية والثقافية » ولا يصل بهم 
الى حد البطالة المقنعة أوالوظائف الملتحلة وكأنهم «ضحايا» 
العلوم الانسانية ! وأعتقد ان الطالب"“المصرى بنال حظا 
كافيا من الثقافة الانسانية فى التعليم العام ٠‏ أما على 
امستوى الجامعى نتأخثى اننى بأمائة لا أرى الا التخصص 
انطلق والضيق بكل صرامة وفور بداية الحياة الجامعية 
العلوم الانسانية للانسائيين » والطبيعية للطبيعيين © بلا 
تداخل أو تزاوج » بل وبحسلب كل فرع داخل كل منهما 
. ومبدأ السنة الاعدادبة العامة فى الكليات 
الانسانية خطوة خطيرة الى الوراء وانتكاسة تكرر نهسابة 
إلتعليم الثانوى ٠‏ والدعوة الإى اعتبار التعليم الجامعى كله 
نوتما ”من التعليم العام الصالح لاغراض الحياة العامة الذى 
لا يتهداف تخريج علماء اخصاليين دقيقيين © والما بترك 
هذه المهمة للدراسات العليا بعد التخرج ؛ هذه فكرة همدمرة 


علق أقل تقدس . 


وفى عالمنا المعاصر ©» فب,دلا من أن تؤجل التخصص 
الدقيق من مستوى الدرجة الجامعية الاولى آلى مسستوى 
الدراسات العليا » فان الواجب ( وهو الاتجاه الذى يفرض 
نفسه عااا كأمر واقع ) هو أن نعجل به ونئقله الى مستوى 
ما قبل الجامعة بق_در الامكان . والواقع أن مفتساح 
التعليم العصرى اليوم هو بالدقة نقل «ستوى التخصص 
الجامعى الى المدرسسة الثانوية بدردة ما » وتحويل 
المدرسة الثانوية الى بذرة جامعة يقدر ها . ائنا فى أشد 
الحاجة الى المزيد من التخصص © والى التخصص البكر 
أنناسا + 


0 محموعتان 9 خطوات مبدلية 4 واجرالية 
فالمبادىء الحاكمة هى : 


© ادراك ‏ واعلان ‏ ان التعليم ليس مسكولية 
فرد واحد أو جسم واحد تنفيذى . كل التخطيط جماعى» 


وهو فى التعليم بالذات مسئولية الامة جميعا . كما قال 


السام كلمتصو عن الحرب »© وبغير اساءة الى أحد ؛ فان 
ا لتعليم أخطر من أن دترك للتعليميين © لان نظرتهم احيانا 
انسيق من اللازم . وهو أيضنا اخطر من أن بترك للسسياسيين» 
ومسئولية الطرفين معا 


هى التنفيذ على مختلف المستويات . اما التخطيط فمسسئولية 


لان نظرتهم أحيانا اوسع من اللازم ٠‏ 


الشعب كله ممثلا فى اللجان القومية التخصصة التى دعا 
يسان مارس اليها ؛ والتى تجمع الى جانب التربوى 
والسياسى ؛ كل أصحاب الرأئ والفكر والعلماء وكل 
اصحاب المدااح المعنية فضلا عن المواطن العادى كولى أمر 
أو كتلميذ ٠‏ والمطلوب اسناسا هو وضع استراتيجية عظمى 


للتعليم » بطريقة ديموتراطية ومجمع عليها . 


© الواحهة ااواقعية والشجاعة والاميلة مع النفس 
فهناك ناقد ضخم وضياع كامن 
فيها » لا أقصد فى الرسوب أو التسرب او ما اشبه الخ » 
ولكن فى صميم طبيعتها . والسؤال ؛ كم يتبقى حقلاوصدنا 


من تحمصسيلنا الف خم الطويل فى تكويننا العلمق وحياتنا 


لفاسفة العملية التعليمية ٠‏ 


العادية ؟ ان أى حاصل على دكتوراة قد حصل بالطيع عابى 
شهادة الثانوية العامة » ومفروض بداهة أنه على الاقل تملك 
على الدوام كل اإعلومات التفصيلية التى “ثال من“ أجلها 
تلك الشهادة البنيطة ٠‏ ولكن ترى ماذا يكون تسجلهاذا 


طلابالية من جديد ان يجلس الى امتحانها هنا والآن فورا ؟ 


لا ندرى © وأكنا نريد آن ثقول ان هناك 'حشوا خطيرا وغير' 


واقعى ف العملية التعليمية © لا بدخل فى النهاية فى تكويانا 
وكياننا وحياتنا اليومية اللاحقة © لا التخصصعيية ولا العادية 


0 


ومن هنا تبدأ الخطوات الاحرائلية : 


العربية 


6 أولا وبلا تردد » خف عدد وحجم المواد فى جميع 
مراحل الدراسة العامة فى عملية حاسمة أشبه « بخف 
انذرة » »4 وذلك بحذف بعض المواد © وادماج البمعض الآخر 
معا 4 وفى كل الحالات وضع حد أقدي معين لعدد مافحات 
كل كناب مدرسى ولساعات الحدول الدرادى ؛ وضمان وقت 
فراغ كاف للطالب ( وللمعلم ) ٠‏ 

© التكير بالتخصص بقدر الامكان كبديل كيفى عن 
الحشوى الكمى 0 

© وضم حد أتدى انسمة الدراس-ات النظرية » 


وحد أدنى لنسبة الدراسات غير النظرية كالرياضة 


والنشاطات وااقدرات الاحتماعية واألفنية ٠٠‏ الخ : 


© الضغط على النشاط الريافى ؛ عاف الاتقل 


بدرحة النشاط الفنى والاحتماعى ٠.‏ 


© اعطاء اللفات الاحنبية أولوية كالافة القومية 0 


والبدء بها من نفس السين وليسن هذا ذا.عة وطنية ؛ بل 


حو العكس تماما ٠‏ وفى مرحلتنا » فان اللفة الاجنبية هى 


مفتاحنا ونافذتنا على ١اعلم‏ الاحنبى ٠‏ 


© الخروج بالدرس من الفصل الى البيئة. كلما 
أمكن ٠‏ 


© اعادة النفار فى السلم التعليمي وأقسامه ومقابيسه 


© اعادة النظر فى الامتحان وطرق !اتقييم 


م ل 1 


فى الأعداد القادمة تنشر « الفكر المعاصر » 


دراسات وأبحاث حديدة دول مشكلات التعليم العام والجامغى 


الفكر المعاصر ‏ 8م 


مكتبتنا العربية . . 
ا 0 9 عاافء ا 79 7 هه - 
ام و2 تسمرالعدويرة | با لصحم 


59 ١ 5998 ١ 19 ١ 188 ١ 185 ! 185 | 51 | 85 | كظا‎ ١ لظا‎ !88 | 83 | 5 | 5 !| 


3-١‏ الحمدقاق 


فى الآونة الاخيرة » طرحت قضية التعليم مرة 
أخرى , مما يثير الحيرة فى أمرها ٠‏ ففى السنوات 
القليلة الماضية , كانت قضية التعليم تظهر 
كمشكلة من حين لآخر » فتدرس ويبت فق 
أمورها ,2 ثم تعود مرة أخرى لعظيهر وتعبالج ٠‏ 
وتكرار العملية يدعونا الى الاعتقاد بأنها تعالج 
فى كل مرة بنفس الاسلوب ٠‏ فبعدما توضتع 
الحلول نكتشف بعد وقت. قصير أنهيا كانت 
أما حلولا ناقصة أو خاطئة واما أنها حلؤل أقرَّب 
الى أن تعقد التعليم بدلا من أن تعالجه ٠‏ آذن7 
ها الضمان بأن تختلفالمشكلة هذه المرة عن المرات 
السابقة » مادام طرح القضية يأتى بنفس الطريقة 
وفى توقيت مشابه ومن نفس الاشخاص تقريبا 
اللذين اشتركوا فى محاولات العلاج غير المرضية 
السابقة ؟ ا 

بعلمنا الفكر الجدلى أنه اذا ها طرحت قضبة 
للبحث ولم تنجح المحاولات فى حل مشالككلها 
فالعيب يكون فى طريقة الطرح وليس فى القضية 
ذاتها ٠‏ لذلك لا بد من تأمل أسلوب طرح المشكلة 
لنعرف مكمن الخطأ الملازم لكل حلول تقترح ٠‏ 
وأبرز ما يظهر فى طرح قضية التعليم : 
أولا : الخلط بين وظيفة العلم ووظيفة التعليم 
أى بين الغاية والوسيلة * وهذاالنمط من الخلط 
أمر تقليدى فى الفكر البرجماتى المففضل لدى 
البرجوازية * 

ثانيا : الجهل بما نريد مع معرفة ما لا نريد ٠‏ 


5: 


وهذا التفاوت يبن المعرفة بما لا نريد وما نريد 
مألوف فى الفكر الاصلاحى غير الثورى ٠‏ 


» عناصر ظاهرة التعليم ٠:‏ 2 


الموضوع الاولى فى ظاهرة التعليم هر العلم 8 
وبالرغم من سذاجة هذه الفكرة لابد من اثباتها 
اكتداء ٠‏ .فقد أدى اهمالنا لبديهيتها الى أن ظلت 
تبرز فى نهاية كل نقاش: حول التعليم فى شكل 
فحن لاحل له.موجزة : العلم للعذم 'أم للمجتمع؟ 
واثبات هذه الفكرة فى بداية النقاشن حول ظاهرة 
التعليم ضرورى لسبب آخر : فاثبات موضوع 
وبالتالى سوف نتمكن من التحليل الحدلى للظاهرة ٠‏ 

العلم هو الموضوع الاولى فى ظاهرة التعليم 
ونقيض الموضوع هو المتعلم ٠‏ وقد يرى البعض 
أن النقيض هنا مفترض على أساس احتمال أن 
يكون النقيض هو المعلم أو نظام التعليم ٠‏ ولكن 
العلم بوصفة « مطليا » يكون فى ودودة وصراع 
مع 00 طاليه 5 ولهذه العلاقة هبررات سوف 
نسوقها فى موضعها المناسب فيما بعد ٠والصلة‏ 
دين الموضوع ونقيضه - العلم والمتعلمى ى هى صلة 
تناسب ٠‏ فبقدر العلم يكون المتعلم , كما أنه 
بمقدرة المتعلم يكون مقدار العلم 0 و ستطيع كل 
مشتغل بالتعليم أن يؤكد هذه الحقيقة ٠‏ لعئدها 
يتوفر فى العلم اكمسروض عل المتعلم أن يكون 
أصلحئهة ولس لصاحه الاستاذ 2 وأن يكون 


مكتبتنا العربية 


عاما /ه بحياته صلة مباشرة وليس مجرد عبء له 
بالامتحات دملة » وعندما يكون الهدف منه تزويده 
بامعرفة وليس هجرد أسلوب للتعجيز » عنندما 
نتوفر هذه الشروط الثلاثة يندر أن يضجر الطالب 
أو بتذمر من متدار العلم المطالب تحصيله ٠‏ 
كذلك يدرك كل من مر بخبرة تعليم سليمة أن 
مقدرته تحدد مقدار ما يعرض علبة من علم اذا 
ما نوفر شرطان : رغبة أكيدة فى العلم من جانبه 

نعود فنثبت بديهيتنا فنقول: العلم هو الموضوع 
الاولى الذى يخلق المتعلم كموضوع نقيض ٠‏ والجدل 
س العلم والمتعام يخلق محملا هو «نظام التعليم» ٠‏ 
فنظام التعليم يعكس بذدقة ذلك الحدل القائم اذا 
وحجد اس دن ال موضوع ونقيضه ٠‏ لذلك اذا حللنا 
نظام التعليم لدينا اصبح فى امكاننبا أن ندوك 
طبيعة العلاقة بين العلم والمتعلم ٠‏ بكاد يتفق 
الرأى على أن نظام التعليم لدينا يتصفث بأربعة 
صفات : 

١‏ - عدم الاستقرار وكثرة التعدبل لاكنشاف 
» ثغراث » فيه *٠‏ 

؟ ب عدم قيام تقسيمه الى مراحل عل مفهوم 

”ب غرورة تدعيمه أو معالجة عبوبه علاحات 
درئية من وقت لآخر وفق ها يجد ٠‏ 

ع افتقاره لنظربة واضسحة من نظريات 
التعلم القديمة أو الحديثة ٠‏ 

واكتشاف « ثغرات ©» فى نظام التعليم اما أن 
بأنى على شكل ثغرة فى البرامج أو تنفيذها١‏ وفى 
الحالتين تكون الثغرة دليلا على تعطل أو انحراف 
الجدل بين العلم والمتعلم ٠‏ فثغرة البر نامج اما أنها 
نقص أو زيادة فى الجرعة العلمية 0 أى عدم 
تناسب بين العلم والمتعلم * وثغرة التنفيدك 
اما أنها تقدير خاطىء لامكانيات العلم أو المتعلم» 
خللا فى الجدل بين الموضوع ونقيض-الموضوع ٠‏ 
مناسيا فيعكس اضطرانا من نوع آخر فى هذا 
الحدل ٠‏ فقد تكون بعض المراحل من الطول أو 
القصر تحبيث لا 'تعطى فكرة عن ملاءمة الجسم في 


مصير المتعلم ٠‏ مثال ذلك مرحلة الابتدائى التى | 


نمتد الى سن الثانية عشرة وادة ست سئوات »,2 
فى وقت يكفى فيه لتعام القراءة واللكتابة أريع 
سمو ات تحدد بعدها ما اذا كان من المفيد استمرار 
المتعام فى المعرفة النظرية ١م‏ لا ٠‏ وبذلك الا يبين 
بوضموحالمبداً الذى يتم على أساسه تاديد المرحلة ٠‏ 
فمرا<ل التعليم لدينا تعكس احتمالات الفشل فى 
النظام أكثر هما توكس احدمالات النحاح » بمعنى 
أنها تضمع فى الاعتبار احتمال رسوب الطالب 
وامكان التصعرف معه دون أن تضم احتمال النحاح 
وما سوف يطالب يه ٠‏ 

بنفس الموقف والاتجاه نتعامل مع العيوب 
المزئية مثل المتخلفيل فى الارحلة الاعدادية ٠‏ 
حمنئذ تقترح المدارس الثانوية المهنية والمعماهد 
المتوسطة والتدريب المهنى كحلول لهذه المشاكل 
وكأنها مشاكل طارئة ربما لا نصادفها فى عام 
مقبل ٠‏ فهذه النوعيات الدراسية الفرعية تتصف 
عادة بأنها حل فرعى لمشكلة أساسية هى اختناق 
التعليم العام ٠‏ ونظرة متأملة للهرم التعليمى فى 
مصر اسوف تدل على انها الشكلة الاساسية 
ولسست الفرعية 0 

واخيرا نأتى الى نظريات التعلم ٠‏ فمنذ أن بدأت 
فىالتار بخ الانسانى فكرة التعلم ولم يتم تعليم 
دون نظ بة 1 فالتعليم فى ,0 الكتاتسب « كان نشم 
وفق نظرية خاصة فى الذاكرة , والتعليم فى 
العصور الوسطى كان يتم وفق نظرية خاصة في 
القدرات وعلاقتها بالتدريب ٠‏ أما فى هذا العصر 
فقد قدم علم النفس نظريات مباشرة فى التعلم' 
وحاولنا أن ناخد باحداها وهى نظرية الجشستالط 
و طريقة شرشر ) ثم عدلنا عنها لنمزج بينها وبين 
النظرية الترابطية رم الحرف والكلمة ) وأصصيحنا 
حاليا تسير بالحل الوات . بنن ما لا وس بينهما ٠‏ 
رذلك أهملنا فى تعليمنا قيمة نظريات التعلم 
والعلم ذاثه , نما تكشف عن فقدان مفهوم الحدل 
ذاته سن العلم والمتعلم ٠‏ فان يتم التعليم دوث 
مقياس لما يسمح «جدل بين الملوضسوع ونقيض 
ال موضوع ؟مر لا يمكن أن بغيب عن تحليل؛ لظاهرة 
التعالم * 

بعبارة مجملة ؛ ان تحليل نظام التعليم فى 
مصر يكشسف عن أنه نظام للعلم لا يقوم على علم , 
فضلا عن كونه نظاما يشير نوف سوح ال تعطل 
و تعطيل العلاقةال+دذلية الضرورية سنالعلم والمتعلم 
كموضوع ونقيض موضوع ٠‏ وليس من الخطأ أن 
نخرج إلى قضية منطقية أخرى هى أنه نظلام 


و 


مكتبتنا العربية ١‏ . 


بفرض نوعا معيئا من الحدل بين العلم والمتعلم بدلا 
من الحدل التلقائى السليم لآنه هن المستحيل أن 
تتم عملية تعليم دون وجود نوع من هذا الجدل ٠‏ 
واذا كان نظام التعليم مجملالجدل بين العلم 
والمتعلم , فانه الصبح كذلك موضوعا يخلق نقيضا 
له ٠‏ والموضوع النقيض لنظام التعليم هو المعلم٠‏ 
. فنظام التعليم كمجمل بين مطلب وطالب يكون 
١‏ طريقة الطلب » ٠‏ وطزيقة الطلب لا بد وان 
تخلق المنفذ لها زهو المعلم 0 واللعلم فى عملية 
التعليم يقيم صراعا جدليا مع نظام التعليم ليخلقا 
محملا جديدا هو العلم الارقى ٠‏ وعلى هذا النحو 
#ستمر عملية التعليم فى ازتقاة دائم + عل يخلق 
متعاما يكو نان نظاما للتعليم 5 "ونظام تعليم إبخلق 
معلما يكونان علما أفضل يخلق متعلما أفضم 
350 وهكذا 3 , م 
قياسا على هذه العملية صسوف نكتشفا جذور 
مشكلتين كثيرا ما تظهران بعد كل نقاش فى ظاهرة 
التعلم : اعدام المعلم ودبمو قراطية العلم * الواقع 
أن المعلم شخصص ,يطلب العلم هو ذاته ؛ والقضية 
هى : من أبن لبدأ ؟ ومن الطبيعى أن يثار الجدل 
على هذا النحو ما دمنا نغفل أساسا أن البداية 
فى عملبية التعليم هى العلم ٠‏ لذلك فان الملدء 
الطبيعى يكون. من البداية الطبيعية ,. خاصة وإأن 
المعلم شخص, يطلب العلم ٠‏ أما عن ديموقراطية 
العلم فأمرها أدق لأنه لا يوجد « علم ».بل .هناك 
« علوم » , كما أنه لا يوجد بل متعلمون * 
. فقضية ديموقراطية العلم تزييف لفيقة أخرى هق 
المصلحة الفعلية للتعليم ٠‏ ولا نقصب بذلك مجرد 
المفهوم الطبقى لهذا المعنى بل أيضا. نقصد هل 
التعليم لمصلحة العلم أم المتعلم أم نظام التعليم أم 
المعلم ٠‏ ولا شك أن وداء كل موضنوع من هذه 
قف طدقة اجتماعية معينة ٠‏ وهذا ما بجرنا الى 
تحليل المعلم , العنصر الرابع فى التعليم ٠‏ 
اذا استعدنا فى أذهاننا طبيعة نظام التعليم 
لدينا أصبح من السهل أنْ ندرك طبيعة المعلم الذى 
يقوم بتئفيذ هذا النظام * بغض النظر عن المستوى 
العلمى للمعلم المصرى وبغض الننظضر عن كل 
ما يقال ويثار عن اخلاقماته ومثلهة وطموحه 
ونشضاطه » نستطيع أن نتوقع من المعلم المضرى أنه 
بنفذ نظاما للتعليم يقوم على تعطيل الجدل التلقائى 
بين العلم والمتعلم ليفرض نوعا من الجدل الغامض 
غالبا والواضح نادرا ٠‏ وهو لذلك أداة تعطل 
الارتقاء بوعى أو بدونه * بمعنى آخر ان المعلم 


أن 


المصرى لا يتفاعل فى عملية التعليم كعامل. مساعد 
على خلق علم أرقى نظرا الى أنه « ينفذ » بر نامجا 
ولا «_يؤديه » ٠‏ والفرق بين معلم يدفذ وآخر 
بؤدى بظهر بجلاء فى التدريس الجامعى ٠‏ فالاستاذ 
المنفذ بحاضر لآن لديه برنامجا محددا يطرحه على 
كل الطلبة فى كل عام ٠‏ أما الاسسستاذ الؤدى 
فلا بحاضر ولكنه بثيرالقضايا المطلية ويوجهالنقاش 
ويتخذ من هذه الفضايا نماذج لتدريب العقول 
على طرق التفكير . همسا يجعله فى فير حاجة 
للبرنامج لأنه يجعل الطلبة .يضعسون برنامجهم 
بأنفسهم ٠‏ والاول أستاذ بؤدى وظيتة 2 والآخر 
استاذ يمارس حرفة ٠‏ 
المدرس الموظف يتفاعل مع نظام تعليم وظيفى 

ليعطينا فى النهاية علما وظيفيا ٠‏ ومشكلة التعفيم 
فى مصر /أن نتاجه علم وظيفى لا يسمح بجدل 
صحيح بيته وبين المتعلم ٠‏ ونقصد بوظيفية العلم 
أنه يخدم قضايا انعكاسية لنظام التعليم اهمها 
الامتحانات ٠‏ فالامتحان وظيفة علم معزول عن 
متعلم ٠‏ والحقيقة آننا نستطيع أن نلمس اختلال 
نظم”التعليم لدينا دن فهمنا لهذه ابنقطة بالذات ٠‏ 
اذا كان العلم فى النهساية بخدم نظام التعليم 
فلا شك أنه أن بتحول فى العملية الجدلية الى 
موضو 3 خلاق لأتعلم خلاق و ذلك بهار المسمئو 5 
العلمى عموما ونلح الاجة الى نتعديل نظام التعليم ٠‏ 
فضلا عن ذلك تعود مرة أخرى قضسية العلم 
ووظيفته على الشتهل الذى أثرناه فى بداية هذه 
الفقرة_فلا/ نتستتظيع تحديد وظيفته لأنه هو ذاته 
يكون وظيفة ٠‏ ويؤثر هذا الوضع على المعلم فى 
نحو محدد ,2 أن يصبح العام وظيفة وليبس خالقا 
أوظيفة يجعل المعلم وظيفة وليس خالقا لا هو 
وظيفى ٠‏ ولاشك ان المعلم ذاته متعلء على نحو 
ما , وبالتالى دقف المعلم عند د أداء الوظيفة 
التعليمية دون ان يتطور علميا ' ولعل أبرز مظهر 
لهذه النتيجة تتضح فى الجامعات ٠‏ 


+ وظيفة العلم وتوظيف العلم + ' 


نوجز ما جاء فى الفقرة السسابقة فنقول بأن 
العلم يخلق المتعلم كموضوع نقيض فيكونان 
مجملا هو نظام التعليم الذى بيصبح موضوعا 
بخلق نقيضه وهو المعلم الذى يكون مع النظام 
مجملا جديدا هو العلم الارقى ٠‏ وعند ارسساء 
هذه الصيغة الجدلية على قاعدتهسا المادية التى 
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ااا اة ظ ْ 


تعطيها نوعيتها فى قضية التعليم نعود فكرّة- وظيفة 
العلم تطل من جديد ' 


الاساس المادى لجدلية عملية التعليم : / 
بوضوح فى تلك العلاقة الوثيقة بين التعليم 
والنظام الاقتصادى للدولة ٠‏ فبالرغم من أن العام 
كقيمة عالمى لا يتاثر بنظام أو وءن أو دولة » 
الا انه كعمل يختلف نماما من نظام الى نظام ٠‏ 
ففى الدول الاشتراكية العريقة يوظف العلم فى 
عملية الانتاج لخددمة الفرد ٠‏ أما فى الدول 
الرأسمالية فالعلم بوظف الفرد لخدمة الانتاج* 
وأسط دليل على هذا الفارق نجده فى برامج 
الفضاء ٠‏ فالاتحاد السوفيتى يوظف العلم لخدمة 
0 فى اعفائه من غزو الفضاء باحلال الآلة 

: أما الولايات المتحدة فتوظف الانسان من 
00 الانتاج وهو اكتشاف الفضاء ٠‏ أما في الدول 
' الحدديثة العهد بالاشتراكية فللعلم فيها موقف تو 
الى الازمة أقرب ٠»‏ 


بوصفنا دولة نحاول الآخذ بالنظام الاشتراكى 
والتحول اليه بأساوب معين » سوف نجد أن نظام 
التعليم لدينا يعكس هذه المحاولات وأسنلوبها ٠‏ 
. فالاسلوب المتبع لدينا للتحول الاشتراكى هو 
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دعوة أكبن عدد من المواطنين الى الالتنفافه حول 
بدا الاشراكية :فى تحال ا 
عن التناقضات الداخلية الممكنة سن المتحالفين ٠‏ 

ويظهر هذا جليا فى نظام التعليم لدينسا من 
اهتمامنا الزائد بعدد المدارس وعدد الطلبة وبغض 
النظر عن النتائج الفعلية للتعليم ٠‏ والدليل على 
ذلك أنه بالرغم من انخراط ما يفرب هن //٠١‏ من 
أبناء الالزام بالمدارس الابتدائية لا زالت نسبة 
الامبية تدور حول رقم /٠١‏ منذ سنوات عديدة ٠‏ 
وكما أن هناك اختلافا كبيرا و االإنفاف حول» 
كبير بين الانخراط فى التعليم وندعيم التعليم ٠‏ 
فالانخراط فى التعليم مظهر قد لا يبحمل مفدمونا 
أو يبحمل مضضممونا سطحيا أاسساسهةه الصسلحة 
البدائية ٠‏ ويتضح هذا فى لحصسول التعليم الى 


:طريق بجعل مية وظيفة مسستنقرة . أما كيم 


التعايم فيظهر على شكل التزام دشهر الول * 
فالجهل ذانه يصيح قيمة واضحة ١‏ ى مقابل العلم ٠‏ 
ويصبح الالنزام هر الجهل مرقنا” ابجاسا ورغة 
فى ذانه ٠*٠‏ 

وقد ظل موضوع الرغبة فى التعليم غفلا عن 
كل اهتمام حتى الآن ٠‏ فجميع المحاولات السابقة 


/؟ 
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نصدد التعليم تعنى بمسألة «القدرة والامكانيات» 
وتغفل مسألة « الرغية والدافع » * 
الرغبة والدافع فى أى تخطيط للتعليم لا بد وأن 
يؤدى بطريق أو بآخر الى تلك الفوضى الفكرية 
التى تعرضنا لها فى الفقرات البسايقة١أما‏ الاهتمام 
بهذا المفهوم فيقدمنا الى قضية أشد عمقا ٠‏ فمن 
المعروف حاليا ء أن بعض الدول الاشتراكية 
الحديئة ‏ ومثالها كوبا استطاعت فى بضعة 
شهور أن تقضى عل الأمية ٠‏ ولاشك أن قدرتها 
وامكانياتها لم تتغير لتحدث تلك الثورة التعليمية 
بها + ولاشك أيضا , أن هذا العمل الكبير قد تم 
بيتفجر الرغدة والدافع لدى المواطن ال كوبى 
ليقير الجهل وبدعم العلم بدلا من :محرد الالتفاف 
حول الفسكرة » وذلك عن طريق العقبيدة 
السياسية ٠‏ 


وتمكننا فكرة الرغبة الكامنة فى العقيدة 
السياسية من فهم جديد لنظام التعليم ٠‏ فنظام 
التعليم هو مجمل صراع المتعلم مع العلم . ولكن 
العلم حيادى فى أصله لا يتأثر بعقيدة ٠‏ أما المتعلم 
فلا يمكن أن يكون حياديا , قد بكون غير مبال 
أو غير واع ولكنه يكون دائما ذا موقف من العليمة 
والرغبة فى العلم , الملونة تلوينا عقائديا سيئاسيا 
هى التى تعطى للجدل بين العلم والمتعلم طابعنا 
ينعكس على نظام التعليم ٠‏ ومثال ذلك أن نظام 
التعايم فى الدول الاشتراكية نتم كونها تفامم 
مخططة ؛ بيئما هى فى الدول الرأسمالية نظم 
نلقائية ٠‏ ولا بخفى علينا أن هذه هئ سزمة. النظم 
الاقتصسادية فى كل من المعءسسكرين- ٠‏ 
والعقيدة السياسيةهنا أو لنقل سياسة المجتمعه 
هى المحدد لنظام الانتاج فى المجتمم ٠‏ فاذا كان 
المواطن الاشتراكى يدعم التخطيط الاقتتصادى 
ايمانا بفكر سياسى معيل , فانه فى عملية تعليمه 
سدوف لقيم ديئة وس العلم حوارا أساسه : الى أى 
مدى سوف يحقق لى هذا العلم دورى فى الجتمع 


ككل . وهو الدور الذى أعرفه ٠‏ أما فى الدول, 


الرأسمالية » والتى تقوم عقائدها السياسية على 
رفض التخطيط ٠‏ سيكون الحوار بين العلم والمتعلم 
قائما على هذه المقولة : الى أى مدى سوف أستفيد 
من هذا العلم لأدخل فى عملية الانتاج القائمة فى 
الاجتمع والتى الا آعرف بالتحديد دورى فيها ٠‏ 


بعبارة أخرى, تلعب, العقيدة السياسية دورها 
فى .تحديد نوع الجدل اللازم بين العلم والمتعلم 
لخلق .نظام تعليم يتفق مع النفلام الاقتصادى 
اللدولة ٠‏ فاذا كان نظام التعليم قائما أصلا من 
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خلال اطار غير اطار الجسندل بين العلم والمتعلم : 
فذلك يعنى أنه نظام علم يفرض جدلا محددا غير 
تلقائى »:ويعنى كذلك أنه نظ ام يمنع احتمال 
قيام هذا الجدل التلقائى ٠‏ وعلى هذا النحو يكون 
مثل هذا النظام عرضة للفشل المستمر والحاجة 
الى العلاجات الوقتية ثم التغيير الشامل بعد فترة٠‏ 
والفرق دن النظم التى الستميح بالجدل وتلك التى 
تفرض جدلا معينا » هو الفرق ديل هجتمع “يأخذ 
بعقيدة سياسية وآخر يفرض هذه العقييدة ٠‏ 
ولا شك أن نظام تعليم يقوم على أساس عقائدى 
الصيح قادرا على التطور » دمئما يكون النظام 
التعليمى القائم لخدمة عقيدة أو أخدمة « منع » 
عقيدة ناما محكوما عليه باستمرار يعدم 
المواءمة ٠‏ 


فى حدود هذا التحليل يمكننا أن نجمل الافكار 
فيما يلى : 


١‏ نظام التعليم الراقى نظام يقوم على أساس 
عقائدى نابع من عقيادة المتعلم التى تحدد له جدله 
مع العلم ٠‏ 


"ب نظام التعليم يكون انعكاسا للتنظام 
الاقتصادى السياسى للدولة ٠‏ 


؟ ب تنكام اللتعليم يتوقف على خدمتسه للعلم 
وخدمة العلم له ٠‏ فكاذما قام نظام التعليم لخدمة 
العلم. أصبح أكثر دلالة على ضحة العسلاقة بين 
العام والمتعلم لأن العقيدة السياسية للمتعلم . 
والمدركة لرغبته فى محاربة الجهل سوف تجعله 
كون مع العلم معملا اساسه تطوبر نظام التعليم ٠‏ 
أما نظام التعليم الذى يقوم العلم عل خدميه' 
فيكون نظاما معطلا 'لجدل ومعوقا للرغبة فى 
التعلم لآنه ينحاز فى وظيفته أصلحة غامضة على 
المتعلم 5 3 

:نظام التعليم يحدد بوسسدواه مستوى المعلم * 
فر قي نظام التعليم با مفهوم الجمادل السابق على 
تدوله الى موضوع واضح فعال يخلق نقيضسا 
مماثلا له فى الفاعلية هو المدسرس الملائم للجدل 
قمهة +٠‏ 


: علاقة العلم بالمتعلم‎ +٠ 


تشير الخبرة بالتدريس ‏ وفى الجامعة بوجه 
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خاص ‏ أن علاقة الطصالب بالعلم علاقة تكون 
غامضة وشائهة وقد. تستمر كذلك الى النهاية ٠‏ 
فاكثر الطلبة لا يعرفون السبب الذى من أجله 
يتعلمون » ونعنى بذلك أنهم يضعون لتعلمهم 
أسبايا لا صلة لها فعلا بالتعليم ٠‏ ومن أمثلة هذه 
الاسباب النجاح' حيث يكون الامتحنان غاية فى 
ذاته » أو الوظيفة حبث يكون الأجر غاية , أو 
التقرب الى الاستاذ: حيث تكون الغابة تمثل رغبة 
آخر ٠*لذلك‏ نمر فترة التعليم على الطالب على نحو 
لا بفيد منها فائدة مئاسبة ٠‏ 


من حيث هو ومن حيث نوعية المعلم الذى بلالمه: 
انعكاسا لعلاقة العلم بالمتعلم,فالمتعل, هو المسئول 
.عن فنساد نظام التعليم»فلماذا اذن نلجأ الى تعديل 
نظم التعليم من وقت لآخر ؟ وعلى نحو آخر : لاذا 
لا يطور المتعلم نظام التعليم بالحدل الفعلى مح 


العلل ؟ 


المشكلة عل هذا النحو هو مششسكلة المشئولية* 
والواقع أن التعرض لمشكلة المسثولية سواء فى 
التعليم أو غيره أمر شائك ودقيق٠‏ ولكنّ تتستطبع 
أن نتعر ض لهذا الامر من زاوية أخرى دون أن 
نتغاضى عن مسألة المسقولية تماما».فئ أىبمرخلة 
من مراحل التعليم تكون المسثولبة فى" نقلتتجنام 
التعليم هى مسئولية المتعلم ؟ 


الاجابة على هذا السؤال لآ تتم بالحل الوسط 
تطوير نظام التعليمو نلقيها عليه فى مرحلة أخرى: 
ناما أن الامر هو اعفاء المتعلم من هذه المسئكولية 
منذ البداية الى النهاية أو تحميلها له كلية ٠‏ 
«الأخذ بأحد بأحد الرأين متوقف على فهم معنى 
ادن دين العلم والمتعلم 0 


مض ود بالجدل ‏ بين العلم والمتعلم ظهور 
امكانيات كل هن المتجادلين ٠‏ فكل فى انعزاله 
امكانية كامنة وفى صراعهما تتضح امكانية كل 
منهما ٠‏ فمعنالجة الطفل للارقام تحفظها ثم ينقلها 
ثم لتعرف عليها واخيرا سستعملها تعنى أن الرقم 
امكانية تحتاج الى من يفجرها ٠‏ كما أن الطفل 
الذى يحرم من التعليم سوف يمارس « العد » 
دون استعمال الارقام ليقف عند حدود الجمع 


والطرح البسيطين ٠‏ وانعزاله عن الرقم يعنى أن | 


لديه امكانية لم تظهر لعزلته عن العلم ٠‏ ويعنى 
الجدل هنا أن الطفل سوف يعالج الرقم كما أن 
الرقم اسسبوف يعالج امكانية بر العد » ليخرجح نظاما 
لتعليم المساب والرياضيات ٠‏ 


| اذن » تقف مسئولية المتعلم فى الجدل على رغبته 
فى التعلم 2 وتقف مسئولية العلم على قدرته على 
أشباع هذه الرغبة ٠‏ ويقوم المدرس أو المعلم فى 
هذه الخطوة بدور أساسى ٠‏ فالمعلم يراقب الجدل 
القائم بين العلم والمتعلم ويزيل العوائق أمام هذا 
الجدل وينشطه » ثم يخرج بنتاج مراقبته ليضعه 
فى تفاعل آخر ليخلق علما أرقى ٠‏ ولا كان المعلم 
ذاته متعلما بطريقة ما , أى آنه يزيد من علميسه 
كأى متعلم ‏ أو يزيد من خبرته كمعلم -فانه فى 
هذه الحالة بحتاج الل عقيدة سياسية يضفيها على 
عملية التعليم ٠‏ ونثير هذه القتضية الكثير من 
الاعتراضسات ٠‏ فالبعض يرى أن المعلم ليس 
سياسيا وليس من المحتم عليه أن يكون ذا عقيدة 
سياسية أو البعض يرى أن المعلم عالم وليس من 
شيم العالم أن يتحيز سياسياءوهذه الاعتراضات 
فى الواقع تندرك معنى العقيدة السياسية ادراكا 
قاصرا ٠‏ 


ان الفرق بين ر<ل السياسة والعالم السيابسي 
هو الفرق” دين انسان صلع قفمية هن موقف وآخر 
أخذ موقفا من قضية * فرجل السراسة بكون 
قؤمية من موقف عام لبلده ٠‏ ومثال ذبك رحجال 
الإحزاب فى أورويا الغربية حيث يثيرون قضايا 
معيئة كال سليح التلرى وحدواه نشبحة أوقف 
اقتصادى معين تمر به بلادهم ٠‏ أما رجل العلم 
السياسى قله موقف من قفسية ٠‏ ملال ذلك 
موقف عالم ما من قضسية الحرب المبكرو بية٠وموقف‏ 
العالم هنا قد بصدر عن وعى السائى سسيط وقد 
بصدر عن وعى سياسى مركب ٠‏ وتكون العقبدة 
السياسية المعالم أشبه » بيوصلة » بتحادة بهسا 
انجاه نشاطه واتحاه نشاط العام * بمعنى آخر , 
أن العقينة السياسية تختلف عن كونها مجرد 
نشساط عملى فى المجال القيادى الدولة , لاننبا 
قد نجد من لهم وعى سياسى عريق فى منجالات 
خارج القيادة السياسية للدولةمن 'أمثال أو تتهيمسر 
عالم الذرة الامر نكى وسبوك الطبيب الامريكى 4 

فاذا كان نظام التعليم نتساج حوار بين علم 
ومتعلم + ومسفولية المتعلم فى تحديد. لظسسام 


التعليم منوقفة على رغبته فى اقامة حوار مع العلم» 
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فاننا هنا بازاء مشكلة المعلم ذى العقيدة الى 
يشرف على هذا الحوار ٠‏ فليس من المعقول أن 
نطالب ابن الابتدائية أن يكون ذا وعى عقائدى , 
ولكن يمكننا أن نطالب هدرس المزحلة الابتدائية 
بأن يكون له موقف من مهمته ومن قضية التعليم * 


لتحيل ا سيق في ان 2212 العلى ببالمتيلي كدي 
من خلال المعلم ٠‏ ودور المعلم فى ذلك يتوقف على 
هدى وعيه السياسى , أى مدى وضوح موقفه من 
لضي اشام 5 ولد يحسد حكن اذد فى 2 
الرأى ما بنقض سابق الرأى بان ابسن بي 
'تعديل نظام التعليم هى العلم وليست اللعلم 
ولكن حقيقة الأمر أن العلم هو القضية الاولى »2 


ولابد أن يكون” للمعلم موقف منها يديع لللعلياي 


يخلق موضوعا نقيضا هو المتعلم ٠‏ والدليل على 
ذلك أن ن أبرع العلمين لاستطيع شَيناتبع متهلدين 
غير أكفاء , أو علم غير سليم ٠‏ بمغنى آخن لايد 
أنْ كون لدينا فكرة محددة عن العلم وعن أسلوب 
توظيفه ٠,‏ وحينئذا سوف تكون الدبنا قضية تلزم 
المعلم بأن يأخدذْ منها موقها ٠‏ وتلعب العقييدة 
السياسية دورا فى توضيح هذا الموقف * فاذا 
اكتمل الحال على ذلك انتظمت عناصر الجدل الذى 
سح اكابة نظام بعلم سلين * 


: علاقة نظام التعليم بالمعلم‎ ٠ 


لنفترض موقفا نموذجيا لأزمة تعليم ثم نبجث 
شروط حلها.: نظام تعليم غير مرض يظهر حاجة 
المجتمع الى تغييره ٠‏ لعل أول من يسأل فى أمر 
'تغييره هو المعلم ٠‏ فالمعلم أقدر الناس على نقد 
النظام الذى' تقع عليه مسئولية تنفيذه ٠‏ ولكن 
كيف يتوصل المعلم الى الرأى الناقد ثم الرأى 
البناء ؟ لابد وأن يرجع الى طلبته ليسألهم عن 
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مشاكل. تعلمهم وفق هذا النظام ٠‏ ولنفترض أن 
المعلم ليس جزءا من المشكلة.2, فى هذه الحالة 
سوف تكون اجابة الطلية اما لعدم وحود صعاب» 
أو بوجودها ٠‏ ندل الاجابة الاول على أن نظسام 
التعليم قد غدى غير هرض لأنه لم بعد يعطى 
متعلما يناسب المجتمع ٠‏ حينئذ يجب أن نعود 
فنسأل من يقومون على الاستفادة مز من اللتعلدين . 
وعلى هذا النحر قبد نصل" الى هذه النتبحة أن 
لمتعلم يتعلم مالا نفع منه فى عملية الانناج ٠‏ 
وعلى أساس هذه النتيجة يصبح تعديل نظام 
الانتاج محددا بعلاقة العلم بالمجتمم ٠فاذا‏ انعطفت 
هذه الصلة نكون بذلك بازاء معلم ينفذ برنامجا 
لمصلحة المتعلم 


أما اذا كانت اجابة الطلبة هى عدم رضاتهم 
عن التعليم والعلم فلدينا فى ذلك احتمالان : 
شكوى من أنه نظام يخدم الانتاج دون أن يعطى 
ثدراته لهم» واما أنه لا يخدم الانتاج ولا يخدمهم* 
وفى الحالة الاول يكون المعلم منفذا لبر نامج ذى 
طابع رااسمالى » وفى الحالة الثانية يكون معلما 
منفذا لبر نامج ذى طابع غامض : ونحد فى هذه 
الحالة أن العقيدة السياسية والوعى اللسسياسى 
للمُعلم لها دور هام فى حل هذه المثناقضصسات 


ففى اطار هذا الموقف النموذجى سوف يطلب 
من المعلم 0 يقترح التعديلات الضرورية لبر نامج 
التعليم ٠‏ و ن خلال موقفه من القضية لان وأن 
يحد -صيغة ل اع الانة اج 
وخدمته وينقل هذا الوعى الى طلبته ليعتنقوا هذا 
الموقف ٠‏ 


اذن » فعلاقة المعلم بنظام التعليم ليست فى 
كونه محرد منفل لبر نامج بل هو شخصى دؤدى 
دورا هاما فى عملية التعليم . وأبرز مظهر لهذا 
الدور هو الانتقال المستمر بين رغبة المتعلم والعلم 
وبين العلم والمتعلم ٠‏ وهذه العملية فى حقيقتها 
هى التى يمكن أن تحول نظام التعليم الى موضوع 
يخاق نقيضا ٠‏ مثال ذلك أن يقوم استاذ المادة 
بعرضها على الطلة ومن خلال التدريس تظهر 
الصعوبات فى التفاعل بين الطالب واللمادة ٠‏ 
والاستاذ فى هذه الحالة يحاول تذليل الصعاب , 
حينا بتطويع المادة وحينا بتلقين الطالب ٠‏ فاذا 
انتهى الامر نجد أن المعلم قد خلق نظاما جديدا 
لتعليم أسلم , مادته أكثر تقبلا وطالبه أكثر 
قبولا ٠‏ 
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ونعود الى واقعنا بعد عذا الموقف النظرى 
الخالص ٠‏ ان الدعوة الى نطوير نظم التعليم لم 
تنتبه الى من يسأل عن عيوب النظام ٠‏ واصحاب 
الدعوة لهم فى ذلك عذرهم ' فالمعلم المصرى ينفذ 
برنامجا وليس بقادر على أن يؤديه لأنه محروم أو 
قد حرم لفسنكه من اتخاذ موقف عقائدى من قضية 
التعليم ٠‏ فاذا تجاوزنا المعلم واتجهنا مباشرة الى 
الطلبة وجدناهم فى حال أسوأ , لأنهم من جانب 
لا يزددون وعنا عن اساتذتهم فضلا عن تخلفهم 
العلمى بالنسية الى الاسانذة ٠‏ 
مباشرة الى القائمين على الانتاجوالمقومين للمستوى 
العلمى 2 نجدهم من فئات ثلاثة , اما يسباريين 
لا برضون عن المستوى العقائدى (١‏ فى شكله 
الاخلاقى البحت) للمتعلم » أو يمينيين لا يبرضون 
عن المستوى الانتاجى ( فى شكله السلوكى 
البحت ) للمتعام » أو أناس ليس لهم مسوقف 
عقائدى وهم الاغلسسية ء, وهؤلاء لا يتميزون عن 


واذا اهنا 


المتعلمين أنفسهم فى مستتوق علمهم 0 

اذن » ما العلاقة بين نظام التعليم والمعلام “اذى 
لا يستطيع أن يعطينا رأيا فى قضصية التعليم ؟ 
الواقع أنه لو كانت قفمية التعليم قفمية معزولة 
عن باقى قضايا امجتمع فالعلاقة الومكنة بين نظام 
التعليم والمعام علاقة مباشرة : أى غلاقة :موظف» 
«وظيفة ٠‏ وفى هذه الحالة سوف «خضع الأوظف, 
أمساحدب الوظيفة ٠‏ بمعلى أنه سوف تعمل للعام 
وظيفة 'تخدم صاحب امصلحة من التعليم » آما اذا 
كان نظام اتعليم قضية لها ارتباطها بباقى قضايا 
المدتمع ب وهو الواقع فعلا ب ثان مثل هذا المعلم 
الذى لبس له رأى فى قضصية التعليم سوف يكون 
فى أازمة لآنه مطالب بحل قفسية لا تعنيه مباشرة 
ولكنها نؤثر فى القضايا الاخرى التى تعليه 
مباشرة ٠‏ مثال ذلك أنه قد لا تكون له مشساكل 
متعلقة بالتعليم ‏ وهو أمر ثادر - ولكنه سوف 
يحتسابج الى المتعلمين لحل مشساكله الصسحيحة 
والاقتصادية وما اليها ٠‏ وبالتالى فهو فى أزمة ٠‏ 
كما أنه بشكل ازمة لآن قضسية التعليم نحتاج الى 
وعبه وموقفه منها +٠‏ مثال ذنك آن أى محاولة خل 
أزمة التعليم سوف تحتاج الى. قدراته ورغباته 
وهما معا بشكلان موقفا من القضية ٠‏ فاذا العدم 
رأبه فى القضية أصبح بشكل ازمة فى طريق أى 
حل لقضية التعليم ٠‏ ش 


نجمل ها سسيق فنقول أن نظام التعليم وان كان ٠‏ 


يشكل موضوعا يخلق نقيضه وهو المعلم » يبقى 


غير مستقر كموضوع اذا كان المعلم لا يرضى أن 
بكو ن مو ضوعا نقيضا أ بكو ن معلما بدون 
عقددة سبياسية تجعله تخد موقغف_سا من قضية 


'التعليم * فالعقيدة السياسية للمعلم هى السبيل 


الى أن يقيم جدلا بينه وبين نظام التعليم ٠‏ 
« العلم والعالم ونظام النعايم : 


بالرغم من أن تحليلنا لقضية التعليمقد اتحصر 
فى عناص أربعة : العام والمتعلم ونظام التعليم 
(الغلي.» قلا حاكا قن اننا مرق تك أهيلنا جانيا 
كماما فى القضية وهو العالم ٠‏ وقد أهملنا هذا 
الجانب أوضعه الخاص 7 فالعالم اما متعلم طرأ على 
نموه طفرة خاصة ولا داع لان تجعله عنصرا 
أسناسيًا كئ مناقشة عامة » واما معلم ذو امكانيات 
هميزة ستحق بها أن ستبعد عن النقفاش حول 
المعلم العام 0 / 


ومناقشة موضوع العالم تنبت من أرضية 
معينة 1 فى الجامعمات بلاحظ وجحود نوعين من 
الاساتذة 2 اساتذة يجيدون تلقين طلبتهم فنون 
العلم ١‏ وآخرون اهم قلة ب بتميزون دقدرات 
ابتكارية غير عادية قد تكون احيانا عائقا عن 
ممارسة مهنة التدريس باجادة ٠‏ ولا سمكن أن 
نتغافل عن هذه الحقيقة ددعوى أن وظيفة الجامعة 
هى التدريس مما بحعلنا نعتدر الذوع الشسانى 
أساتذة فاشلين ٠‏ فالفرق بين النوعين نابع من 
موقفين مختلفين من العلم ٠‏ النوع الاول يعتبر أن 
مهمته هى نقل العلم وتدريبب, الطلبة , والنوع 
الثانى يعتبر أن ههمته هى تطوير العلم للطلبة 
أو للمجتمع ٠وبالرغم‏ من أن النوع الاول بعد 
بالمقياس الكمى عالما , الا أنه بالمقياسن الكيفى 
لا بعد عالماء كما أن النوع الثانى قد يعد بالمقياس 


١ 


مكتبتنا العربية ٠‏ . 


الكمى ليس عاما لضيق نطاق معرفته وعمق مدى 
هذه المعرفة . ولكنه بالمقياسس الكيفى يكون 
عالما ٠‏ 

من جائب آخر + اذا نظرنا الى الطريق الذى 
سلكه العلماء ليصلوا الى هذه المكانة سوف نجد 
أنه اما تفريع من متعلم ال عالم 5 أو 'تفريع آخر 
من معلم الى عالم ٠‏ فالعالم أما متعلم نبغ فأصبح 
عل علاقة خاصة بالعلم » أو معلم أتقن فأصبح على 
علاقة مماثلة بالعلم ٠‏ وليس من المحتم أن يكن 
العالم معلما الا فى الظروف الشساذة التى انجدها 


لدينا ٠‏ فعلماؤنا هم أساتذة المواد اما بحكم نقص” 


الايدى العاملة فى مجالى التدريس والبحث "القلتى 
واما لنقص امكانيات العمل العلمى خارج الجامعة٠‏ 
ولا شك أن اتساع الطريق الى العلم- يكون أرحب 
أمام المتعلم مما هو أمام المعلم » لأن الاخير يكون 
منشغلا بالتعليم بما يعوقه عن الاهتمام الخالص 
بتطوير العلم ذاته ٠‏ 

على هذا الأساستكون العلاقة الفعلية بين العلم 
والعالم علاقة أقرب الى عدم الرضاء ٠‏ فالعيالم 
اما متعلم أو معلم لم يرض عما يتعلمه أو يعلمه* 
ولا شك أن عدم الرضاء غن العلم سوف ينبع من 
مصادر عدة » أوضحها النبوغ والقدرة ٠‏ ولكننا 
لسنا بصدد مناقشة هذه النقطة * ونرى أن عدم 


تجاه قضيته ٠‏ فاذا كان المعلم يتخذ. موقفا ازاء 
نظام التعليم » فان العالم يتخذ موقفا ازاء العلم» 
وهنا تظهر لدينا همرة أخرى مسكلة العقيدة ٠‏ 

لا يكون الموقف سبياسيا بالمعنى الحرفى للكلمة 2 


ع 


ولكنه موقف يتيح للعالم فرصة اكتشافامكانيات 
ف العلم ذات قيمة أرقى * ومجرد الاحساس 
بذلك ‏ وهو ذاته الاحساس الذى يخلق العاله 
كفيل بأن يجعل العالم ذا موقفسياسى دون وعى 
لانهة احساس يتضمن فى خلفيته الآخر أو الانسان 
عموما ٠‏ ولا يحتاج الامر الى جدل كثير فى هذه 
النقطة , اذا ما تأملنا مواقف علماء الذرة من 
كشوفهم والأزمات الفكرية التى ظهرت بينهم ٠‏ 
فمنهم من رفض استغلال العلم للدمار » ومنهم من 
قبل ذلك على أساس أن فيه خدمة لوطنه ,» ومنهم 
من حاول فعلا أن يخلق نوعا من الاتزان بتسليم 
بعض الاسرار الذرية للدولة المناهضة ٠‏ اذن 2 
لا يمكن أن يكون هناك عالم دون أن يظهر موقفه 
من العلم بشكل من الاشكال ٠‏ 


وهذا ما يدخل العالم فى مواجهسة ممع نظم 
التعليم ١‏ فالعالم بحدد موقفه ابتداء بعدم رضاث» 
عن العلم الحالى ٠‏ وتطوير العلم يأتى منه ومن 
الجدل/بدين العلم والمتعلم ٠‏ قما دام العالم مصدرا 
مسبئمرا لتطوير العلم فانه يقف بذلك موقفا 
ناقدا_.من أساليب تعليم مكتسفاته ومكتشفات 
زملائه ٠‏ وقد لا يتدخل العالم فى صلب نظام 
التعليم من حيث هو علاقة جدلية , ولكنه لا شك 
تتتتظل فى عدم رضاء خلاقازاء المادة العلمية التى 
يتضمنها نظام التعليم ٠‏ فى هذه الحالة بصبح من 
المستحيل تطوير نظام التعليم اذا لم يوجد عدد 
كاف من العلماء فى الدولة , ولا يكفى ابدا أن 
نستعيد مادة علمية من نظام تعليم ارقى , لاننا ' 
على هذا انحو سسوف نكون قد اسستعرنا 
ما لا نستطيع هاداومة صيانته وتجديده ٠‏ ولايعنى 
ذلك عدم صلاحية استيراد العلم» بل كى نستورد 
العام لابد أن تكون لدينا قاعدة علمبية أشبه 
بارض ينبت فيها العلم المستورد * 
٠‏ نظام التعليم والمجتمع : 


فى ثنايا طرح قضية التعليم فى مصر , نلاحظ 


اغفالا كبيرا لمشكلة الامية' فأغلب الملاحظات تدور 


حول « التدريس » وليبس التعليم* والمناء العلمى 
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فى فصر يشير الى هذه الحقيقة ٠‏ فنسية الامبة 
ونصف الامية فى مصر لا تتناسب اطلاقا مع عدد 
خريجى الجاميات ولمعاهد العلا ٠‏ ورغم كل 
ما يبذل من جهد فى سبيل مقاومة الامية , لانجد 
فعالية واضحة لهذا الحهد ٠‏ والامبة فى الواقع 


دليل على أمر هام , هو فقدان الرغبة فى العلم. 


سواء لدى الاغلبية الساحقة للشعب أو للقائمين 
على التعليم * 

فاذا تناوئنا مشكلة الرغبسة فى العلم لدى 
الاغلبية » وجدنا أن فقدانها يعود مباشرة لادراك 
عدم تاثيرها على حياتهم بما يدفعهم الىطلبالعلم ٠‏ 
فالفلاح لا يفياد من محو أميته نظرا الى استمرار 
انتاحه على نفس النمط * ولا شك أنه اذا كان 
للتعليم علاقة مباشرة بعمله وحياتهء أو أن أساليب 
الانتاج الزراعغى المنطورة غدن شائعة وبالتياكق 
يستديل عليه الاخذ بها دون تعليم »“لوجدنا 
اندفاعا ورغبة فى التعليم * والعقددة بالسياسية 
هنا ذات دور حاسم فى تفجير هذه الرغبة ٠‏ فاذا 
كنا بعد لا نستطيع تطوير انتاجنا بما يَفرّض 
العلم على المواطن , فلا أقل من أن 'ثبين الفائدة 
المباشرة للعلم فى حياته من خَلآلِ فوم 
السياسى ٠‏ 

واذا تناولنا مشكلة الرغببة فى العلم لدى 
القائمين على التعليم » مسوف نجد أن للمشكلة 
جاننين + الجانب. الآول أن أغلب القسببالدين على 
التعليم من الموظفين اللذين لايلتزمون بفكر سياسى 
.م<دد اما لجهل أو سطحية أو لسوء ظوية ٠‏ ومثل 
هذه الفئة لن يعنيها من التعليم أكثر مما يخدم 
وظائفها مباشرة , أى أنهم سوف يهتمون فقط 
د بالمدارس » , قمحو الامية لديهم عمل غير وزارى 
ولا بدخل فى صلب اهتماماتهم , تلك الاهتمامات 
التى تفتقر بحكم افتقادها لخلفية عقائدية الى 
مقومات الجدية الاجتماعية ٠‏ والجانب الشانى أن 
نمو المجتمع المصرى فى اعقاب القرارا تالاشتراكية 
عام ١951١‏ حلم نكوين قاعدة ادارية وفنية هائلة 
لنسسير دفة الانتاج » مما دفع الى الاهتمام بالتعليم 
على الشكل الذى أصبحنا نلقده ونعبانى مله 
حاليا * 


ولا شك أننا نواجه حاليا نتائج هذه الخطة - 
لقد كونا القاعدة الادارية والفنية للقطاع العام 
الذى ينبنى عليه اقتصادنا الاشتراكئى ٠‏ وشيئا 
فسيئا وجدنا أن هذه القاعدة أيست على مستوى 
الكفاءة اللازمة , اما لانخفاض مستواها العلمى 
بما بثير الك فى نظم التعليم لدينا , واما لأنها 
"تجمل مسئولية شعب أغلبيته من الاميين وانصاف 
الاميين مما يحتاج الى مستوى كفاءة أعلى ٠‏ 


لذلك يجدر بنا أن ننبه الى أمر فى قضية 


| التعليم لدينا ٠‏ 


ان اى نظام تعليمى سوف يبقى 
دائما غير رض طالما أن مشكلة الامية لم تمس . 
ولا يمكن أن تعالج مشكلة الامية بدون نشر وعى 
سيامى واضح يحرك الرغبة فى العلم ٠‏ ونشر 
الوعى السياسى لا ياتى من مجرد رفع شعاراته 
بل لابد أن نكون قيادته العامة والجزئية والفرعية 
نماذج دقيقة لهذه الشعارات ٠‏ وبالتالى يصبح 
الفكر السياسى أولعلم ويكوندعاته أول متعلمين ٠‏ 
وبالجدل بين الفكر السياسى والمفكرين السياسيين 
يظهر أول نظام ١“تعليم‏ واقعى وهن واقع قضية 
الامية لدينا ٠‏ ومن هذا المنطق يبدأ نظام التعليم 
التقليدى يتضح « ويدعم » باتساع رقعة 
المستفيدين منه والمؤمنين بالعلم عقائديا ٠‏ ولهذا 
أيضا فائدة أخرى وهى استبغاد تلك العناصر 
المستفيدة من نظم التعليم التقليدية وذات المصلحة 
الوظيفية فى استمرار حال الامية على ما هو 
علية ٠‏ : 

احمد فائق 
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د . سعيد امها عبل على 


كان العذوان الاصلى لهذا المقال هو « الفكر 
الترينوى فى“مصر المعاصرة» ٠‏ فلما أخذت أمعن 
التفكير "فته , اكريدت لصورة ة عامة أثارت فى نفسى 
القلق والفزع ٠‏ صحيع انها فى مجموعها ليست 
جدابدة باليسية ا نحن المشتغلين بالعلوم 
التربوية والنفسية » الا اننا ف ى العادة ة- لانقابل 
فى كل موقف من المواقف الا بجزئية من جزئياتها 
مما كان يجعل تأثيرها خفيفا الى حد ما لا يثير 
القلق .والفزع . حتى اذا نجمعت هذه الجزئيات فى 
صورة عامة , اذآ بالثوب تمدق ملطخا بالبقع الى 
الدرجة التى تجعل الانسان ينتبه الى ان هناك 
مواضع أخرى فى الثوب ما زالت نظيفة بيضاء ٠‏ 
واذا بى أجد انه من الاوفق لو كان عنوان المقال 
هو «أزمة الفكر التربوى فبى مصر المعاصرة» حيث ٠:‏ 
انه أكثر دلالة على ما سيقبل القارىء على قراءنه٠‏ 


القان حب كني أي مر الكل عا 11ل العمية 
نظرى لتجارب البشر الجزئية » أو بمعنى آخر هو 
مجموع الاسس النظرية والمفاهيم والمعانى التى 
9 خلف مظاهر السلوك الانسانى , فما - 
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سلوك انسانى الا ويعبر عن نظرية معينة أو مفهوم 
ما أو معذى, خاص قد يكون الفرد واعيا به أو قد 
لا يكون ٠‏ فاذا تعقبنا ‏ مشلا الاجراءات 
والعمليات التى تقوم بها الدولة لادخال الدراسات 
العملية فى المدارس , فلا شك ان هذه الاجراءاتث 
والعمليات ,:نعكس وجهة نظر معينة نحو العلاقة 
بين العمل والنظر والارتباط الوثيق سنهما , واله 
بقدر ما يعتمد العمل على النظر , بقدر ما يكون له 
من الوضوح الفكرى ما يضمن له الى حد كبيرت 
سلامة الخطى وصحة السير ,. وبقدر اعتماد النظر 
على العمل والتطبيق , بقدر ما يضمن الى حد 
كبير أيضا ب انه لن يضرب فى بيداء الخيال لان 
التجربة ستثبت ما اذا كان التصور سليما أو 
ناقصا فتكمله أو كان خاطتئا كلية فتطرحه جانباء 
ووجهة نظر كهذه , لا بد كذلك أن تعتمد على 
مفهوم معين للطبيعة الانسانية وانها ليست مادية 
خالصة وانما هى تجمع بين هذا وذاك ٠١‏ الخ 
والفكر بهذه الاحاطة الشاملة هو تعبير عن 
واقع اجتماعى » ففى كل وضع اجتماعى تجد فكرا 
بلائم هذا الواقع ويلائم المرحلة الموجود فيها هذا 
الوضع »ء, فاذا كان. المجتمع منقسهما الى سادة 


وَعمسّد-كمنا كان المجتمع اليونانى القديم , فاننا 
ستحد ان هذا الانقسام موحود كذلك فى الفكر 
كتعبير عن هذا الوضع 0 

والفكر أذا كات تعبيرا عن الوضع الاجتماعى 
فلا يمكن غض النظر عن الجانب الآخر له وهو 
انه فى نفس الوقت أداة للتغيير الاجتماعى ٠‏ 
انه عملية انسانية لا بد وأن يقوم بها الالنسان 
ليبدل وضعا بوضع , ولو كنا فى ظروق تعجينا 
للا كان للفكر دور جوهرى يؤديه ٠‏ 

والملامح الاساسية التى يمكن الاشارة اليها 
هنا والتى 'تعبر عن الازمة التى تمر بها الفكر 
التربوى فى فصر المعاصرة متعددة ومسابكة ومن 
الصعب الاحاطة بها فى مقال واحد , ومن لم 
آملين أن نتاح لنا الفرصة مرة أخرى لاستكمال 
ما قد يكون هنا من أوجه نقص ٠‏ 
غياب الشسخصية القومية : 

القكر قاسم مشترك بين مختلف الامم 2 
ساهمت فى تنميته وتطويره واثرائهجهود بشرية 


هء 


١ 
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أكثر من أن تعد أو 'نحصى عبر الزمان وفىمختلف 
البلدان ٠‏ هذا حق لا شبهة فيه » ولكن من الحق 
أيضا أن نقول انه على الرغم من ذلك لا بد وأن 
تكون لكل مجتمع ملامح خاصة تميزه عن غيره من 
المجتمعات الاخرى 2 وشخصية قومية نشع روحها 
فى مختلف الاعمال .الفكرية ٠‏ فانت اذ تنظر الى 
الفن والادب فى مصر القديمة . تجد الملا 

الفرعونية واضحة بحيث لا يصعب عليك أن 
تميزها عن غيرها من أعمال اليونات فبى العصور 
القديمة أيضا أو غيرها من حضارات + وانت اذ 
تقرأ «الايام» لطه حسيل أو «زدئب» لهبكل و 
«عومة الروح» للحكيم و «الارض» لعبد الرحمن 
الشرقاوى و «زقاق المدق» لنحيب محفوظ ٠‏ “الخ 
'نجد الشخصية المضرية واضحة القسمات ,» بارزة 
المعالم فاقعة اللون بحيث لو قرأت هذه الاعمال 
بأى أغة أخرى غير اللغة العربية ل تخطىء الامر 

على الرغم من ذلك ٠‏ 


أما فى فكرنا التربوى فلن نجد له مثل هذه 
الشخصية القومية ٠‏ انك تستطيع أن تنقل كثيرا 
من أعمالنا التربوية الى الانجليزية أو الفرنسينة 
أو أى لغة أخرى وفى كل مرة ستظن انك" نقرأ 
لفكر أصحاب اللغة التى نقرأ بها » أما «المصرية» 
أو «العربية» فلن تخطر لك ببال بحيث يمكننا أن 
نقول ان «المصرية» أو «العر بية» كن هذه الكتاتات 
لا تكاد تزيد عن « اللغة العربية » ودار مكان 
النشر ٠‏ 

أما مظاهر غياب الشخصية القوميّة - 
فى فكرنا التر دوى فيمكن بيانها فيمأ بلى : 
١‏ اغفبال التتراث الف كرى العربى القديم 

والحدرث : 

هناك ما يشبه الاهمال العجيب للجهود العربية 
الفكرية فى العصور الوسطى والحديثة ٠‏ صحيح 
ان مجرد العيش على فتات الماضى بحيل تفكيرنا الى 
مجرد اجترار ويصيبه بالعقم والجدب ٠‏ ويفقدنا 
حرية الحركة وتكييفها وفقا لمتطلبات الحاضر 
وحاجات الواقع المتغيرة » الا ان مراحل النمو 
الفكرى مستمرة ومتصلة الحلقات . كل مرحلة 
لا بد أن نتأثر بما قبلها وتؤثر فيما بعدها ٠‏ 
وأن نتصور امكان أن 'تنعزل مرحلة عن سابقتها, 
أو لاحقتها » فمثلنا فى هذا التصور سيكون كمن 
يتصور امكان ألا تتأثر مرحلة المراهقة . مثلا ب 
بما كانت عليه الطفولة وانها لن تؤثر فى مرحلطة 
الرجولة ٠‏ واذا كان هذا من الصعب تصوره » الا 
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انه وياللعجب قد حدث بالنسبة لف كرنا 
التربوى المعحاصر حيث افتقد كل صلة تجعله 
يستفيد- من الجهود العربية الفكرية السابقة 2٠‏ 
ولاخشك ان هده البعة الى كان عليها هذا 
الفكر ‏ وما زال كما سترى » جعلت الانظار 
مشدودة دائما لما يقوله الاجانب فقط حتى ضعفت 
الثقة فى قدرة العقلية العربية على التفكير والابتكار 
التعليمى وبالتالى عدم الاهتمام بكتابات السابقين 
من المفكرين العرب لاعتقاد خاطىء بأنهم لن يقولوا 
شيئا ذا بال ٠‏ ان هناك بعض الافكار والآراء التى 
يمكن أن تجسد لهسا مثيلا فى كتاباث مفكرينا 
بكتابات الغربيين , فكأن الفكرة الواحدة تكون 
ساذجة ونافهة اذا عبر عنها عربى» وعميقة ورائعة 
اذا عبر عنها أجنبى ٠‏ 

فكتب فلسفة التربية فى مصر تعالج مفهوما 
مثل مفهوم «الطبيعة الانسانية» ٠‏ وى اذ تعالج 
هذا المفهوم تعرض لآراء أفلاطون وارسطو وتنوماس 
هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وجون ديبوى* 
الخ٠‏ وتفتش عن رأى مفكر عربى بين هؤلاء فلا. 
تتحد ٠‏ فما تأثير هذا على طلاب ودارسى وقارىء 
إلترية فى مصر وخاصة من نعدهم ليربوا لنا 
أخيالنا الناشئة ؟ انهم من غير شك سيعتقدون 
ان| هناك فقرا فكريا وجدبا فلسفيا الى الدرجة 
التى لا يجدون فيها رأيا لأحد فى همثل هذه ٠‏ 
الموضرعات ٠‏ واذا كانت هذه نتيجة يخرجون بهاء 
فلعمرى ان حمذه الكتب ضررها أكثر من نفعهآ ولو 
قذف بها عرض البحر لكان أجدى وأنفع ٠‏ 

لقد ذهب لوك الى القول بأن العقفل صفحة 
بيضاء تنقش عليها المعارف والعلوم بعد ذلك , 
لماذا لا نعرض بحانب هذا ال رأى ما ذهب اليه 
اخواتن. الصفا من كلام تكاد أن يتطابق مع هذا . 
الرأى ؟ والكندى وابن سينا والفارابى وغيرهم 
من فلاسفة الاسلام » كانوا يشايعون نلك القسمة 
الثنائية للطبيعة الانسانية هن حيث تكونها من 
جسم وروح أو جسد وعقل 2 فلماذا الاكتفاء 
0 آراء أفلاطون وارسطو فى هذا الشان ولا 

نشير الى هؤلاء ؟ 

عزقراة الكريم ‏ أياكانت فلسفتنا وايا كان 


مذهيبنا ‏ يشكل ركنا هاما ورئيسيا فى ثقافتنا, 


أفلا يجدر ‏ ولو من أجل هذا فقطا ‏ أن برذ 
رأيه فى هذا الموضوع وغيره مما تعر ضص له 
بالبحث والدراسة ؟ 

وتعرض هذه الكتب أيضا للتفكير على أساس 
ان جميع المذاهب الفلسفية فى التربية نتفق على 
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أهميته ووظيفة المدرسة فى تنميته ٠‏ وتقلب ما 
تقرأ فى هذا الموضوع , فلا تحد أثرا للفكر 
العربى قديما وحديثا فيه ٠‏ أفلم يكن ممكنا أن 
يستعان فى هذا الموضوع (وهناك بطبيعة الحال 
مصادر أخرى يمكن الاستعانة بها غير هذا المصدر 
الذى نذكره 3 وانما هرو المقال. )2 بذلك ألتنويه 
السسكس في القرآك الارم السك فى صور 
شنى » فمن ذلك دعوة الله الانسان فيه الى 
التعقل ٠‏ اذ يقول فى سورة « دوسف » : « وما 
أرسلنا من قبلك آلا رجالا نوحى اليهم من أصل 
القرى أفلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان 
عاقة الذين من قبلهم » والدار الآخرة خير للذين 
ا ا ١‏ 

خطاب الى ذوى الالباب ؛ و «١‏ اللب » هو العقل 
0 الفاهم صاحب التفكير ٠‏ يبقول 8 ى سدورة 
«المائدة» : « قل لا يستوى الخبيث والظيب ولو 
أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله دا أولى الالكات 
لعلكم تعلمون .ثم بذكر التفير صراحة فى علخ 
مواضع فيقول فئ سورة دآل عمران»” 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جذو بهم ونتفكرون 
فى خلق اللسموات والارض » »2 وفى سسمسلورة 
«النحل» «بنست لكم كت الزرع والزيتون والسديلن 
والاعناب ومن كل الثمرات : ان فى ذلك لآبة لقوم 


بتفكرون » 1 


وهناك كتانات للطهيطاوى وعللى مارك وقاسم 
ميل ومحمد عبده وأحمد لطفي السيد وطه حسين 


والعقاد وغبرهم فى موضوعات أخرى يمكن 
الاستعانة بها ٠‏ 


١ 2‏ فين 


واجمع أمامك معظم ما كتب فى مصر فى 
تاريخ التربية » .وقلب الصفحات فماذا ترى ؟ 
ستجد الفصول الطويلة المستفيضة عن التربية 
البونانية 2» ولكن ستجد صفحات أقل بكثر عن 
التربية والتعليم عند الفراعنة » وستجد عناية 
كبيدة جالتريية الروغانية. ٠‏ آما عاكان. فى خض فى 
العصر الرومانى فلن تجد له أثرا 2 وستجد عنابة 
تبذل والجهد الواضح ف بيان ملامح التربية 
المسيحية فى الغرب ٠‏ ولن تجد مثل هذه العنابة 
وهذا الجهد فى دراسة الشربية المسيحية فىمصر 
على الرغم هن وحود رسالة علمية فى هذا 
ال موضصوع وكذلك فى الموضوع الاول 2 » ثم عناية 
قلبلة بالتر بية الاسلامية ل إيتتناسب وحجم 
الحضارة العربية فى التاريخ السابق ٠‏ بل ان 
معظم هذه العنابة يضيع فى الحديث عن تاريخ 
ن يتعرضون له بالشرح والتفسير ٠‏ 


ع 8 


: الاغتراب عن الواقع المعاصر‎  “» 


فالامر لم يقتصر على الاغتراب عن المساضى 
ولكنه امتد ليشمل كذلك الاغتراب عن الؤاقع 
الحاق. ‏ ان الفكر لا يمكن آن. يقتصر غلق بيان 
ما ينبغى أن يكون , ولكنه ب كما سبق ان قلنا_ 
انعكاس لظروف معينة وافراز لثقافة محددة 
وموجه لواقع همخص وص بالتحليل والنقد 
والتفسير ٠‏ والمرآة التى تنظر اليها فلا ترى فيها 
ريراك 2 تقلف: ويا فى سلة سلاف 2 والقار 
فى أحد جوانبة ‏ يقوم بدور شبيه ‏ الى حد 
مات ينون المر كه عالفسية نا 

فالمعركة ضارية وطاحنة دين الامة العر دية 
وبين الصهيونية » ومع ذلك , فتش فى الكتب 
التربوية عن صدى هذه المعركة المستمرة منذ زمن 
ليس بالقصير والتى أصبحت شغلنا الشاغل » 
فلن تجد الدراسة التربوية لهذه المشكلة . ولن 
تجد الدراسة الواسعة العميقة لما يمكن أن يقوم 
به التعليم من دور فى المعركة الدائرة 2» وكل 
ماهناك سطور هزيلة متناثرة تساق وكأنها مجرد 
« تأدبة واجب » أو كانها مجرد ذر للرماد فى 
العدون ٠‏ 


وهناك ميدان هام فى فكرنا التربوىيقوم على 
المنهج المقارن وهو « التربية المقارنة » تدرسى فية 
نظع»النتعليج المختلفة فى مختلف البيلدان ويقارن 
بينها بتحليل جذورها الثقافية والعوامل التى 
أدت ألى اختلافها ٠٠الخ٠‏ وفى هذا المحال تجد 
العناية مبذولة لمقارنة نظمنا التعليمية بنظمالتعليم 
فى الولابات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد 
السوقييتى وبعض البلاد العربية** وعذا لا غبار 
عليه 2 ولكن : آلسن من المهم أبشعا أن قوم فى 
هذا المحال بدراسية مقارنة سن تعليمنا والتعليم 

ى اسرائيل ؟ ماذا يعرف طلابنا فى التربية عن 
عدد الطلاب فى اسراثيل ؟ وماذا ينفق عل التعليم 
هناك ؟ وما هى, نظم التعليم فيها ؟ وما هى المدارس 
والعاعت الثتائمة ؟ قمر هى أهم الاجياهات التى 
ع ا نا التربوى 
سحثها ودراستها ٠‏ ونحمد الله أن بعض الاعمال 
فى هذا الشأن قد بدأت تظهر فقد نشرت منظمة 
التحرر عنه وكذلك دار الهلال » وما زلنا تأمل 
أن 'نتحرك أجهزة التربية المتخصصة لدراسة 


. الملوضوع وأن تتحرك حملة الفكر التربوى عندنا*» 


وتنحد الدراسات توجه الى بحث مفهوم «مثل 
«الثقافة» على أساس انها هى التى تشكل محتوى 


/و 
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النتر بية ومادة التعليم في كتيون عن الخصائص 
العسامة للثقافة ويسوقون فى هذا الشأن أفكارا 
بمكن أن تقال فى أى مجتمع وفى أى: زمان ٠‏ ان 
دراسة الخصائص العامة أمر حيبوق وضرورى 2 
ولكن الوقوف عند حدها آمر غير عقبول » فماهى 
بعد ذلك خصائص الثقافة العر بية دصفة عامة 
والثقافة المصرية بصفة خاصة ؟ لا نجد خوابا فى 
كتب التربية ! ش 


وفى هذا المجال أيضا يكتبون عن « تثرو 
الثقافات » فاذا به أيضا كلام مجرد عام لا بد أن 
يكمل بدراسة ما كان فنى مصر من تنوع ثقافى 
بضورة مرضية افقدت المجتمع كثيرا من طاقاته 
وبددت كثير! من جهود أبنائه » فثقافة تنبع من 
معاهد التعليم الدينى وثقافة تشكل دما كان 
نتم بمدارس ومعاههد الدولة التى 
النمط الغربى الحدئث ,2 وثقافة متأئرة بالعديد 
من المدارس الاجنبية المختلفة تنقسم هى نفس.ها 
باختلاف المدرسة 2 فمن الجليزية الى فرنسية الى 
أمريكية الى أالمانية الى ايطالية الى يونانية الى 
ارمنية ل الع ٠‏ ان دراسة هذه الظاهرة نحت 
هذا الباب الذى أشرنا اليه لا شك انه مجد ومفيد 
ويكسبدراستنا التربوتة الطابع القومى المطلواب»٠‏ 


وما لا شك فيه ان مشكلة عدم الثتوازن دين 
النمو السكانى من جهة والنمو الاقتصادى مئحجهة 
أخرى 2 هن أخطر التحديات التى بواحهها مجتمعنا 
المعماصر , وفيها مجال خصب للفكر الذريبوى 
يستطيع بدراستها أن -- خدءة حليلة التلاد 
ولكنه ‏ حتى الآن ‏ لم يفعل ذلك * ومن الزوانا 
والحوائب الهامة التي يستطيع دراستها ‏ 
ما يكشف عنه تعداد سنة ١95٠.‏ من ان نسبة 
الاطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٠١‏ سنة تبلغ 
حوالى 9 /ز من سكا الجمهورية » هذا فى الوقت 
الذى تبلغ فيه ه“اير فى اليابان و /5”1٠0‏ في 
الولايات المنحدة وو 9"/ فى بريطانيا 2 فهذه 
الظاهرة لها آثارها التعليمية من حيث ضخامة 
مسئولية الجهاز التعليمى فى تعليم هذه النسبة 
الغسخمة وخاصة فى مراحل التعليم الاولى هما 
يتطلب نفقات داهظة فى الوقت الذى تقل فيه 
نسية الفئات العمرية التو, يمكن أن تنتج وتعمل 
وهصذا بالتالى يقلل من النمو الاقتصادء فندئ داد 
المشكلة سدوءا ٠‏ بهذا بالاضافة الى ما يؤدى اليه 
ذلك م ن اضسطراز بعض الاباء الى تشغيل الابناء 
فى سئ' صسغيرة 5 الى درجة دلت فيها صذه 
الاحصائيات على ان الاطفال الذين تقل أعمارهمعن 
١6‏ سنة بمثلون نخو ؟"الز من قوة العمل , 
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أقامتها على : 


والاقراد الذين تقل سنهم عن ++ سئة ينثلون 


"عير منها ٠‏ 


ظاهرة أخرى فى هذا المجال وهى العلاقة 
العكسية بين مستوى تعليم الأمم وبين متوسط 
عدد المواليد الاحياء فهنذا المتوسط يبلغ /الار؛ . 
للاميات و5 ور: لمن تقرأ وتكتب وكهر” للحاصلة 
على الابتدائية و ١5ر5‏ للحاصلة: على الثانوية و 
١مر١‏ للحاصلة على مؤهل جامعى مما يظهر أثر ' 
التعليم لا فى مجر اعداد القوى البشرية اللازمة 
أيضا فى تقليل 255 الرهيية فى, 5 المواليد 
عندنا ٠‏ 

٠‏ الى غير ذلك من مشكلات وحاجات لايظهر 
لهاأر ثر فى فكرنا الترهوى المعاصر مما جعله 
بيصاب بما نمكن تسميته بالانفصال الشبكى 
وس الواقع المصرى 4 

ب الشبعية : 

فلقد كان منشأن. الظروف القاسية اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا التى عاشها المجتمع المصرى 
حتى /أواخر القرن الشامن عشر أن تخلق مناخا 
لا يمكن أن يساعد على ظهور ونمو أى فكر عميق 
وناج 5 حتى اذا بدأت خصر اتصالها بالعا 
الخارجى 2 كان م ن الطبيعى, أن نلجأ الى الترجمة 
وللنقيسل عن الغير وأن تكون المصادر التى ننقل 
عنهّا-ونترجم هى تلك البلاد التى كانت تمثل قمم 
الحضارة العالمية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا٠‏ 
ومن هنا كانت البعثات فى معظمها تتجه الى تلك 
البلدان ء فغليت المؤثرات الانجليزية والالمانية 
والفر نسمية على مختلف الكتابات فى مختلف 
الميادين التى, تناول فيها الكتاب ورشيوعات ثقافية 
حديثة ٠‏ فالقارىء لكتابات الطهطاوى وعلى مبارك 
والشسيخ حسن توفيسق. وعبد العزيز جاويش 
وأبادير حكيم ولطفى السيد يلمس ذلك بوضوحء 
وأصبحت آراء سستتالوتزى وروسو وسبنسر 
وفروبل وهربارت صاحبة السيادة والشيوع 

وتغنايرت المخضمادر الاجنبية منك نهاية 
العشرينات 2 فأصيحت أمر بكية بالدرجة الاولى ٠»‏ 
والحق ان التجارب والكتابات التربوية التى 
شهدتها الولايات المتحدة فى أوائل القرن العشر تن 
قد استطاعت أن تستاثر باهتمام العالم» وأسرعت 
كتير من المجتمعاتث حتى تلك المجتمعات التى 
كانت أكثر عراقة فى الحضارة مثلفر نسا واألمانيا 
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وس يطانيا الى النقل والاقتباس , بل ان الاتحاد 
السوفييتى, نفسه فى أوائل الثورة البلشفية تأثر 
نآراء حون دبوى ٠‏ وكان. طبيعيا أن يبحدتثت مثل 
هذا فى مصر ء فاتجهت أغلب البعثات التربوية 
الى الولايات الملتحدة وخاصة بالنسبة الى هيئة 
تدريس معهد التربية العالى للمعلمين » وحظيت 
المؤلفات الامريكية بأكير قسط من الترجمة الى 
اللغة العربية حتى اننأ يمكن أننقول ان فيلسوفا 

غربيا لم تنترجم كتبه الى اللغة الغربية مثلما 
ترجمت كتب جون ديوى * 


نقول ان ذلك كان طبيعيا ولم يكن هناك غبار 
عليه ٠‏ فالثقافة الناشئة لا بد أن تأخذ عن الثقافة 
نتى سسدقاتها فى التقدم . هكذ! فعل العرب 
ا للثقافة اليونانية » وهكذا فعل الغرب 
بالنسبة للثقافة العربية » ولكن لا بد من 'تجاوز 
هذه المرحلة الى مرحلة أخرى حيث يتم الهضدم 
والتمثيل ويظهر التأليف والابتكار ٠‏ وليس معني 
ذلك انه لا نقل ولا تأثر بعد ذلك , فلا بد من 
النقل والترجمة والتأثر ما دامت الحضارة' الاخرئ 
ها زالت مسكيرة فى النمو والتطور, والكننا تؤاكد 
على ضرورة أن سدأ التأليف والابتكار ٠‏ لقكد مر 
علينا اما يزيد على المائة وخمسين عاما 2 وما زلنا 
حتى الآن . نعيش على ما نتلقفه من فتات من “علخ 
مائدة الغير ٠‏ 
صعحيح ان العرب عندما 'نقلوا قز حموا- عن 
اليونان ٠‏ كانت الثقافة اليونانية قد اكتملت 
وانتهت وانحددت أهم ملامحها وقسماتها 2 وهذا 
مكن المفكر بن العرب من هضمها وتمثلها 2 بينما 
لمحد ان هذا لم ابحدث بالنسبة لموقفنا الحاضر 
حيث ل ننته الثقافة أو الخضارة امغر بية 
وما زالت فى النمو والتقدم ولم نتم بعد تمثلها 
وهضمها كلها , ولكن هنل معنى ذلك أن ننتظر 


حتى تكتمل الحضارة الغر بية وتنتهى لنيدأ فى 


التأليف والابتكار ؟ ان ذلك قد يستغرق مئات 
٠‏ وهل لابذ أن ننتظر حتى نهضم ونتمثل 
(كل) هذا الكم الهائل: من الثقافة الغرسة حتى 
نتمكن دن التأليف والابتكار ؟ كلا بطبيعة الحال»٠‏ 
واذا ظذلنا نرفع الأيدى محذرين من التأليف 
والاشكار لذ ننا لم نهضم ونتمثل الثقافة الغربية 
كلها للآن 2 فسوفه. تكون فى ذلك مرددين لدعوى 
مشضابهة كان الاتجايز برفعونها فى وحهنا عندما 
كنا تطالب بالحلاء : د لا نستطيع أن نترك بلادكم 
الآن * سوف ننتظر حتى يصبخ الجيش المصرق 
قادرا على الدفاع عن البلاد » والاعتماد المستمر عللى 
الغر' هو نفسه ‏ اذا طال عن الحد اللازم ‏ قد 


السنين 


يكون. حائلا بيننا وبين 'نئمية وتطوير القدرة 
الذانية التى تمكننا ه من الوقوف على أرجلنا ٠‏ 

| ومن العجيب انه رغم مرور ما يزيد على 
الثماننة عشر عاما على قيام الثورة ورغم التغيرات 
العديدة والجذرية التى مرت بهذا المجتمع » فما 
زال الفكر التربوى الأمريكى مسيطرا وشائعا فى 
معظم كتاباتنا التربوية » وكأن الوعاء الاجتماعى 
الذى كان يصب فيه هذا الفكر مثله فى الولاياث 
المنحدة امن نصف قرن ومثله فى مصر مندذ أربعين 
عاما كمسا هو الآن فى مصر أيضما , هذا الا اذا 
استثنينا تلك ازيادة فى صفحات بعض الكتب عن 
الإشترااكية وعن اتج الاممتراكى اكه جبران 
خاطر نيا نقول ٠‏ 


' الامثئلة التى يمكن أن مر يساق الك 

لانتأتى الا بدراسة مقارنة دين بعض كتبنا انتر بوية 

وبين اكقسابات جوى ديوى والامي ين اماك 

مور عي لس سام ملام 

هذا عن تان ونرجو أن كع لا رمه العودة اليه 
مرزة أخرى لنفرد له مقالا مستقلا ٠‏ 


ضعف الرأى العام التعليمى : 

ولا شبك ان الرأى العام تلعب دورا هاما 
وخطيرا بالنسبة للفكر التردوى فهو المجال الذى 
سبيتلقى ها ينشر أو بذاع من فكن فيحكم على هذه 
الافكار بالموت 'نتفاهتها أو خطأمها و بدعم أخرى 
لعمقها أو صوابها أو غير ذلك من أمسباب وهو 
الذى يفرض أحيانا دراسة بعض القضايا الملحة ٠‏ 
وما يؤسف له اننا نفتقد مثل هذا الرأى العام 
مما دزبد من حدة أزمة فكرنا التر توى وتضعف 
موقفه ٠‏ ويرجع هذا لأسباب متعددة .عضها 
لقصور فى الفكر التربوى نقسه والبعض ار 
لأسباب خارجة عن ارادته ٠‏ 

فمن حبث ما فيه الفكر ال شر بوى فق تلصوت 
فهذا واضح فى ثنايا هذا المقال ٠‏ 

وأما من حيث الاسباب التى ترجع الى حملة 
الفكر التربوى فهى تتضح بالاشارة الى تلك 
العزلة التى, يعيشها الكثيرون منهم عن أجهزة 
الاعلام والثقافة فى السلاد », اما لعدم الايمان 
تحدوى الكتابة وعرضص الافكار على صفيحدات 
الصحف والمحلات وعلى أمواج الاذاعة وشاشة 
التلفزيون .. واما لضيق و انشغالا بمساثل 
أخرى سيرا عل قاعدة «أكبر كسب ممكن بأقل 
ا فالقاء ممحاضرة تتكرر عدة مرات 

ى الاسبوع الواحد فى مفوضوعات مقررة تتكرر 
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كل عام ,2 فى عدد مخصوص من السامعين وفى 
مكان محدود بأربع جدران . جهد قليل جدا ليس 
فيه الا اجهاد الحنجزة , أما الكتابة » فهى تتطلب 


الجديد فى كل مرة مما يتطلب شدة العناية 
والدقة البالغة والحرص اتلكامل فى كل 5 يكتب 
ويقال خاصة وانه سيكون مكشوفا أمام: آلاف 
الناس ومسحلا وثابتا على مر الشهور والاعوام* ٠‏ 
مجهود ضخم » ولكن عائده سيكون قليلا ٠‏ 
ولعل هذا يجرنا الى ما يعانية هؤلاء وخاصة 
الذين يعملون فى المعاهد والجامعات ل مثلهم فى 
ذلك مثل سائر زملائهم من .الاساتذة ب منضخامة 
أعباء المعيشة 2 مما يضطر الكثيرين الى الجرى 
وراء أعمال لا يهم مقدار الفاعلبة الفكرية لها 
وآثارها الثقافية بقدر م يهم مقدار ما تدره من 
دخل مادى ٠‏ 

ولما كان التأليف العلمى عندنا ‏ مع الاسف 
الشديد - ير تبط فى معظمه بحاجات الطلاب 
ومقرراتهم الدراسية » وكان طلاب التربية فى 
مصر قليلين ؛ عانى التأليف التربوى من «القبض» 
الشديد » حتى اذا حدث ذلك الانتشار المفاجىء 
والسريع لكليات التربية فى طول البلاد وعرضها 
وأصبحت المقررات التربوية كثيرة والطلاب تعدوان 
بالآلاف , أصبحنا على أبواب عهد سنششلهدا فيه 
«سطاء شديدا :فى التأليف ٠‏ واذا كان إهذا 
:من شأنه أن يثرى الفكر التربوى آلا اننا _نضع 
أيدينا على قلوبنا خوفا من أن يغرى هذا البعض 
بالتعحجل والسرعة لملاحقة حاجة الستوق وتضيع 
الحدة والجدية اللازمة للبحث العلمى " 

كذلك فائنا لا نستطيع أن نلقى التبعة على 
هؤلاء وحدهم » فالاجهزة الثقافية والاعلامية 
نفسها ‏ معظمها لا كلها تكاد لا تحفل بقضايا 
التعليم والافكار والنظربات التربوية 8 وكل 
ها تهتم به فى هذا المجال هو الاخبار والاحاديث 
والريبورناجات والتى لا تظهر الا فى المناسيات»٠‏ 
وقد سمعت من بعض المخلصين من حملة الفكر 
التربوى انهم كثيرا ماسعوا الى دور بعض الصحف 
والملجلات يعرضون كتاباتهم » فاذا بهم _يلقون 
الفتور والاعراض وقلة الاهتمام ٠‏ ان قضية مثل 
«الطست قاللى» قضية تثير اهتمام بعض الصحف 
والمجلات فتكتب حولها التعليقات وتنشر عتها 
مختلف الآراء , أما ما يعانى منه التعليم من تقدم 
كمى وتدهور كيفى » فتلك قضية لا يحفلون بها 
ولا تحظى بالاهتمام 7 وأما « الفأقد فى التعليم 3 
بشريا وماديا . فذلك موضوع ثقيل الظل لايجذب 
الانتباه ولا يشسد القراء أو السامعين والمشاهدين,» 
فلبيظل محصورا فى قاعات الدراسة ومعروضا على 


صفحات الكتب التى لايقرؤها الا المختصون فقط ٠‏ 

تفتقد أجهزة الرأى عنصر المبادئة ف ىالتصدى 
لمشكلات التعليم وقضاياه ٠‏ واذا كنا نمر بمرحلة 
الثورة . فقد كانهذا ادعى للاهتمام بهذه المسائل 
على أساسن ان القورة هى بالدرجة الاولى بناء 
الانسان الجديد + وهو العمل الاساسى للتربية 
والتعليم ٠‏ والذى يحدث بصفة تكاد أن تكون 
مستمهرة ان قيادات الف كر التربوى تقف .موقفا 
سلبيا لا تبدى رأيها الا اذا أنارت لها «السلطة» 
الاشارة الخضراء ,2 وهنا يأخذنا العجب من ذلك 
الاهتمام غير العادى الجارى الآن بالتعليم » 
فأهميته واضحة منذ أقدم العصور وحاجتنا الى 
تطويره بارزة منذ أن بدأنا نتصل بالغرب منذ 
بداية القرن التاسع عشر » والتفسير الواضح هو 
ان رئيس الوزراء قد تحدث عن أهمية التعليم 
ووجوب مراجعته وتطويره ٠‏ 

وانت اذا أخذنك الهمة للكتابة فى احدى 
قضايا التعليم » وشرعت تفكر فى الموضوع 2 
ووجدت الجريدة أو المجلة التى ترحب بنشر 
رأيك » ستجد أحد أمرين أو كليهما قبل أو بعد 
ذلك . فبعض الكتابات . تحتاج الى بيانات وأيضا 
اخشكعيائيات 8 وهنا يقنضى الامر بذل الجهود 
المغكنية “واراقة ماء الوجه حتى نحصل عليها من 
وزارة التربية والتعليم ء الا اذا كان لك من 
الامتدقاء المخاصين من يسهل عليك المهمة. خاصة 
آون الوزارة لا تفتح أبوابها الا بعد الثانية عشر ' 
ظهرا * ثم انك اذ تتناول الموضوع المعيل بالشرح 
والتفسان والتعليق ٠‏ تحتاج ويحتاج معك القراء 
أن سسمعوا رأى الجهات المسئولة فقد تكون 
مخطئا 2» وقد تكون هناك زوايا وخمايا خافية 
عليك لسوء فهم أو قلة آدراك , واذا لم يكن هذا 
ولا ذاك وكان الرأى صوايا ٠‏ فنحن نحتاج الى 
ميادرة الجهات المسئولة الى ثبنيه والعمل به » 
لكنك لا تقابل فى كتاباتك الا بالصمت الرهيب 
مما يجعل الكثير مما نكتب ينسى ونموت بمجرد 
مرور أيام معدودة من كتابته , ولا ندرى هل هذا 
هو الهدف من السكوت ؟ أم ان المسثولين فى 
وزارة التربية يترفعون عن الدخول فى المناقشة 
بسع الكتاب ؟! أم انهم لا دقرءوث ها يكتب ولا 
يسمعون ما يقال ؟ 

اننا نعلق أهمية كبيرة على وجود الرأى العام 
التعليمى لأننا نرى العديد من الأمثلة التى تبين 
خطورنه وضرورته ‏ فقد كانت كافة المواد 
الدراسية ‏ مثلا ‏ تدرس فى مختلف المدارس 
المصربة حتى سنة ١9١7‏ باللغة الانجليزية , 
وبدأت حملة ضارية من كتاب وطنيين يطالبون 
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بضرورة أن تكون اللغة العربية هى لغة التعليم , 
واستطاعت هذه الكتابات الت ىكتبوها أن نستنهض 
بعض أعضاء الجمعية العمومية ومجلس شورى 
القوانين فتبنوا نفس المطلب», ورغم وقوف السلطة 
القائمة فى ذلك الوقت ضد هذا الرأى وعلى 
رئلسها «د نلوب» مستشسار التعليم الانجليزى 2 
ورغم دفاع سعد زغلول عن رأى السلطة ,2 رغم 
كل هذا فقد استطاع الرأى العام أن يفرضص هذا 
المطلب القومى الهام وينجهم فى اعادة التعليم 
باللغة العربية ٠ ٠‏ ش 
وعندما وضع مؤلفوا كتاب التاريخ للصف 
الاول الثانوى فصلا عن الثورة الاشتراكية فى 
الاتحاد السدوفييتى يقف الى جوار ما هو مكتوب 
عن التورة الفر نسية والثورة الامر يكية . استطاع 
ضيق الافق عند بعض المسئولين فىوزارة التربية 
والتعليم أن يئدوه قبل أن يرى النور حماية 
للاجيال الناشئين خطر هذا اللون من المعرفة كما 
ادعوا كذيا 0 ورغم ان مؤلفى الكان ثلانة من 
خيرة مفكرينا التربوبين ٠‏ الا انهم مع الإحكيي 
وقفوا عند حد الاستهجان الشخصى“ و الانفعال 
الفردى , فاستمر الالغاء » وانتصر ضيق الافق 
والتعصب على العلم والحق ٠‏ لان المسألة مرت 
داخل ديوان الوزارة ولم يسمع بها.الرأىي- العام 
والا لاستهحنها ووقف ضدها بطبيعة الحال * 
ونفس الشىء نقريبا كاد أن..بحدث لكتاب 
الفلسفة المقرر على الصف الثفالث أدبى.. الا'ان 
القضية عندما طرحت على الرأى العام واتسعت 
فيها المناقشة على صفحات الجرائد والمجلات 
وداخل الاتحاد الاشتراكى , وقفوا الى جوارها لا 
لمساندة كتاب معين فبى ذاته أو مؤلف محدد ولكن 
لايمان بعدالة رأى يقول ان من حق هؤلاء الطلاب 
آن يقفوا على أهم الاتجاهات الفلسفية اللعاصرة , 
ومن هنا اضطرت وزارة التربية والتعليم أن تقبل 
هذا الرأى ونطرح جانبا الرأى المضاد الذى كانت 
قد تبنته لما ظهر فيه من ضيق الافق والرجعية 
والتعصب المقيت ٠‏ 
افتقاد عنصر الاستمرار فى السياسة التعليمية : 
فالسياسة التعليمية العامة لا بد لها من قدر 
من الاستمرار والاستقرار النسبيين حتى تتاح لها 
فرصة التجريب واثبات صحتها أو فشلها , 
وكذلك ابتعادها عن التأثر بالعامل الشخصى »2 
وهذا ما لم يتوفر ب للاسف ‏ فى سسياستنا 
التعليمية 2» فقد ندر أن يكون وزير قد بدأ فيما 
ينويه من الاصلاح بالنقطة التى انتهت اليها 
مجحهودات سلفه د بل كثيرا ماحصيل أن اعتم وزين 
بمسألة معينة من مس آثل التعليم وانتهى من 


درسها الل بر نامج اصلاح معيل ثم ترك الوزارة 
قبل أن يبدأ فى تنفيذ هذا الاصلاح أو بعد أن 
بدأه وام يتمه ثم جاء خلفه فوضع هذه المسألة 
على رف فى ركن من أركان الوزارة أو رمى بها 
فى سلة المهملات , ثم أخذ يدرس مسألة أخرى 
من مسائل التعليم » وتكون نتيجة عمله فيها نفس 
النتيجة التى وصل اليها سلفه فى المسألة الدى 
عنئ, بها ٠‏ واذا كأن هذا لم نحدث فى وزارة 
الثر بية والتعليم فقطا بل كان برحدث أحيانا فى 
بعض الوزارات الاخرى ؛ الآ ان.هذه السياسةنى 
مسائل التعليم أكثر ضررا منهيا فى المسائل 
الاخرى ٠‏ ذلك لان هذه المسائل تحتاج فى بحنها 
وفى ابحاد الحلول لها الى دراسة ميق ونفكر 
طويل واستعانة بذوى الخبرة الطويلة فيها , فاذا 
ما استقر الرأى فى فسألة من مسائل التعليم على 
تنفيذ نوع من الاصلاح , كان من الضرورىضياع 
وقت طويل لتحضير الوسائل واعدادها لتنفيذ 
هذا الاصلاح 
خلو مواقع الساطة التعليمية من أصحاب الفلسفة 
التردوية الواضحة : 

ان طبيعة مصر النهرية حثمت أن تكون مند 
أقدم العصور وحدة سياسية تنصف السلطة فيها 
بالمركزية المتطرفة ٠‏ ولما كان ذلك قد استمر آلاف 
السسنين . فقد أصبح المجتمع المصرى منجتم»ا 
حكوميا” تلعب فيه الحكومة بالدور الاكبر والاهم, 
ووقن“فى”أذهان الناس انها هى القوامة على كل 
صغيرة وكبيرة » وانها اذا قالت هذا حق فلاإشيغى 
القول بعكس ذلك , واذا قآالت هذا خطأ ٠‏ فينيغى 
الاعتقاد فى صحة هذا الرأى ٠‏ ومن هنا كان ذلك 
الارتباط الشديد بين شخصية القائثم بالسلطة 
وسير العمل . ومن هنا أيضا كان لنا أن تعلق 
أهمية كبارة ة على شسشخصية القائمين بالسلطة 
التعليمية فى البلاد ٠‏ 
مواقع السلطة التعليمية منذ عشرات السئين حتى 
وقت قريب , كانت تخسلو من ذوى الفلسفة 
التربوية الواضحة المعالم , البينة القسمات » 
المتسقة الجوانب الا فى ظروف قليلة وشخصيات 
معدودة للغاية . 

وأهمية ذلك تكمن فى ضرورة ضمان و<ود 
اطار عام فكرى موحد منسق بنظم أعمال الاجهزة 
التعليمية ويهدف الى تحقيق أهداف محدودة 
واضحة . وكذلك دراسة المنبكلات والقضايا 
التعليمية دراسة حادة بعيدة عن المزايدات والولع 
بمجرد رفع الش_عارات ٠»‏ وأيضا توقير الأسسن 
الفكرية التى تكفل قيام العمل التعليمى قياما 


ومن أسف فأن, معام 


امن 
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وهذا ينطبق على كافة القيادات فى مختلف 
الاجهزة التعليمية » والقصص كثيرة تلك التى 
بحكيها المدرسون الجدد الذين يتخرجون منمعاهد 
2 اعداد المعلمين : وكيف انهم عندما بمدأون 
ى همارسة مهنة التعليم يملأهم الحماس لتطبيق 
ما تلقوه هن أفكار ونظريات فى العلوم التربوية 
والنفسية , ثم اذا بهم يصطدمون بقياداتمتحجرة 
نجد السلامة فى الروتين والخطورة فى التجديد 
والابتكار » نجد العافية فى السير وفق قواعد 
عتيقة أكثر مما تحدها فى النظريات والافكار 
تربوبة الحديثة ٠‏ 
ولعل أمثلة من الواقم توضح مانقولء فاقامة 
جسر بين البيت والمدرسة وتوثيق العلاقة بينهما 
مبدأ هام من مبادىء الفكر التربوى ضرورى لحسن 
سير العمل التعليمى , ولكن عدم ايمان كثيرين 
ممن يقفون على رأس الاجهزة التنفيذية فىانتعليم 
يخيله الى شكل دون مضمون ٠‏ بوهنا أذكر مارواه 
لى أحد المدرسين من انه عندما عبن مدرسا يبأحدى 
اس وزارة التربية والتعليم خارج القاهرة « 
كان متحمسا لتطبيق هذا المبدأ 2 فشارك فى 
دعوة بعض الطلاب أولياء الامور الى المدرسة ,2 
وقام مع بعض الزملاء بزيارة منازل. بعض الطلات» 
ثم وجد انه هن الضعب أن يمضى فى هذا الظريق 
وهو ب مثله فى, ذلك مشل كل للدرسيت ط مثقل 
بالعبء الحالى من عدد الحصص وأوجه النشاط 
المختلفة » فلمأ خاطب ناظر المدرسة فى ذلك 2 
دين له الناظر ان هذا كلام فارغ مد اذل كنامت 
حدابيث الناظر - قوم به فمن أجل «الشتكلبات»7 
ثم انه يكفى أنيحدث مرة أو مرتان «جدياء 'فقط, 
والمهم هو أن بسددك فى دفتر خاص يحفظل ملكتب 
الناظن حت,, يراه الزوار من كبار المسنئولين 
الذين ‏ فى الغالب ‏ يعلمون حقيقة الامر » 
وبالرغم من ذلك فالعجلة ما زالت تدور بنئفس 
الاسلوب 0 
ولا شك ان هذا النقص الكبير ٠‏ ضع الفكر 
التر بوى أمام عقبمات تحول بينه وس تحقيق 
الهدف المرجو منه وخاصة تغبمي الواقم و.“نقده 
وتحليله ومواجهته مادامت قيادات العمل التعليمى 
لا تؤمن به الا من حيث ٠‏ التظاهر » والمشاركة 
اللفظية ٠‏ ولا يقف الامر عند هذا الحد وانما 
بتعداه الى خطر آخر وهو افتقاد العمل التنفيذى 
للوضوح ا اللازم لحسين سيره وفيه أيضا 
افثقار للفكر التربوى وحرمانه من الثراء الذى 
يمكن أن تكسبه اياه خبرات الواقع 
ولا يمكن اغفال تلك الظروق القليلة التى 
احكسل فيبها مفكرون تربويون قيادات العمل 


تلن 


التعليمى مثل الدكتور طه حسين واسماعيل 
القبانى . فقد أثرى هدا فكرنا التربوى بمناقشسات 
طويلة وطريفة عن « الكم والكيف » فى التعليم ٠‏ 
وشارك فيه العديد من الكتاب وأهل الرأى + 
فقد ذهب بعض المفكرين الى المنساداة ببذل 
الجهود نحو نوفاير أماكن مدرسية تكفى .كل من 
يرغبمون فى التعليم فى مختلف المراحل دون 
ضرورة التقيد فعنا بلزم من شروط فنية معينة 
اشبان حسن سحي العبلية العسلينة يطريقة 
تؤدى الى النتيجة المؤملة ٠‏ وقد دعاهم هذا الى أن 
يطاليوا بالسودة الى نظام الكثانيث. التنديع 
والاستفادة من المساحد كأماكن للدراسة » وحشد 
أكبر عدد ممكن من التلاميذ فى الفصل وعدم 
اشتراط مؤهلات معينة لا بد منها من بريد 
ممارسة مهنة 0 على أساس ان من يعرف 
00 والكتابة كما يقولون يستطيع بالضرورة 
يعلمهما , وبالمثل يستطيع كل من يعرف علما 
0 العلوم أن يعلم التلاميذ ما يحويه من حقائق 
ومعلومات ورتنبوا بناء على ذلك ضرورة العودة الى 
مستوى فقهاء الكتتاتيب وعرقائها ٠‏ 
واستند أصحاب هذا الرأى الى حجة قوية 
لا' ثيب تهان بهاء وهى ان مجتمعنا يحتاز فترة 
حي لا تسمح 'بالعناية تكيف التعليم » وان ذلك 
رف نحن لا نستطيع الآن تحمله والا حدق من 
07 نتوسع فى نشر التعليم جتى لا نحرم أبناء 
الآمة مما يشتاقون اليه من تعليم فى سدبيل توقير 
ذلك الترف لبعضهم الآخر ٠‏ واذن فتعليم عدد 
كبيرمن_الأطفال ‏ مهما يكن هذا التعليم ضعيفا 
خَيَنَ-من تعليم عدد محدود منهم تعليما جيدا 
وحرمان غيرهم * وشىء على كل حال ب خير من, 
لاثىء ٠‏ وقد تبنى طه حسين وجهة النظر هذه 
وعبر عنها يه المشهور للتعليم بانه كالماء 
والهواء ٠‏ 
وعلى الع سس من ذلك وقف القبانى موقفا 
معارضا فذهبالى أن هدف التعليم فى هذا العصر 
لم بعد هو 2و الأمية فقط والا لكان الرائ السابق 
مقبولا » بل أصبح ينصب على الحباة باجمعها بكل 
ما يتطليه الاعداد لها من القدرة على التفكير 
العميق المستقل فى مواجهة المشكلات وتوافر 
صفات القبادة لص السحة والقدرة على تحمل 
المنبتة ولبات : والطر بقة الديموقراطية التى لابد 
وان 'نقوم على قاعدة شعبية تقتضى أن يتوافن فى 
كل فرد من لأفرادها الفهم والوعى الاجتمساعى 
بالميقات 7 الخلقية والعقلية الع تمكنه من أخذ. 
مكانة فى كيان المجتمع ٠‏ واذا لم تقم المدارس 
واقليات ذلك الاعداد فلا ميل للمجتمع من 
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الانتفاع بتعليم جميع أبنائه القراءة والكتابة » ولن 
تنفعه شيئًا زيادة معلومات خمسين ألفا ومائة ألف 
وأكثر منهم فى التاريخ ولجغرافية: والرياضة 
والطبيعة وما الى ذلك ثم إينتهى القبانى الى القول 
بأنه م« خير الف مرة ان نعلم العدد الذى يمكننا أن 
نعلمه تعليما مثمرا 2 على أن ينمو هذا العدد 
بانتدريج بحسب امكانياتنا » من أن تحجشد 
اعدادا ضخمة داخل أسوار المدارس والكليات 
نتتلقى فيه ذلك التعليم غير المثمر » ٠‏ 

والذى يمكن استنتاجه من هذا هو أن الرأى 
الأول بدعو الى « ديموقراطية التعليم » , اما الآخر 
فيدعو الى ارستوقراطيته ٠‏ وقد ساعد تطور 
الضروف السياسية على تأكيد هذا » ولكنه فى 
نفس الوقت قد ساعد على المغالاة فى القاء التهم 
السيامسية مما حجب الرؤية الحقيقية لتقدير 
ما سبق فى هذا الشأن من آراء ٠‏ فقد ارتبط 
طه حسين فى بداية نشأنه بالأحزاب الارستقراطية 
وخاصة حزب الأمة وحزب الأحرار الدستوريين ٠.‏ 
وفى الوقت الذى سانده فيه زعماء هذه الأخَزاب 
فى القضية الخاصة تكتاب «فى الشعر_الجاهلل» # 
وقف سعد زغلول فى احدى المظاهراتا التى 'قامت 
تطالب برأس طه حسين بسبب كتابه « ان مسألة 
كهذه لا يمكن أن تؤثرن فى هذه الأمة_المتحسيكة 
بدينها ٠‏ هبوا ان رجلا مجنونا يهذى فى الطر بق 
فهل يضير العقلاء شىء من ذلك ؟ .أن هذا الددرين 
متين , وليس الذى شك فيه زعيما ولا أماما ختئ 
نخشّى من شكه على العامة ٠‏ فليشك ما شناء , 
وماذا علينا اذا لم تفهم البقر » ؟ ٠‏ 

وعندما أخرجت حكومة اسماعيل صدقى 
طه حسين من الجامعة سنة 19735 , وكان حزب 
الوفد فى المعارضة أضرب طلاب الجامعة تحت 
قيادة الطلاب الوفديين وخرجوا فى مظاهرة ضخمة 
الى بيت طه حسين حيث استقبلوه وحملوه على 
الأعناق وهتفوا بحياته وحياة الفكر المضطهد ٠‏ 
وأحس طه حسين 'أن الجماهير التى تخلت عنه فى 


المافى 'نقف الى جانبه ونؤيده , ومن هنا بدأ فى . 


التتحول سرعة الى الارتباط بالوقد وجماهيره 
وصحافته ٠‏ 

أما القبانى فقد ظلت تربطه ببعض الأحزاب 
الأقلية علاقات شخصية معظم حياته وخاصة 
الحزب السعدى وتولى مناصب كبرى فى وزارة 
التربية والتعليم فى الفترات التى تولؤا فيها 
الوزارة » واستطاع عن طريق ذلك أن ينفذ بعضا 
من آرائه ٠‏ وكان طه حسين رجل فكر بالدرجة 
الأولى , رجل الفكر بطبيعة الحال أن يشيع الفكر 
وننتشر الثقافة , ويساعد على هذا انتشار التعليم 
وشميوعهة . أما القبانى فقد كان يحترف الاشتغال 


بالعلم التربوى والعلم السيكلوجى مما جعله ينظر 
الى مسألة التعليم من الزاوية الفنية والأكاديميه 
البحتة ٠‏ 
والذى نود أن ننبه عليه هو الا ننساق فى 
القاء الاتهامات السياسية لكل من كان يدعو الى 
مزيد من العناية بكيف التعليم ٠‏ وأنما لابد وان 
ننظر أولا »من أى موقع فكرى وسياسى واقتصادى 
بصدر هذا الرأى ؟ فحافظ عفيفى ‏ مثلا ‏ كان 
يسخر من الجهود التى تبذل ننشر التعليم متهما 
اياها بانها تغلب الكم على الكيف فيقول فى كتابه 
د على هامش السياسة » : « فقد اقتصرت أكثر 
مجهودات الماضى لزيادة عدد المدارس الابتدائيه 
والثانوية والاتثار من عدد التلاميد فى جميع 
المدارس المختلفة ٠‏ ويعتقد الكثيرون ان هذه 
الزيادة المستمرة فى عدد المدارس وفى عدد التلاميد 
فى كل مدرسة , كانت فى أغلب الأحوال مدعاة 
لضعف التعليم لا ترقيته ٠ ٠‏ فهنا لا نستطيع أن 
نحمله قوله هذا على أساسس إنه بالفعل حريص 
على « نرقية » التعليم » وانما من الضرورى آن 
نربطه بما كان عليه من استعمارية ورجعية 
ووأسمالية ٠‏ أما القبانى فقد كان يصدر كلامه 
من موقع آخر هو موقع الفنى الذى يدقق في 
مرعاة الشروط الفنية ٠‏ 

ثم ماذا نقول فيما ذهب اليه تقرير اللجنة 


'الوزارية للقوى العاملة سنة ١933‏ من نقد 


لسياسية 'الباب' المفتوح وخاصة فى التعليم العالى 
خيث أدث الى اصابة البلاد بتخمة فى 'نخصصات 
لا تحتاجها ؟ هل يمكن أن نتهمها بالارستقراطية 
والرجعية ؟ كلا , لأن الدافع هنا هو الرغبة 
الآكيدة والجادة فى النهوض بمستوى التعليم ٠‏ 

والدكتور محمود فوزى نفسه فى حديثه 
المشهور مع رئيس تحرير الأهرام لم يعتبر الأرقام 
التى تقال عن عدد المتعلمين بالتعليم الانتدائى 
أرقاما تشعر بالفرحة ٠‏ لأن التعليم الابتدائى 
أصبح لا يخرج بقدر ما يخرج مشاكل ٠‏ 

وهناك أدلة أخرى متعددة يمكن أن نسوقها 
دحضا لتلك التهم التى كيلت للقبانى متهمة باه 
بالآرستقراطية ولا يتسع المجال للافاضة فى هذا 
الباب , وانما تكتفى بالاشارة الى تلك الدعوة 
الهامة التى دعا فيها الى توحيد تعليم المر حلة 
الأولى منذ سنة ٠ ١9128‏ 

فقد كانت هناك تفرقة بين المدرسة الأولية 
الابتدائية , الأولى لتربية الأطفال الذين يقتصرون 
فى التعليم على المرحلة الأولى . والذين كانوا 
يكونون عامة الشعب » ويمدون البلاد بصناعها , 
وزراعها » وصغار مستخدميها ٠‏ والثانية لتربية 
الأطفال الذين انتقالهم الى المدارس الثانوية فالعليا 


إن 


والذين ستتكون منهم الطبقات المتوسطة والعالية , 
والقادة والمفكرون فيما يقول القبانى ٠‏ 2 

ويتساءل القبانى عن الاساس الذى كان ينبنى 
عليه هذا التقسيم ٠‏ أمامنا طفل فى السادسة من 
سنة وأمامنا طريقان منفصلان للتعليم . فالى أى 
الطريقين نوجهه ؟ كيف نحكم ان كأن هذا الطفل 
ممن ينبغى قصر دراستهم على المرحلة الاولى » أو 
هو ممن يستحقون التعليم العنالى ؟ ويجيب على 
هذه الاسئلة بقووله : دان العدل ومصلحة الدولة 
يقضيان بأن أنتاج فرصة التعليم الراقى لكل من 
وهب الاستعداد الكافى له , حتى ينتفع هو وتنتفع 
الدولة ‏ بمواهبه لأقصى حد مستطاع0١»‏ ألم نتساءل 
القبانى بعد ذلك : « ولكن كيف يتسنى لنا أن 
نحكم على استعداد الطفل فى بدء دراستة . مع ان 
هذا الاستعداد لا يظهر الا بعد أن يقطع الطفل 
شوط فى التعليم ؟ « اذن لم يبق من أساس 
لتوزيع الاطفال بين المدرسة الاولية والمدرسة 
الإشندائية الا مقدار ثروة آبائهم ومركزهم 
الاجتماعى فالمدرسة الاولية ستخص بطبيعة الحال 
لأبناء الفقراء » واذا دخلها التلميذ 2 وأمضئ فيها 
بضع سسئوات »2 فمن المتعذر نقله الى مدرسة 
نانوية » مهما أظهر من الاستغداد. للتعليم العالل 
والجدارة به, لان نعليمه الاولى مخالف فى أنظمته 
ومناهجه لما فى المدارس الابتدائية , التى تعد 
الاطفال للتعليم الثانوى ٠‏ » والنتيجة هى حرمهان 
أبناء الفقراء من فرصة عادلة للترقى وحرمان 
الامة من الانتفساع بمواهب شطر كبير“من خيرة 
أبئائها ٠‏ وبعبارة أخرى ان التفرقة: بين “التعليم 
الاولى والتعليم الابتدائى قائمة على تقسيم الامة 
الى طبقتين منفصلة احداهما عن الاخرئ تمام 
الانفصال طبقة تختص بالحكم والجاه والرفعة , 
وطبقة قضى عليها بالخضوع والكد والضعة » 
( دراسات فى تنظيم التعليم بمصر ٠)‏ 
اللفظية : : 
اذا كان الفكر لا يمكن أن يق عند حد 
تشخيص الواقغ أو أن يكون هجرد انعكاس وتأثر 
به » وآنما من الضرورى أن يلعب دوره فى محاولة 
تغيير الواقع واعادة تشكيله , فانه لا يمكن أن 
يقومبهذا الدور اذا اتسم ب «اللفظية» مثلما ينتسم 
فكرنا التربوى المعاصر فى أغلبه ٠‏ والفكر يتسم 
باللفظية اذا قامت محتوياته غلى أفكار لا يمكن ل 
واقعيا ‏ أن تنفذ وتطيق 2 حتى لو كانت - من 
الناحية المنطقية ‏ سليمة لا غبار عليها , ولعل 
الامئلة الآتية توضح هذا الذى نقول : 

د قاذا كان من الضرورى أن تكون هناك 
وسيلة تساعد كلا من التلميذ والمدرس ‏ على. حد 


عه 


تحديد العوامل التى قد تؤدى الى التقدم أو تحول 
دونه ,2 م دراسة ما يلزم عمله للتقدم والتحسن, 
فان الفكر التربوى يميل الى تفضنيل فكرة 
«التقويم» عن «القياس» على أساسىن ان القياس 
صورة عددية أو كمية , بينما نجد ان التقويم 
يستخدم جميع المعلومات والبياتات التى لها علاقة 
بنتقدم التلميذ نحو أهدافه سواء أكان ذلك 
بالالتجاء الى القياس أم بالملاحظة والتجريب٠‏ فاذا 
نظرنا الى وسائل هذا التقويم فسوف نجد : 

٠ التقويم الجماعى لاعمال الجماعة‎ ١ 

؟ ‏ تنقويم الجماعة لأفرادها ٠‏ 1 

 '“‏ التقويم الذاتى (أى تقويم التلميذ لنفسه 
ومجهوده '٠.)‏ 

4 - تقويم المدرس للتلميذٍ ٠‏ 
طريق : . 

الحصول على أدلة موضوعية مش_ل 
الاختبارات المقننة للتحصيل واختبارات الذكاء ٠‏ 

أو أدلة ذاتية, مثل ملاحظة المدرس للتلميذ 
فنى مختلف المواقفف . ويشمل تنقويمه بهسذه 
الؤستيلة : النواحى الاجتماعية والعقلية والخلقية 
والإنفعبالية والجسمية ٠‏ ومثل الرسم البيانى 
الذى يبين شعور التلاميذ نحو بعضهم البعض » 
ومنها معرفة آراء التلاميذ بعضهم فى بعض ,2 
ومنها سجل النشاط ٠»‏ وكذلك هقياس السلوك 
الاجتماعى الخ : 

وعنذا...بطبيعة الحال كلام جميل ٠‏ ولكن 
تطبيقه يحتاج الى : 

الغاء نظم الامتحانات فى مختلف المدارس 
والمعاهد والجامعات فى صورتها الحالية لانها 
تقيس جانبا واحدا وهو التحصيل الدراسى ٠‏ 

٠‏ اعادة النظر فى المناهج الدراسسية كلها 
وصياغتها فى صورة تهدف بالفعل الى نمو جوانب 
مادة ٠‏ 

ه مضاعفة اعداد هيئات التدريس الى ما يقرب 
من عشرة أمثال العدد الحالى حتى يمكن أنيقوموا 
بمثل هذا التقويم فى صورته الحقيقية ٠‏ 

٠‏ الغاء جميع الكتب المقررة واعادة تأليفها حق 
يمكن أن تحقق ,2 لا محرد زيادة معلومات التلميذ, 
وانمسا تحقيق النمو المتكامل فى جميع جوانب 
ع زيادة المرتبات زيادة كبيرة حتى تتناسب 
والجهد الذى سيتضاعف للقيام بهذا التقويم ٠‏ 

ه ضمان توافر صفات معينة فى هيئات 


ويتم ذلك عن 


مكتبتنا العربية 


التدريس مثل : الامانة والصدق والشجاعة 
والنزاعة والموضوعية والصبر ٠٠١‏ 


مضاعفة الامكانيات المادية حيث أن ذلك - 


يتطلب تنفيذ مشروعات متعددة ومتنوعة حتى 
يمكن أن ننمى بالفعل مختلف جوانب الشخصية٠‏ 

ه اعادة بناء و تصميم المدارس والمعاهدالتعليمية 

حتى يمكن أن تسمح بقيام. مثل هذه الاوجه من 
0 والمشروعات ما دام الامر لن يقتصر على 
مجر د تلقى الدروس ذال الفصول وقاعات 
المحاضرات ٠‏ «الخ 

فهل يمكن تلفيسذ ذلك ؟ الاحابة بالطبع 
بالنفى » ومن هنا فاننا منذ أن عرفنا تلك الافكار 

من أوائل نلاثينات هذا القرد ل الآن > والى 95 
يشاء الله » لم ولن تجد طريقها الى التنفيذ ٠‏ 
انها جئة نربوية بالغة الروعة والجمال ٠‏ ولكن 
الجئة لا نوجد على الارض ٠!!‏ 

بد كذلك نجد فى فكرنا التربوى مبدأ عاما 
وهو ضرورة أن نراجع الاسسن التى تقوم عليها 
الفملية الغريوية بعصد تحقيق مدليا قاذ 
وهو تحسين البيئة والاسهام فى باثارة الوق 
بأعمية العمل » وفى سبيل ذلك الطالب بأن. : 
نهدف العملية التربوية الى : 

+٠‏ تعميق اهتلمام التلمية ومسيئوكنته ازاء 
مصلحة البيئة ومطالبها 

٠‏ نزويد التلاميذ بالمهمتارات الخياصة 
بالتخطيط الجمعى والمناقشة موليىمالفظيفكت 
بطريقة جماعية ٠‏ 

٠‏ تلمبة الوعى لديهم بشأن دور التربية فى 
مواجهة حاجات بيئتهم المحلية ٠‏ 

٠‏ ننمية الفدرة على تقويم التقدم الحاصل 
فى انجاه أهداف البيئة ٠‏ 

٠‏ تنمية القدرة على ادراك العلاقات بين 
حاحات ومشكلات البيئات المختلفة على المستوى 
المحلى والوطنى والقومى ٠‏ 

٠‏ تنئمية القدرة على جمع وتنظيم المادة التى 
تتصل بمشكلات العمل واستخدامها فى مواجهة 
فرص العمل الحديدة ٠‏ 

كذلك فان تحقيق مبدا التكامل ة فى الخبرة 
التر بوية يقنضى الواصير معانى أساسية لتنليم 
العملية التربوية وهى : 

أن يكون اختيار الخبرات وتنظيمها شراكة 
بين التلاميذ والمدرسين ٠‏ 

أن يكون المدرس على درايةكافية بخصائص 

تلاميذه 5 

أن يكون على وعى بظروف البيئة التى 
عيش فيها التلاميذ ٠‏ 

- اد يكوه #ادواعل قي سي اللنسيق 


والفلسفة الاجتماعية التى توجهه ٠‏ 

أن يعمل المدرسون فى وحدة من أجل 
تحقيق التكامل بين ألوان نشاطهم وجهودهم 
تحقيقا للتكامل فى سلوك التلاميذ ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان الاعجاب والتقدير يملؤنا 
عند قراءة مده الافكار التى نجدها فى فكرنا 
التردوى » ولكن مما لا شك فيه أيضا اننا 
سنصاب بخيبة أمل كبسيرة عنلدما نسأل فكرنا 
التربوى : وكيف يمكن تحويل هذه الافكار الى 
احراءات واقعية ؟5 وهل نملك الامكانيات البشرية 
والمادية التى تمكننا من تنفيذ ذلك ؟ ثم لا تجد 
جوايا فالحديث فى هذا الشأن سلسلة طويلة من 
«يجب» و «يلبغى أن» و «لاس ٠لالخ‏ والوقوف 
عند هذا الحد ٠‏ 

ان تأر د بخ الفكر البشرى ملىء ء باليوتبيات انتى 
حازت سل الناس و نقد يرهم فى كل زمان 
ومكان مثل «جمهورية أفلاطونة وآراء أهل المديئة 
الفاضلة «للفارابى )5 اليوتبيا» لنوماس مور 
وغسيرهم 3 وكانت تلك الصور على مثاليتها 
وانجر بدها دافعا ومهمازا ساعد الانسانية على بذل 
مزيد منالجهد نحو تنفيذ بعض أفكارها الصحيحة 
والاساسية , لكن هذا لا ينبغى أن يكون مبررا لنا 
فى كتاباتنا التربوية أن ننحو هذا الذحو ٠‏ قد 
يجوز هذا لفرد أو اثنين من كبار المفكرين 2 وفى, 
فتر أت مختلفة , اما أنيكون ذلك هو نمط الكتابة 
عند الجميع وفى جميع الاوقات والظروف فذلك 
ا ل يمر ١1‏ واكل ميو جياض » يبوج كل 
مواجهة الواقع ٠‏ 

٠.66 وبعد‎ 

ان الصورة مزعجة.ء2 فهل نحن بهذا ندعوا 
الى البأس والقنوط ؟ كلا ٠٠٠‏ فبعض أمراضنا 
الاجتماعية قد طالعليها السكوت » ومنها بطبيعة 
الحال هذه الجوانب التى تمس قضنة التعليم فى 
مصر فى مستواها الفكرى ٠‏ ولم يكن الامر أ 
سسكوت فحسب ؛ ولا أمر صمت ؛ بل كانت 
المداراة وكان التزيب ف وتزويق الوهم بالوهم 
وزخرفته بالخيال ٠‏ والخطوة الاولى فى سبيل 
الامسسلاح والنطوير والتثوير هى كشفا الواقع 
وتعربته » مهى بلغة الطب » التشخيص والمصارحة 
النامة بالامراض المأوحودة حتى نسهل عوايةالعلاج 
مهما كانتهذه الصراحة مؤاةو مو جعة ٠‏ ولقد قال 
رسول الله صل الله علية وسام يوما لبعض 
الصحابة 0 أنصر أخاك ظالما أو مظلوما 2« فُتعحب 
الصحابة الحافضرين »2 فالانتصار للمظلوم أهر 
مفهوم ء فكيف ينتصرون للظالم ؟ فلما أبدوا 
دهشتهم هذه الى الرسول العظيم قأل و :اضرب 
على يده » * 

د ٠‏ سعيد اسماعيل عل 


1 


لميعد المطلوب اليوم فى عصرنا الرامنوسط 
تحديات. التقنية الهائلة والمتلاحقة التى تصبعد 
بالانسان وتهبط به الى سطح القمر » ووسط 
التحديات الاستعمارية المعقفدة المتشابكة التى 
الحرب الحديثة وتحيك المؤامرات فى أكثر 

من: قارة فى العالم ,» ووسط تحديات التنمية 
الشاملة والعميقة التى تمتحن فيها الآن معظم 
مجتمعات العالى ٠‏ لم بعد المطاوب أو المناسب أن 
ننظم الخطط التعليمية .لفتح مدارس أى مدارس» 
وتنظيم مناهمج بم أى مناهج» وأعداد متعلم أى متتلم» 
بل ان 0 والمتطليات تنستوجب بل واتنلزم 
بفتح مؤسسات تعليمية ذات مواصفات وفلسفة 
معينة لا يمكن الحيد عنها , وتنظيم مناهج ريع 
محتوى ومستوى لا يمكن التنازل عنه ,, وأعداد 


مواطن ذى قدرات ومهارات وامكانات: خاصتة: 


ل 0 


من الجهسود (التشجيات ومحصلة 0 
ع 
لا يمكن التنازل عنه , وعلى الدو ش 
المئؤسسات الاجتماعية المختصة توفيره لكل مواطن 
ولو كانت اسستعدادات هذا المواطن وقدراته 
محدودة أو حتى متخلفة 2 ولو كان مستوىطموحه 
ضئيلا أو حتى شبه معدوم ٠‏ ولكن همذا الحق 
يكن أن يتحول ني النهاية وسط تعديات العضر 
وبرغم متطلماته الى مجرد حق انسانى باهت 
وممسوخ خال من المضمون أى - بلغة المنطق 
الوضعى ‏ مجرد فئة فارغة حدودها ليبس لها ما 
صدى . روك أن كنس يذ اليسن يكيونا 
مبعددا تتحديدا إجرانبنا لمواضفات كيفية وكمية 
لا يفمكن انتقاصها أو التجاوز عنها ٠‏ ومن هنا 
أض حي مؤكدا اليوم فئ الدراسات التر بوية 


اه 


الحديثة أن الفرص التعليمية وتكافؤ الفرص 
التعليمية لا يعنى مجرد تسجيل أو حتى انتظام 
التلاميذ فى. فصول , بل يعنى فرصا جيدة ذاث 
مستوى ومحتوى معينين لائقين بطبيعة العصر 
وبضرورات التقدم :5 


1 


ضوء على العلاقة بن الاقتصاد والتعليم 


التعليم عملية اجتماعية تنبت فى اطار ثقافة 
مجتميع معن تتأثر ونتفاعل مع جميع 'مقومات هذه 
الثقافة من جهة , » ثم تؤثر فيها وقد اندفع حركتها 
من..حهتتتتتة أخرى ٠‏ ونشير الدراسات' والنحوث 
المطولة التى تبحث فى التاريخ الثقافى للمجتمعات 
والتاريخ الثقافىٌ للتعليم الى أن الاخير طوال عهوده 
تان بالافتكتاد كمقوم أساسى من مقومات الثقافة, 
دل ان المدرسة كمؤسسة اجتماعية متخصصة 
لم كققبا بصورة جدية منتظمة الا بعد 0 
المجتمعات من اقتصاد الكفاف الى اقتصاد الفائض 
وما زالت معظم الطبقات والفئات التى تعيش َك 
تكاد تعيش على الكفاف لا تقترب من المدرسة الا 
بحذر شديد ولمدة محدودة لا نكاد تغنى أو تنسمن 
من جوع ٠‏ والنظرة السريعة الفاحصة لاقتصاد 
الرعى والجمع والالتقاط وحتى الزراعة البدائية 
والحرف الأولية السسيطة والنظم الاقتضادية 
والاجتماعية التى تر كز معظ م فائفض آنتاجها 
وعائدة فى أبدى قله من السيكاة تؤكد لنا أن 
استراتيجية المدرسة قد رسمت معظم خطوطها 
بحيث تتجه لاثراء حياة القلة وقتل وقت فراغهاء 
والابتعاد قدر الامكان عن أعمال الكثرة ونضالها 
من أجل العيش ٠‏ ومن هنا فليس غريبا أن كلمة 
2 مدرسة » فى اللغة اليونانية القديمة تعدئ وشت 
الفراغ » وكلمة « مدرسة انتدائية » فى اللاتينية 


مكتبتنا العربية 


'نشير أيضا الى وقت الفراغ ! واستمر الحال فى 
العصور القديمة. والوسطى على هذا المنوال : 
“التعليم غريب على الحياة الاقتصادية 2 يساهم 
الاقتصاد فى تشكيله وتحويله » ولكنه لايؤثر فيه 
ولا يسهم فى تطويره » ومن ثم أطلق البعض على 
هذا اللون من التعليم «الابن المدلل للاقتصاذ»(١)‏ 
الذى يعتال عليه ويعتمد دونما أنيتحمل“مسئولية 
من مسئوليات تطوير الاقتصاد أو حثى المسباهمة 
الجادة فى صنعه ٠‏ 


ثم فعلت الكشوف الجغرافية وظروف التوزة 
الصناعية فى أوربا ونمو البورجوازية التجارية 
والصناعية وتصاعد الشعور القومئ .ورغبتة'فى 
حشد الطاقات للمواجهة العسكريّة والفنية ضد 
المجتمعات الاخرى وما لاحق ذلك من تغيرات 
اقتصادية واجتماعبة , فعلت كل هذه الاعتبارات 
فعلها فى تحويل التعليم تدريجيا ‏ ومع اجتياز 
ضعريات يضسة وكوش عضارك عديقة ب .من مخرد 
تابع للاقتصاد وابن مدلل له الى قوة مؤثرة وفعالة 
فى أتدعيم هذا الاقتصاد وارساء قواعد تطوره ٠‏ 
نم أكدت ظروف واعتبارات القرن الحالى حتمية 
عن واجبات ووظائف اقتصادبية معينة أهمها 
استثمار وحسن توجيه العنصر البشرى بالتعليم 
ليصل الى أقصى طاقة ممكنة فى العمل والانتاج, 
واعداد التخصصات التى تلزم احتياجات المجتمع 


فى كافة القطاعات بالنوعية المناشبة والكمية 


المهن ‏ و بتطوراتها الهامة واحتياجاتها الاساسية 1 


(!) د ٠٠‏ محمد أحمد الغنام : تطوير العلاقة بين 
الاتتصاد والتعليم » مجلة التربية الحديثة © فبراير 
5لؤ5| ٠‏ 


وبذلك تحمل التعليم ‏ جزءا هاما من مسئوليانه 
الاقتصادية وغدت العلاقة بينه وبين الاقتصاد 
علاقة تفاعل حقيقى مثمر وبناء ؛ وقد بلغ هذا 
التفاعل فى بعض المجتمعات المتقدمة حدا معقدا 
ومتشابكا .بحيث .يصبح من الصعب أن نقرر : 
من أين بدأ فعل التطوير فى جمذا الجانب أو ذاك, 
حمل من الاقتصداد أو من التعليم ؟ ولعل الاجابة 
الشديدة أنه من تفاعل وامتزاج الاثنين معا فى 
تزاوج حقيقى ثمرانه التقدم» ,وبذلك أصبم التعلم 
ليس مجرد وظيفة للآباء نحو 0 
ضرورة من ضرورات تعبئة الموارد فى سبيل 


. ال بة 5 


هل التعليم استثمار أم استهلاك ؟ 


لعل الرواسب القديمة فى العلاقة بين 
الاقتصاد والتعليم فى العالم بأسره 2 ثم عملية 
التفاعل والامتزاج الحادثة بينهما اليوم فى 
المجتمعات المتقدمة بصورة واضحة وبصورة غير 
واضحة تماما 2 المجتمعات المتخلفة والنامية ,2 
تطرح سؤالا هاما بتردد دصورة أكثر الحاحا 
وتكرارا وخاصة فى النوع الأخير من المجتمعات ,2 
وملخص هذا السؤال : 


هل التعليم استثمار أم خدمة استهلاكية ؟ 

وهل الأفضل أن نوجه جانبا ضخما من 
استثماراتنا للتعليم أم لجوانب التنمية الصناعية 
والزراعية ؟ 


والسبيب فى أن هذا السؤال أكثر الحاحا 


لاه 


مكتبتنا العربية . 


.وتكرارا فى المجتمعات المتخلفة والنامية. يرجع 
لمجموعة عديدة من الاعتبارات أهمها : 


بد ندرة الموارد فى هذه المجتمعات أو يعبارة 
أدق توفر هذه الموارد مع عدم الانتفاع الاقتصادى 
الكامل بها بحكم التخلف اتقنى وايثشيرى اطويل 
واستنزاف القوى الاجنبية لمعظم عائدها فى 
الماضى ٠‏ 
صى 


يد ضآلة المدخرات فى هذه المجتمعات التى 
يمسكن توجيهها لمشروعات التئمية ومن سبينها 
التعليم » وحتى لو وجدت هذه المدخرات فانها 
أحيانا تكون مستثمرة فى البنوك والشركات 
الاجنبية لا المحلية » أو يمسيطر عليها الخوف 
والانكماش من سلطة الدولة أو ربما الرغبة فى 
السيطرة على هذه السلطة ذاتها ٠‏ 


يد ضخامة عدد السكان وخصوبة نسسبة 
المواليد النتى تضيف كل يوم أعباء جديدة على 
الدولة ونزحم كل يوم سوق العمل بأعداد وفيرة 
ونزحم كل :يوم جيش الملزمين بأعداد أوفر ٠‏ 


بد ضخامة احتياجات التنمية وضغلاطها 
ومطالبها بحكم التخلف الشديد والتى تؤذى الى 
منافسة حادة على الموارد المتاحة ٠‏ 


د ظهور ظاهرة « الاقتداء الاعمبى » فى بعضص 
الدول النامية مما يدفع سلطاتها الرسمية .أحيانا 
وطبقتها المقندرة ماليا على تقليد التمظ الاوزبى 
والامريكى فى شكليات الحضارة ومظاهرها مما 
بحمل المبزانية الرسمية .والاموال التى كأآن يمكن 
توجيهها للادخار الى بنود انفاق استهلاكية .٠‏ 


د ضرورة 'نوجيه جانب كبير من الاستثمار 
للشئون العسكرية وسط عالمنا المضطربء المهددة 
فيه سلامة معظم الدول النسامية من أطماع 
الامبريالية أو حنى من أطماع بعض الدول النامية 
المحاورة ٠*٠‏ 


يد كما أن بعض الاقتصاديين يردد كثيرا أن 
التعليم ‏ فى الدول النامية والمزدحمة بالسكان ب 
ليس هو العلاج الأمثل للتخلف الاقتصادى واقرار 
التئمية » فالتعليم ب من وجهة نظرهم ب ليس هو 
المفتاح الذهبى للتئمية » بل انه يمكن أن تصبح- 
وخاضة لو استمن نظربا أكاديميا مشيعا بالسلفية 


ومحملا بالنقانة التقليدية النمطية ‏ عبئا اقتصاديا : 


لين 


يزيد من أعباء الدول النامية ولا يساهم فى حل 
مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية 0 


ساهمت هذه الاعتبارات وغيرها فى جعل هذا 
السؤال ملحا ومتكررا فى الدول النامية ومن 
أم استهلاك جار ومصروفات اجتماعية .أ 


وقد أجابت درااسات عديدة فى الاقتصاد 
البحت وفى أقتصاديات التعليم على هذا السؤال» 
وخلصت الى أن رأس المال البشرى بالنسبة 
العملية الانتاج لا_يقل أهمية عن رأس الال المادى 
_نفسه ٠‏ ولكنها أشارت فى نفس انلوقت الى 
صعوبة عزل مقدار الزيادة فى الانتاج المت تبةعلى 
التعليم 7 وصعوية تحويلعائد التعليم الى تقديرات 
نقدية 2 وصعوبة تحديد مدى اتساجية مراحل 
التعليم وأنواعه المختلفة وذلك لأسباب عديدة 'منها 
أن العوامل التى 'نؤدى الى زيادة الانتاج ورفعم , 
مستوى الانتاجية البشرية تدخل فيها اعتبارات 7 
عديدة ونشمل ميدانا أوسع وأعقد بكثر من ١‏ 
ميدان التعليم والتندريب ٠‏ 


ومين أهم نننا نج هذه الدراسات التى أوردها ' 


لناار د ٠‏ حامد عمار » فى كتابه « فى اقتصاديات 1 
التعليم » و د ٠‏ « صلاح نامق » فى كتابه «قفمايا 


التخاف الاقتصادى «( وزخرت بها لد مامت مصشية 
التخطيط التربوى فئ البلاد العربية » النتائج 
الآتية. : 


ما توصلت اليه مجموعة من الدراسات 
أجريت لحساب عائد التعليم على أساس دخل الفرد 
وانتهت دراسة منها أجريت حديثا بالولايات 
المتحدة الى أن العائد المالى من التعليم العالى فى 
.هذه البلاد يقدر بثلاثة أمثال العائد .من 
الاستثمارات المالية فى محالات النشساط 
التحارى ٠‏ وأكدت دراسة أخرى عن المجتمسعغ 
الامر يكى تبعت دخنول الافراد من مختلئف 
المستويات التعليمية أن التعليم العالى الذى يزيد 
تكاليفه عن التعليم الثانوى بما يعادل ٠٠ور؟١‏ 
دولار للفرد تعطى زيادة تقدر بحوالى 9٠٠ثر١١٠‏ 
دولار على مدى الحياة لهذا الفرد !! وخلصت 
دراسة ثالئة الى أن كل سنة تزيد عن التعليم 
الادتدائى حتى نهاية السلم التعليمى نضيف 
عائدا على مدة الحياة بقدر بحوالى ١٠٠رء٠#دولار٠‏ 


وما توصلت اليه درااسات أخرى تدحث 


مكتبتنا العربية 


بأسلوب مغأير عن أثر التعليم فى عملية الانتاج 
والدخل القومى من أن الزيادة فى متوسط دخل 
الفرد والدخل القوهى نتيجة التحسن فبى رأس 
المال البشرى أكبر من الزيادة المنتظرة من عائد 
راس المال المادى ٠‏ ففى دراسة داخل الولايات 
المتحدة عن اقتصاديات الانتاج غير الزراعى ظهر 
أن انتاجية الفرد فى الساعة تضاعفت فى الفترة 
ما بين ١95991909‏ وأن نسبة هر؟١/‏ من 
هذه الزيادة فقطا ترجع الى الزيادة فى رأس المال 
الحقيقى المستخدم , أما بقية الزيادة فترجع الى 
التقدم التقنى والعلهى » ودعمت :هذه الدراسة 
دراسة مشسابهة انتهت الى أن أكثر من ٠ة8/‏ من 
الصعود الذى طرأ على الدخل القومى الامريكى فى 
السنوات الخمسين التى بدأت سنة ١1٠١‏ انما 
يرجع الى ما طرأ على التعليم والثقسافة من تقدم 
أدى بدوره الى تقدم مناظر فى انتاحية العامل © ٠‏ 


وقد أكدت لنا الدراسات السوفيتية مثك 
هذه النتائج ٠‏ فقد انتهى باحث سوفيتى«الى' +أن 
ادخال التعليم الابتدائئ الاجبارى فى “بلاده لمدة 
أربع سنوات فى المرحلة الاولى للثوارة الروسية 
قد عاد على الاقتصاد القومى بعائد يبلغ "5 مرة 
أكثر هما أنفق عليه من تكاليف !! كها.خلصت 
دراسة سوفيتية أخرى الى أن تعليم العمالالامييّن 
لمدة سنة فى دراسة منظمة لمكافحة الامية..قد زادت 
من انتاجهم فى المتوسط بما يقدر تحوالى-- 5 / 
فى العام , بينما قدرت الزيادة فى انتاجية العامل 
نتيحة دورة تندريبية على آلة أو عملية فنية معينة 
لمدة عام أيضا بما تتراوح بين 29١‏ و /١5‏ فقطاء 
ونبست فى دراسة سوفيتية ثالثة أن عائد عمل 
خريجى التعليم الابتداثى بعد خمس سنوات فقط 
من تخرجهم قد غظى وزاد على .مجموع ما استثمر 


فى تعليمهم !! 


ورحتيسسشمك دراسة سوفيتية عملت مؤخرا 
السؤال الذى نحاول الاجابة عنه بأن حوالى 7/55 
من زيادة الانتاج القومى ١97٠‏ يمكن نسسبتها الى 
العوامل التعليمية , واقتربت من نفس همذه 
النسبة دراسة بابانية أثبتت أن حوالى 508/ من 
الزيادة فى الدخل القومى اليابانى خلال الفترة من 
ب ١9050‏ لعزى الى أثر التعليم ودوره فى 
الانشطة الاقتصادية ٠‏ 


وفع طرافة هذه النتائج والأرقام -_- والتى 
بحب أن. نأخذها بشىء من الحذر لاعشارات علمية 
عديدة ‏ فان حون فيزى فى كتابه « اقتصادياتث 


التعليم 8011631012 8ه فعتستصمعط عمال يلوح 
لنا بالضوء الاحمر محذرا ومنبها الى أن التعليم ى 
بداية توظيفه والصرف عليه من ميزانية الدوله قر 
به فترة ‏ شأنه شأن الصناعات الثقيلة - يزداد 
فيه حمل المصروفات دون أن يقابلها زيادةملموسة 
فى النمو الاقتصادى . فكأن التعليم ذلك 
استثمار طويل الأجل يحتاج الى .وق تكاف لظهور 
دمردوده الاقتصادى من جهة 2 كينا أنة بحب أن 
يكون نعليما قائما على أسس فنية معينئة تزود 
طلابه بمهارات وخبرات تصلح ليبنى, عليها 
الاقتتصاد الحديث المتقدم , والا أضحى التعليم 
بالفعل بثر استهلاك تقذف فيه بميزانية ورصيد 
وافر.ولكنه يبتلعها جميعا بدون عائد ومردود 
واضح ٠‏ وهذا بالفعل ما يقع فيه التعليم المكبل 
بالثقافة الكلاسيكية السلفية فقط وغير المرتبط 
باحتياجات التنمية وبقية المهن الاساسية ٠‏ 


ولعل هذه الدراسات والنتسائج السابقة 
كتشفت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الاستثمار 
البشرى الذى يلعبء فيه حسن توجيه التعليم دورا 
كبيرا هو استثمار دن الدرحة الاولى » بل اله قد 
يكون أبلغ أنواع الاستتثمار وأشدها فعالية ,» 
وأن التربية المخططة تخطيطا علميا سليما نوع من 
التوظيف ال مثمر لرؤوس الاموال وان لها مردودا. 
اقتصاديا_واضحا بلغة الارقام بعحانب آثارها 
وفعاليتها التى تشمل سائر العوالب الاحتماعية 
والسياسية والثقافية » بحيث يمكن أن يقال بحق 
أن الملد المتخلف. اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لابد 
أن يكون متخلفا بالدرجة الاولى تعليميا والعكس 


صحبيح 5 
نعض المسكلات الاقتصادية فى نعليمنا الآن : 


بعد أن عرضنا بايجاز للعلاقة بين الاقتصاد 
والتعليم وبعض التحليلات الاقتصادية للتعليم 2 
نود أن نعرض لبعض المشكلات الاقتصادية 
الاساسية فى ميداننا التعليمى والتى تحرمه الى 
حد ما وربما الى حد كبير ‏ من أن يتجول الى 
طاقة وقوة تغيير هائلة تساعدنا على صنع التقدم 
والتقدمية بما يناسب متطلبات الربع الاخير من 
القرن العشرين ويناسب تكويتنا الثقاق وتصميمنا 
الفكرى ٠‏ 1 


وأبرز هذه المشكلات ما يلى : 


9ه 


مكتبتنا العربية. 


أولا - ضآلة الميزانية المخصصة للد للتعليم 9 


عندما نراجع ميزانية 0/١‏ فسوف نحدك 
أننا خصصنا مبلغ ٠٠٠راةكرا١٠‏ جنيه لوزارة 
التربية والتعليم ومبلغ -٠درةء١مر56؟‏ جنيه 
لوزارة التعليم العالى » ووصل اجمالى ما خص 
قطاع التعليى ‏ بما فيه المعاهد الازهرية وجامعة 
الازهر ‏ والبحوث العلمية والشباب حوالى ١:5‏ 
مليون جنيه ٠‏ ومع ضخامة هذا المبلغ نسبيا الا 
أننا اذا قارنام بالاستهلاك المصرى المتوقع 
«للسجاير والمعسل» خلال نفس العام شالف 
والذى سيصل الى /ارثكمرة ١‏ ملبود جنيه فلعله 


يفقد جزءا كبيرا من وقاره وهيبته ! 


واذا تفحصنا المملم المخصص لوزارة التربية 
والتعليم وخصمنا منه اليند الأول بند الأجور 
والذى يصل الى نحو 2810 من اجمالى الميزانية , 
يتبقى لنا حوالى ١4‏ مليون جنيه للصرف على جميع 
جوانب العملية التعليمية بما فيها الانشاءات 
والمبانى التى تمتص 8 مليونجنيه » وبذلك يتبقى 
حوالى ٠١‏ مليون جنيه يخص منها الكتب 
والكراسات حوالى "رم مليون جنيه !! : 


ودفى دراسسة أجراها قسدم البحوث بالادارة 
العامة للاحصاء بوزارة. التربية عام 71/573 عن 
:0 توزيع بنود التكلفة على مراحل التعليج التختلفة 
فى بعض المناطق التعليمية ». وجد أن بند المرنبات 
والاجور يمتص 7/85 من جملة المنصرف عل “تلمذ 
الاإنتدانى ٠‏ ويمتص هر8/8/ من المنصرف عل 
تلميذ الاعدادى » 5٠ر84/‏ من المنصرف على تلميذ 
الثانوى العام , و 7287 من المنصرف على تلميذ 
الثانوى التحارى !! 


وفى تقديرى أن ميزانية وزارة التربية لا تقل 
أهميتها وخطورتها بالنسبة للتعليم عن أهمية 
وخطورة كعب «أخيل» بالنسبة اليه » فمثل هذا 
المبلغ عندما يوزع على بنسود الانفاق المختلفة 
وتمتص منه الاجور هذه النسبة العالية 55 بحكم 
أن وزارة التربية يكاد يصل عدد موظفيها الى 
حوالى نصف عدد مو ظفى الدولة ‏ فاننا نتتوقع 
منذ البداية مستوى محددا بل ومحدودا للتعليم 
لا يطمع فى تجاوزه بل لعله لا يقدر على 'تجاوزه- 

فراشم وايوانيةا زناف العو رسكن عل 
سسائر جوانب العملية التربوية داخل الفصل 
وخارجه : كما أن ضاآلة المخصص للانشساءات 
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سيؤدى الى كثافة هائلة فى الفصبل الواحد وخاصة 
فى المرحلة الاولى . أخطر مراحل التعليم وأشدها 
تأثيرا وحساسية على تكوين المواظن ‏ مما يعوق 
تقدم ونعمق العملية التعليمية وريما يحكم عليها 
بالكثير من الشكلية والسطحية ٠‏ وعدم توفر 
المبانى اللازمة يضطرنا الى نظام الفترتين فى عدد 
كبير من المدارس والمراحل وربما الى ثلاث فترات 
فى بعض مدارس المرحلة الاولى ويضسطرتنا 
لاستئجار أماكن غير مناسية لتحقيق أهداف 
العملية التعليمية فكم من مدرسة ابتدائية تفتقد 
لبس فقط أماكن ممارسة النشاط التربوى ولكن 
أيضا دورات الممباه الصحية الصالحة 2 وكم من 
مدرسة ابتدائية تفتقد ليس فقط الملاع بالرناضية 
ولكن أيضا مجرد مساحة صغيرة ينتظم فيها 
التلاميذ لطابور الصباح التقليدى ِ 


وضآلة الميزانية المخصصة للطباعة 5-5 وتطبع 3 
الوزارة سذويا حوالى 58 مليون كتاب ب تضطرنا * 
لطباعة كتاب ثقيل الظل فى اخرائجه وطباعته " 
وتجليده خال فى العادة من الألوان صورة شبه : 
مطموسة . باستثناء مجموعة من كتب السئوات ٠.‏ 
الممكرة من المرحلة الاولى ل ووسائل الإيضاح 
التخر اط غير واضحة ٠‏ وللأسف الشديد لو 
قارنا هذه الكتب بكتبنا الدراسية فى العشر بنات 
والثلاثينات من هذا القرن أو بالكتب الدراسية 
العزتتة“التى ترد الينا من معظم أنحاء العالم 
العربى, , لوجدنا فرقا شاسعا ‏ من نواحى نوع 
الورق والطباعة والتجليد ...ليس لصالح كتبنا 


٠ الدِرَاسِسيَة”الخاليّة‎ 


وضآلة ميزانية الاجور وكثافة الفصولتؤدى 
الى أنه فى المرحلة الاولى بخص كل 5١٠‏ تلميذا 
مدرسا بينما كانتهذه العلاقة عندنا فىالثلاثينات 
أفضل من ذلك بكثير وبيئما هى صل فى الدول 
السكندنافية الى نسبة يخذال وتنصل فى الاتحاد 
السوفيتى الى نسبة ٠ ١/5١‏ ولا شك أن لهذا 
آثار سلبية على جميع نواحى العملية التعليمية ٠‏ 
كما أن ضآألة الميزانية تجعل من المتعذر تزويد 
المدارس بتجهيزات ومعدات ومواد ومعامل 
ومكتبات وأدوات رياضية حديثة تناسب الملايين 
من المنتظمين فى مدارسناء والتى لو كان المستوى 
الاقتص ادى والاجتماعى للبيئة المصرية مر تفعا 
ارتفاعا مناسبا لخفف العبء تسبياً عن المدرسة ٠‏ 
ولكن المشكل القيقى ل فى نقديرى - يكمن فى 
انخفاض مستوى الدخل الفردى للغالبية العظمى 
دنْ شعبنا - رغم كل الجهود المبذولة لرفعه 5-5 


مكتبتنا العربية 


مما بضاعف هسئولية المدرسة ويزيد من انبعاتها 
ويجعلها. هى المصادر الأساسى اخ ف ىالعادة 55 لتزوبد 
مسلابين الطلاب بالمءرفة الملظمة والمهسارات 
والانحاهات ٠‏ فانخفاض مستوى البيئة والفقر 
المدقع فئ عدد النوادى ومراكن الشباب ومراكز 
الطفولة وجمعيات الهوايات ونوادى العلوموهيثات 
التعليم بالمراسلة والى غير ذلك من المؤسسات التى 
تزخر بها الدول المتقدمة شرقا وغربا 8 والتى 
تحمل عبئا كبيرا عن الأسرة والمدرسة » فقر بيئتنا 
المصرية المدقع واحتياجها الشديد لهذه الهيئات 
والمؤسسات مع إنتشار الأمية فى أوساط العديد 


من أولباء الأمور 55 وخاصة فى الريئف والاحياء 


الفقرة فى المدن ب يضاعف من مسئولية المدرسة ' 


وبحملها الكثير ٠‏ ثم اذا تنفحصنا المدرسة ذاتنها 
وأدركنا الت ركيب النفسى والاجتماعى لعدد كبير من 
العاملين فيها وهم غير متوافقين مع مهنتهم » وغير 
متقبلين لدورهم المهنى والاجتماعى - ودورهم 
الاجتماعي بالذات - بفعل عوامل عديدة متشتاكة 
بعضها واقعى وبعضها مفتعل , لوصلنا على الأرجح 
ال أن الدرسة بتركميها امالى والا<تماعى والنفهسى 
شبه عاحز ة عن القيام بدوارها الاجتماعى والسياسى 
فى البيئة ٠‏ وقد سبدو هذا التحليل-مفرظا .فى 
التشاؤم ومتعارضا مع الكثير مما يلقى فى كلياتتا 
التربوية من محاضرات 2 ومع الكثين مما حاضر 
فيه محاضرو الدورات التدريبية داخل الوؤارة »2 
ومع الكثير مما يساحل فى التقارير المنمقة المعدة 
للمؤتمرات الاجنبية والمحلية ٠‏ ولكنى أعتقد أن 
الواقع: الحى المعاش فية أدلة كشيرة على صدق 
تحلي!ه' إلى حد ما ٠‏ واحقاقا للحق فان بعض 
التجارب الميدانية التى تصدى لها مجموعة: من 
العاملين المخلصين بميدان التعليم » قد استطاعوا 
أن يسبحوا ضد ثيار البيروقراطية العنيفة وضآلة 
الميزانية وكل التعقيدات وأوجه القصور والعجز٠‏ 
وأنث يحققوا نتائج طيبة لبس فقط لخدمة تلاميذهم 
خدمة تربوية عصرية كاملة بل أيضا خدمة بيئتهم 
ومواطنيهم البسطاء ٠‏ صحيح أن بعض هذه 
التجارب سقط فريسة افتعال « الشئون العامة » 
« والبروبا جندا » الزائفة وحملات الدعاية التى 
تفتئخن بها بعض المناطق التعليمية والمحافظات »2 
ولكن البْعض استمر فى طرتقه لخدمة التلميذ 
والمواطن البشيط خدمة ايجابية بعيدا عن مواكب 
الطنطنة والافتعال التى كثيرا ما أفقدت المشروعات 
التردويةدل والمشروعات الشعبية أهدافها ونغمتها 
الصحيحة 3 ١ . ١‏ 5 


ثانيا # ظاهرة الفاقد والتسرب وخاصة فىالمرحلة 1 
الاولى : 


رغم أننا اعتبرنا أن ميزانية التعليم بصفة 
عامة غير مناسبة لتوسعنا التعليمى ؛ فان ممايزيد 
الأمر تعقيدا واشكالا أن نسبة لا بأس بها تنقطع 
عن تعليم المرحلة الاولى فى منتصف الطر يق ححيث 
أنه ا تنتفع بموقع فى تعليم المرحلة الاولى ثم 
لاتكمل الطريق الى نهاية المرحلة, وبذلك لا نتوفر 
لها الفرصة المناسية لاكتمال التطبيع والتشكيل , 
التربوى ٠‏ وهمى بذلك تخرج غير مزودة ا فى 
الغالب بالأساسيات الضرورية ألا وهى مجرد 
التمكن من القراءة والكتابة والعمليات الحسابية 
الأولية ٠‏ وهى تعتبر لذلك فاقدا ضائعا قد امتص 
جزءا من المزانية واحتل موقعا فى المدرسة وهى 
نشبه فى تقديرى قطعة من النسيج خرجت هن 
مصرئعها قبل اكتمال نسحها وصلغها , فلا هى 
تدولت الى نسيج نافع ولا ظلت خيوطا على حالها 
الأولى ٠‏ 


كما أن تكرار الرسوب فنى السنة الواحدة 
بعشير نوعا من الفاقد نمقتص جزعءا مضاعفا من 
التّزانية ويحتل لأكثر من مرة موقعا فى التعليم 


نحن أحوج ما نكول اليه ٠‏ 


ولعل السسب الأساسى فى ظاهرة الشسربمن 
المرحلة الاولىيرجع فى العادة للظروف الاقتصادية 


والاجتماعية للأسرة , ومن ثم فاننا نلحظ هذه 


الظاهرة بطر بقة أوضح فى الريف والأحياء والأسر 
الفقرية . فاحتياجات الاسرة تجعلها تضحى, 
بالتعليم من أجل قروش معدودة دز بدك بها الصبى 
أو الفتاة من دخل الاسرة بالعمل الحرفى أو 
الزراعى البسيط أو الخدمة فى المنازل والمحال 
العامة ٠‏ 


بوتكاد هؤلاء المتسر بين فى العادة يرتدون الى 
حيش الأميين 2» وقد تكون المدرسة قد صرفت 
عليه 5:8 جنيها فى السنوات الاردع 58 بواقع 
١‏ جنيه لكل سدئةكه فى المرحلة الاولى 5 ثم تعود 
الصبى, الى جيششى الأميين : لم يكتسب أساسيات 
المعرفة من المدرسة 2 وأهدر مبلغا من ميزانية 
التعليم : وشغل موقعا حرم منة آخر ٠‏ ولا أمل 
ق :حسل هذا المشكل الا بارتفاع الممستوى 
الاقتتصادى والاجتماعى للأسرة بحيث يمكنها 


'الاستغناء عن عمل أولاذها الصغار على الأقل فترة 
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مكتبتنا العربية . 


التعليم الاإبتدائى وتوفير الاريك المناسبية 
لاستمراره فيه 9 


والذى يبوضح حجم المشكلة أنهؤلاء المتسر بين 
من النادر أن يستكمل أحد منهم التعليم أو 
التثقيف الذانى بعد نسربه هن المدرسة : فالعمل 
يمتص جهده وطاقته », والبيئة المتخلفة التى 
يعيشها تندر فيها عوامل التثقيف المناسبة من 
كتب ومجلات أولية تساعده على استكمال مرحلة 
التثقيف الذاتى والتمكن من أساسيات القراءة 
1 والكتابة والحساب 0 


واذا سدأنا بالتحلبيل الوزارى الذى يعتبر 
نسبة المتسربين فى المرحلة الاولى ‏ أى الذين 
تركوا المرحلة دون اتمام الدراسة ‏ حوالى 5 ز 
سنويا » فان عدد المتسربين فى عام 59/538 
يصل الى حوالى ٠٠٠ره5١‏ طفل , وأنا أعتقد أن 
الأرقام ربما 'تكون خادعة فى هذه النسبة وفىهذا 
العدد المتسرب . فلعل العدد المتسرب أكثر هن 
ذلك أضعافا ولكن الكشوف التى ترد من المناطق 
التعليمية تراعى الحذر خوفا من تحمل 
المسئولية ٠٠‏ ولو أخذنا الرقم المتسرب المذكوز 
على أنه حقيقة مؤكدة , واقترضنا أن هذا بالعدد 
تسرب بعد قضاء سدنة واحدة بالمدرسة الابندائية 
فان ما أنفق عليه يساوى ٠٠٠ر٠5لار١ا‏ جنيه أى 
حوالى 5/من المرزانية المخصصة للتعليم الابتدانى 
سئة 59/38 ء, أما اذا افترضنا أن هذا العدد 
تسرب بعد قضاء 5 سنوات من المدرسية الابثداثية 
فان ما أنفق عليهم ساوى ٠٠٠ر٠ا5كرا”‏ خنيه!! 


فكأن الفاقد والاهدار هنا ليس فقط .مجموعة 
من ملايين الجنيهات التى نحن فى أمس الحاجة 
اليها ولكن أيضا فى ارتداد هؤلاء الى الأمية 
وضياع عدد دن سنوات عمر هم وشغل أماكن فى 
المدارس الابتدائية شغلا غير مثمر ٠‏ والذى بوضح 
المشكلة ويجسمها ٠‏ أنمن 0 مكانا فىالمدرسة 
الاإشدائية ولا يستثمره بالفعل آخرين 
رين ره العلى ولتي ١‏ دوعا ٠‏ ولو 
كنا وصلنا الى استيعاب كل الملزمين بالابتدائى 
لا ظهرت هذه المسكلة الاخيرة ٠‏ ولكتنا نستوعب 
فقط حوالى ه0ا/ من عدد الملزمين ويبقى ه»ع/ 
ينتظرون فرصة التعليم التى يهدرها هو لاء 


يد وهناك نوع آخر من الفاقد يظهر فى تكرار 
اعادة الطلاب وخاصة بالثانوى العام » كانه عن 
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عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة القسم 
العلمى سنة ١91/١‏ ع2 كان هناك 5ر/!ا١/‏ سبق 
نجاحهم بالفمل فى سئة سابقة 2 وشغلت هذه 
النسبة 555؟ فصلا بالثانوية العامة!! وهو يحملون 
الدولة مبلغا وقدره ٠5٠٠رة59‏ جنيها أى مايقرب 
من نصف مليون جنيه فى سنة واحدة !! 


عد وهناك نوع آخر من الفاقد يؤثر على كيف 
التعليم وخاصة فى المرحلة الاولى » وتتمثل. هذا 
الفاقد فى نسبة غياب المدرسين والمدرسات ٠.6‏ 
فعدد المدرسات فى المرحلة الاولى الآن حوالى 

٠رءهة‏ مدرسة وعدد المدرسين حوالى ٠٠٠راة‏ 
مدرس . وتشير احصائيات عديدة الى أنه ف 
محافظات المدن مثل القاهرة والاسكندرية يصل 
عدد المدرسات الى ثلاثة أمشأل عدد المدرسين ٠‏ 
و تشر نفس هذه الاخصائيات الى أن عددالمدرسات 
بضاحية مصر القديمة يمثل: ؟759/ هن قوة هيئة 
التدريس » والى أن نسبة غياب المدرسات فى 
نفس الضاحية نصل الى ستة أمثال نسبة * 
المدرسين (!!) فتصور معى وضع التلاميذ 
والتلميذات فى هذه المدارس ,2 ومدرسة الفصل 
تعب بهذه النسبة المخيقة ولسس بالمدرسة من 
دعبل عل 'محلها وضمم فى اعشبارك أن هذه النديب 
مسئقاه من ضاحية يغلب عليها التخلف الاقتصادى 
والاجتسماعى والآباء فيها يتصرفون الى مهنهم 
وحرؤهم والأءهمات لعل وعظمهن آميات : فكيف 
بمكن ان بكون مستوى التعليم فى هذه الضاحية 
وكبف_يمكن أن يئافس ابئاء هذه الضاحية ابثاء 
-مصر: الحديدة » و «حاردن سيتى» اللنظمين فى 
ارس خاصة او أ<ئنسة أو حكومة نموذحية. أو 
حكومية فى ظروف أفضل * وكيف يمكن ان 
لأولادها دروسا خصوصية منتظمة ؟ 

ولعلنا نسأل أنفسنا سؤالا أبعد : هل تفوق 
أبناء الاسر المتوسطة وما فوقها فى العادة يرجع 
الى عوامل وراثية أو الى جمساع هذه العوامل 
الاجتماعية والتعليمية التى هى دائما فى يايد 
وضد أبناء الا سر الفقرة المتخلفة ؟ 


أعتقد أن الاحابة نفيد أن سر النفوق وسرعة 
الانحاز التعليمى ترجيع الى ظروف طبقية 
واجتماعية وتعليمية فىالحل الأو ل» وأن ماتصادقه 
كثيرا من نخاف ونآخر ورسوب وتسرب فىمدارس 
الريف والاحياء الفقيرة برجع الى عوامل عديدة 
أبرزها سسوء الاحوال الاجتماعية الاقتاصادبة 
والتعليمية ونسرب المدرسين واكدرسات !! 


مكتبتنا العربية 


- 


الثا ب مشكلة عدم النواءم بين التخطيط التربوى 
وخطط التدمية : 


فى دراسة لمعهد التخطيط القومى ( مذكرة, 
رقم "١‏ ) عن « تقديرات العرض والطلب, من 
القوى العاملة ١18٠/1١‏ » تشير الى أن ,اللطلؤب 
من الفنيين سرئة 191/١‏ 6٠٠ءر؟"١اه‏ سئنها المعروض 
فقط 686.ر٠٠”‏ أى بعجز 0٠0٠٠ر*٠5‏ 2,2 والمطلوت 
منهم سئة .٠08٠در٠قلا‏ بيئما المعروضص سنكون 
.درلاء5 أى بعجز بالغ ٠٠٠ر؟/ا‏ “يتسا 
سيزيد المعروض من العمال المهرة فى نفس السنة 
بعدد 96٠.٠رءككر١ا‏ 


وهذه. الأرقام تؤكد لنا من جانبها كيف أن 
تعليمنا وتدريبنا لم ينجحا النجاح التام فى 
الارتباط باحتياجات التنمية فى قطاعاتها المختلفة * 
فاعداد أفراد زائدين عن احتياج قطاع معين فاقد 
نتائجه السلبية على خطة التنمية. وامكانات 
التوسع ٠‏ 


واذا أخذنا فى الاعتبار أن الدولة بنهجها 
الاشتراكى تتكفل بتعيين الخريجين مهما اختلفت 
مسستوبات تحصيلهم العلمى فقد وصلت نسبة 
التعيين عن طريق القوى العاملة سنة /لا95١‏ الى 
لاكلز ‏ وأن قلة تحال سنويا الى المعاش بحكم أن 
معظم' القوى العاملة عندنا فى سن الشباب » فاننا 
ندرك مدى ض_خامة العبء الذى تتحمله الدولة 
وقوى الانتاج من هذه البطالة المقنعة التى نضطر 
اليها أحيانا لمجرد تعيين الخرزيجين , مع أن اثمة 
تخصصات عديدة ‏ حتى فى الكليات النظرية ب 
ما زال السوق بيحتاج: اليها ويقدر على امتصاصها 
بكفاءة وبدون 'نضخم ٠‏ وتنخيل معى المبالغ التى 


تكبدها الفرد وتكبدتها الدولة ("ل!ا جنيه فى 
الابتدائىي + 90 جنيه فى الاعدادى 2 + ١510‏ 
جنيه فى الثانوى العام ٠‏ أذا افترض أن الطالب 
لم يرسنب على الاطلاق ) ثم المبسالخ التى يتكبدها 
الفرد وتتكبدها الدولة فى التعليم العالى 2 ثم 
يخرج فى النهاية الفرد من بعض التخصصاتقوة 
عمل زائدة تض طر الدولة الى توظيفه فى غير 
تخصصه أو نضطر الى تكديسه فوق قوة عمل 
لا تحتاج اليه ٠‏ وتخيل معى أنه بعد ١51‏ سنة 
من التعليم يتوجه الفرد لعمل لا يناسب دراسته 
وش هادنه أو الى عمل يستطيع القيام به فرد 
لم يتلق كل هذه السنوات ولم نتكبد كل هذه 
النفقات ٠‏ : 


والحديث فى أمر التنسيق بن التخطيط 
التربوى واحتياجات التدمية حديث طويل تعددث 
فيه الدراسات الجادة العميقة من هيئات ومراكز 
بحوث متخصصة وكتاب فئيس 2 وآمل باخلاص 
وحرارة أن سستفاد من هذه الدراسات وبعاد 


“تخطيط بعض مراحل التعليم وبعض تخصصاته, 


ويعاد النظر فى أعداد المقولين فى بعضص 
التخصصات عا, أن تنشىء التخصصات التى نحن 
فى أمس الحاجة اليها ٠‏ 

هذه بعض المشكلات الاقتصادية الكامنة فى 
داخل نظامنا التعليمى: حاولنا النظر اليها بصدق 
بقطر ألا » وشمنى فى ذات الوقت أن تتركز كل 
الجهود لانقاذ التعليم ومساعدته على اجتياز 
ما بحيط به وهآ يحتويه من مشاكل ومتناقضات» 
وحتى يستطيع بالفعل أن يلعب دوره فى صنع 
ما نحناس اليه من تقدم وتقدمية هما سلاحنا فى 
معركة المصير التى نعيشها الآن ٠‏ 

حسان معمد حسان 
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أكثر من ذى قبل صار هناك أهتمام صانم 
بطبيعة العملية التعليمية » وباهداف. التربية » 
ويتأثير التغير 3 وكان لاد من العفاء مز دك" من 
الأضواء على التقنيات 2 مه تستخدم لتحسين 
الناتج من مختلف الأحجراءات التربوبه 7 


ولم تجد كثيرا تلك المحاولات التى بذلت 


. لتعديل المناهخ أو تغييرها وخاصة فى ميادين. 


الرياضيات والعلوم » ولمحات الاهتمام الموجهة 
نحو الدراساتالانسانية عامة والعلومالاجتماعية 
خاصة . بل ان دراسات '٠غزيرة‏ أجرنت لتحديد 
فعاليات استخدام الأفلام السينمائية التعليمية, 
والكتب المدرسية »© ومعامل اللفات » والآلات 
التعليمية يكبا : والقصد هو 0 مدى 


التربوية . 


وقد يلوح للقارىء من غير ميدان التربية أن 
المسئولين فى سبيل تدشين حركة ثوربة هذا 
الميدان الخطير . وواقع الأمر أن المجهودات تبذل 
ف حدبة صارمة لاشعال ثار هذه النورة الت 
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د . سعد معف#ى احهدل 


َنَظ"التها البعض على أنها ثورة أخرى فى' تاريخ 
البشربة ٠.‏ وحق أن تلتهب هذه الثورة بعد 
سسيلة متلاحقة ومتلازمة من الانفجارات اكتنفت 
تتسكان / الأرض وما عليها ٠.‏ فقد تفجر السسكان 


ف كثرة رهيبة * وتفجرت العرفة فى سرعة وكم 


مذهلين تفجيرات أنقظت الربين من بات 


الضديق © والنتظر ب او الأفزل - أن تكون بقظلة 
ابجابية تتمشى مع هذا التغير الممستمر الذى 


تحرضه الي بة ريا بعد التر ٠‏ تغير لا نستطيع 


ى التفكير فى آفاقه ٠»‏ فهى دائما تبتعد داعية 


ب بل محتمة ب الح رى وراءها دون حتى 
التوقف لحظات لالتقاط الانفاس .. 


وضار هناك تغير فى مفهومنا عن العملية 
التربوبة » وفى نظرننا الى عملية التعلم . أما عن 
عبلية العربية تيلوج أن اتفاقا بين العلماء 00 
بالتربية انساعا يفوق ما سبقه » فتستفل 
وسائل الاعلام لتساعد المدرسة فى شكل منظم 
ممتعدا عن العشوائية أو ١ل‏ من بعيد © أو 


متحرد الاكتفاء بالاسهام الهامثى ٠‏ ولعب أليوم 


١ 
| 


مكتبتنا العربية 


التليفزيون بشقيه التعليمى والتربوى دورا أكثر 
ايجابية واهتماما وحماسا بعد أن أقنعه التيار 
العام بتغيير نظرته ازاء دوره فى تنشمة الأجيال 
الصاعدة . وبالنسبة لعملية التعلبم فقد تنازل 
المربون ‏ أو طلب منهم التنازل ‏ عن شطر غير 
هين من نصيبهم فى تخير وتحدبد محتوى المادة 
التى بدرسها المتعلمون » ودعى اثمة العلوم 
وفقهاؤها لتقفرير أى الأفكار المكونة لعام من 
العاوم أكثر أهمية وفى الوقت نفسه اكثر بساطة. 


وثمة اتنجاه ثالث الفى الى أ1نسب ما كلن قد 
ساد عن أعشار الادارة التعاممرة واقاصاديات 
التعليم والمبانى المدرسية ممادين منفصلة تعمل 
كل منها فى واد , وآنها ليست مياديئ خاصة فى 
ذدمة العواية التعارمية » فاذا. فكر اخصائى فى 
اقنصاديات التعايم فهو عللر, بالاقتصاد وعليم 
دالتربية » وكذلك الموننس المخطط. المسسسانى 
والخير فى الشئون الادارية ٠‏ 1 


ثم هناك هذا الاهتمام العالمى بالتربية.ؤانهاً 
ركيزة التقدم 2 وما من دولة حر دصة عاب كيه 
بخطورة الدراسات والسحوث والتحارب 7 هذا 
الميدان . فلم تفل الأفسون: سبي على هاس 
العفودات غير العلمية » أو هذ ماسيصي أنريكون. 
فلم بعد التعليم حلية » بل ضرورة © ولم تعشد 
خدمة بل استثمارا له عائد ضخم دزاداد دزبادة 
علمى »© او تقدمها فيه مثلا » واليه نتجه أصابع 
الاتهام اذا حلت نكسة أو حاقت هريمة . 


وفى خضم عالمنا سريع التغير » وفى محاواتذا 
هنا فى الحمهورية العربية امتحدة ‏ اللحاق 
وتطوير ااتعليم أملا فى نتائج منه أكثر فعالية . 
وق الصفحات التالية سأحاول التعتردف 
بتكنو لوجيا التعليم فى ايجاز أرجو ألا يخل 
بالعرض العلمى لمو ضوع تعهدته الأندى وااعقول 
بأغلى وأثمن رعابة ينالها وليد بحاول ال محيطون 
4 استعحال لموه ف ست ساق مع الوقت الذى 
بلهث من سرعة التغير . ١‏ 


هذه الثورة الاحديدة : 


|افتراضات كثيرة غمرت القّرون الماضية عن 


ليته »؛ وكيف بحب أن بعلم المدرس تلاميذه . 
وقد لا بكون من المبالغة القول ان معظم هذه 
الافتراضات خاطئة » وان غالبية التعلم الذى 
اله الأطفال تم دون تدخل من المعامين» ولم يتم 
بتدخلهم ولعبهم أدوارهم ٠‏ والمثال واضح عن 
تعلم الطفل لفثه القومية وكيف ينطق الكلام 
وازدباد محضوله اللغوى زيادة طائلة شهرا بعد 
شهر 4 نتم هذا ق سهل وسر © ولكن عندها 
يبدأ بجلس الى معلمه يعلمه كيف يقرا ويكتب 
و بخضع لنظام معين ومنهج معد سلقا وطلرق 
محددة تعش فى الصعوبات وتبدأ عمليات الفشل 
عراف طريقها اليه 


وحيث أن قلب عملية التربية هو تعلم المتعلم؛ 
فيجب أن تنقاس قيمة آية تكنواوجية بمبدى 
القدرة على تسهيل وتيسير التعلم » ويصبح 
الهدف « قليل من التعليم وكثير من التعلم . 
وليس هذا قولا ولدنه السنوات القلائل الماضية» 
بل بعود الى مرب فى القرن السابع عشر وأسمه 
كومنيوس . وتمشى القرون فى محاولة تحقيق 
هنا الهدف » على أن السسئوات العشربن اللاضية 
ولت الافية حاذة وق أصران لتحقيقه. : 


والعشرين الى أبامنا هذه على أنها بدابات ثورة 
تكنولوجية_ترمى الى فتح مظلة ض خمة عسلى 
ومعارضون »© وهؤلاء الأخر سرعان ما بلقون 
مشبعة بالسخرية © ومنها قولهم ان هله 
الثورة لا تخرج عن كونها مزيدا من استخدام 
الاحهزة والأدوات فى التر بية . وهو ول يفيض 
خط ٠.‏ هناك أجمهزة وأدوات 4 ولكنها ليست كل 
كم 4 أنما التعلم .وماذا يتلم وكيف يتمار ع 
المحور الذى لهم هذه الثورة ٠.‏ 


لا ينكر فرد ملم بالتاريخ العام التكنولوجيا 
أنها ذات تأثير مباشر على ١أنظام‏ الاجماعى » فى 
نفس الوقت فان التكتولوجيا هى أداة الجتمع 
فى حركته نحو التقدم » هى فى خدمة ااجتمع ١‏ 
كما أن التكذولوحيا <يادية . فان كدو آوحبا! 
التنعليم لن تجعل العولية التتربوية اقل انسانية» 
ولن تحطم شخصيات اادرسين أو النلاميل » 
الا اذا اتخن النظام الاجدماعى ‏ - فى قطر هما 7ب 
قرارا بأن يستخدم التكنواو جيا لتحقيق صدف 
معين ومحدد ٠.‏ وو كان على حسد.اب شخصيات 
العلمين والتلاميذ ٠.‏ ولول مثل هذه القرارات 
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مكتبتنا الجربية. . 


كانت موحودة ومؤئرة حذى قبل أن يسهع الناس 
عن التكذولوجيا واستخدامها فى التعليم والتر بة * 


وليست الثورة التكنولوجية التعليمية حكرا 
على الولايات المتحدة الأمريكسية والاتحاد 
السو فييتى وغيرهما من الدول ‏ الكبرى ‏ بل 
هى نتغلغل الى مختلف أركان الأرض وتصل الى 
القرى فى مجتمعمات ما زالت تئن تحت وطأة 
التشار الأمية أذ ليبس من الخير ف شىء تحاهل 
ما تمخض عنه العقل البشرى من اكتشافات 
واختراعات » حتى أن ساكن القفرية التى لم 
تشهد فعل سنين التاريخ والتحضر يؤمن أن 
السفر بالقطار أسرع من امتطائه صهوة ركوشه» 
الترانسستور الذى لا بتردد فى وضعه ‏ أن 
شاء أ حول رقبة حاموسته 6 الحقل 4 وهى 
وهو يعملان . 


ماهية التكثولوجيا التعليمية : 


يمكن أن نعرفالتكدولوجيا التعليمية بطر يقتين 
فهى فى. معنأها الشائع تعنى الوسائط التق 
استخدامها لأغراض تعليمية الى جان المعلم 
والكتاب المدرسى والسسورة ٠‏ ومن أمثال هده 
الوسائط التليفزيون والافلام واجمرة عرض 
المجسمات والصور الخلفية والعقول الحاسية.. 
وغيزها.. وكل من هذه دخلت ميدان الترسبة 
أمستقلة » :وبيئها فوؤاصضل زمنية »© وما“زالتت 


بين الئاس » فهو ينظر من عسل الى العمليسة 
التعليمية بما “فيها من الأجهزة والأدوات التى 
كانت محور التعريف الأول٠‏ ويقرر هذا التتحديت 
أن التكنولوحيا التعليمية أكدّر من محرد مجموعة 
وإن أجزاء نرايطت . انها طريقة منظمة لتخطيط 
وتلفيذ واتقييم كل عملية التعلم والتعليم فىنطاق 
أهداف معينة مو سسة على السحث ْ التعلم 
عن مسد بش رقم يقر اقيق رلا 

افضل وأكثر فعألية , ولعل هذا التعريف بيد 
الطريق منفتحا أمامه فى اطار التكامانية فى العملية 
التعليمية ألتى تفضله عن زميله التعر بف الأول 
الذى أظهر عجزه وقصوره ٠‏ 


بنظر المربون الواعون بالمعنى الأصيل للتربية 
الى التعريف الثانى على أنه المفتاح للاسهام 
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التكنولوجى فى تقدم التربية وبالتالى تقدم 
المجتمع ٠.‏ على أن هذا الاسهام لا يتم دون 
عقبات كثيرة تعترضه » اذ ما أسهل أن يقشع 
الفرد قَْ شباك التعريف الأول عشلما بظن أن 
الأجهزة والآلات » أو حتى جهاز واد . فقد 
ساهى مدرس ما بأن التكنواوجيا فى خدمته 
عندما استخدم جهازا عرض من خسلاله بعض 
الضور الشفافة أو فيلما شريطيا . لا بنكر أحد؛ 
أن هذا المدرس خير من زميله الذى لم بستخدم 
( وسيلة تعليمية ) تسهل وتيسر وتسرع بالعملية 
التى بؤديها داخل الفصل . هذه وسيلة ساعدت 
المدرس ولكنها لسست التكنولوجيا التعليمية ٠‏ 
هذه الأخيرة تطلبوتلح فىالنظرة الشاملة المتكاملة 
للعملية التعليمية » وقد لا سستخدم اللمدرس فى 
بعض دروسه أجهزة تعمل بالكهر باء أو البطاربات 
أواندار باليد ٠‏ ان تقصصر التكنولوجيا التعليبية 
على استخدام أجهرة وآكلأت خطأ . 

غير أننا لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة مؤّداها 
أن الطرائق التكنو[وجية التعليمية ذات صسيغة 
تجهازية ‏ ان صح هذا الثعبير ‏ بمعنى أنها 
تستتخدم أسلوب الأجهزة والأدوات. والآلات فى ' 
العمل ب» بل لعل هذه الأجهزة خير المؤشرات لمدى 
التكنولوجية فى التعليم ٠٠‏ ويمكن القول أنها 
«شتتتن”الى ( الفن التكنولوجى ) فى أى زمانومكان ,2 
ولعل هذه التكنولوجية التعليمية بدأت تأثيرها 
قبيل الحربب العالمية الثانية » وكانت قد سسيقتها 
استخدامات غريرة وكثيرة ومتنوعة للوسائل 
التعليمية ٠‏ ولكن تقدم هذه الأخيرة سيار قْ ادع 
ومعاناة حتى منتصف الثلاثينات من هذا القرن 
أعقبته المبادرات التكنولوجية التى كان ازاما 
عليها أن شطىء الخطى ابان سنى الحرب العالمية 
الثانية » وأن كان استخدامها أثناء الحرب افاد 
كثيرا فى عمليات ااتدريب العسكرى والصناعى. 
وتعزى النتائج الرائعة التى حققتها التكنواوجيا 
فى هذين الميذانين الى السيولة النقدية التى 
قدمت سسخاء تحت وطأة الحادة الحربية املحة. 
وبذكر أيضا أن الامكانات المادية ( من أجهزة 
وأدوات ) للتعليم الذاتى بدات فعلا فى الظهور فى 
أوليات الأربعينات . والجدير بالذكر أيضا أن 
التعليم التالى كان أقل مراحل التعليم تأثرا بهذه 
التكنولوجيا المستخدمة الأجهمزة والآلات مؤثرا 
عليها تكنو لوجما الكلمة المطبوعة « ثم بدأ يعاد 
سنوات قليلة حدا من نهابة الحرب العالمية الثانية 
لا بجد غضاضة فى استخدام وسائل اخرى غير 
الكتاب والأستاذ المحاضر .. 


مكتبتنا العربية 


هذا , ويمكن سرد النمو الراهن للتكنولوحجيا 
التعليمية فيما بلى : 


أولا : أ<جهزرة وأدوات : 


(1) التليفزيون ( مشسل التعليمى والتربوى 
والدوائر المقفلة و٠‏ الخ 1 ٠‏ 

(ب) اللعامل التندئيمية ( مثل معامل اللفات 
والعادل امتح ر كل .. أل ) , 


(<) أساليب وأدوات وأ<هزة التعليم الذانى 
) مثل الأجهزرة الدن تستعمل للاستماع والرؤية 
الخ ) . 

( د ) هواد وأ<هزة أخرى ( مثل فيلم 8 مم 
الناطق ‏ الاسطوانات المصنوعة من المبلاسة. كيه 
العقول الحاسية 
النتائج . . الخ ( 8 ١‏ 
ثانيسا : الاقتراحات الننقاردية فى بالعحليية 
التعاموية مثل : 


الأحهزة الحاسسة ع استخلام 


الفريق التعليمى وهو عبارة عن محداأةانة 
لتحسين التعليم عن طريق اعادة اتنظيم القائمين 
بالتدر سس 4 فيعطى مدرسسان أ كدر ل 
والعمل المشتر ك لكل أو شطر هام من التعليم 
لجموعة من التلاميذ 3 
نانثا : النمو الصناعى : 

) 1 ( اليد 5 

(ب) الالمكترونات ٠‏ 

(ج-) صناعات غير تراوية ٠‏ 


والاحتمال كبير أن الأشهر القلائل الماضسية 
شهدت مولد بعض اتحاهات وأحهزة جدبدة لم 
نحط الكانب علما بها 4 ملاحظة أن الأجهزة 
والادوات السابق ذكرها أنما تظهر حانسا من 
تكنو لوجيا التعليم بما فيها من آلات وأساليب 
عمل ؛ فعلى سسبيل امثال لم بذكر الكاتب اتحاها 
حدنثا نتشر سرعة ؤوبعض الجامعات الأمرركية 
ع8ستطعوع 1110-1 , 


تحت أسم 
مثالان : 


تأمل السطون النالية لحظات : 


2 طربقة تدأ نتحد بد دقيق اانتائج التى 
ننتظر ها م ن عملية التعليم ٠‏ 


تت طر بقة فيها المادة مجموعة من المعلومات 
'عدت ونظمت ورتبت فى تسلسمل متطقى . 


5 طر بقة تر ك فيها المتعلم ؛ نشساط وفعالية. ْ 


طريقة تأخذ فى أعتبارها أن بعض المتعلمين 
ايسوا على نفس قدرة البعض الآخر . 

5-5 طربقة لعر قب فيها المتعلم هل: سسير على 
الدرب الصحيح فى كل خطوة يخطوها قلا بقع 
َْ الخطا ولمستمر فيه 5 


ان ما بحدث فى كثير مناادارس عندما لا بتعلم 
التلاميذ » ولا بفهمون ماذا يقال لهم داخل 
حجرات الدراسة ؛ أو فى الكتب المأررة عليهم » 
ن الكبار والمعلمون نتهمهم © فهم المخطئون » 
وهم الضالون . ونادرا ما يقال ان العيب ف 
العام أو فى الكتاب المقرر 0 


ب 


بدخل فى التعليم المبرمج مفهوم حجديد 
للمسئولية . هنا المسكثولية واقعه على التاميذ 
دعل البر نامج وعلى الكدر ارجيها التعليمية 
امسةتخدمة اذا لم يتعلم التلاميذ فياك 
الس .عيب فى البر نامج جم . وقد أخذت بهذا 
الاتحاه ‏ فى حماس ا 5-5 الولايات المتحدة 
الامر بكية وكذلك آمن 04 ردون السوفييت. بحدواه 
وفعاليته » وصار اهتمام عظيم بالتعليم المبرمج 
فى كلا الدولتين, : 


بل اذا لم نتعام التلميذ فهناك عيب قال ر نامج 
ولبس العيب 2 0 لتلميذ » وتنجحب اذن أن بتغير 
المر تامجم . وقد وحد من احصاءات علمية أن 
ارا الصالحة تعلم من 5/ الى 14 من 
التلاميك . وهصده نتيحة فى رأى حتمهر 5 
الربين - تستحق كل اعجاب وتقدير . 


بعيد التعليم المبرمج الى أفراد من التعلمين 
انسانيتهم وكرامتهم . وكان التعليم السديىء »© 
والمعلمون ذوو الامكانات التعليمية المحدودة »؛ 
والمتستربن وراء أردية الروتينية فى الفد.ل »© 
وعمليات التدربب الكثيرة ذات الفعالية الضكيلة» 
أقول كان كل هؤلاء هم الذين ن سلبوا الفيترد 
السنائتقه وأحالوه الئ حالة من ) الأراجوزية 1 
سهل التلاعب بها © لم تكن هناك أهصعداف' 
واضحة أمامه ©» وكان سير فى ضياب قامضص 
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مكتبتنا العربية 


لا يدرى الى أبن تقوده قدماه .. لم بر شاطنًا 
أمامه ©» بل خواء وفرافا لا نهادة اهما » ولا حتى 
خط افق بعيدا بحدد شيئا منه . 

ولعل آبة تقنية تعليمية لها أهميتها يجب أن 
تعزز الفرق بين خبرة تعليمية اجحة وأخرى 
أقل نحاحا . بل ان هذه "التقنية قمينة بأن تفعل 
اكثر » فهى تبين عدة تفسيرات ممكنة لنحاح 
بعض العمليات وفشل البعض الآخر . وموقف 
المعلى هنا هو خوقف المنظم فى العيلية + وقد 
لا بكون هو نفسه حزءا متدخلا فيها » ألا نَى 
البدابة ٠‏ وموقفه كموقف مخرج المشرحية الذى 
بعدها فئيا فى ممختلف حوانها ليشاهدها جمهور 


النظارة على المسرح ٠‏ وعليه بمثل الممثلون ولّيس 
المخرج واحدا منهم ©» وقد دريد أن يلعب دور 


من الأدوار » ولكن هذا الاحتمال بمكن استبعاده. 


التقنيسة التعليمية ‏ أو التكنواوجيا 
التعليمية الجديرة بهذه التسمية هى تلك 
التى تساعد المعلم على تحليل الخيرة التعلمية. 
تحليلها بحيث تصل فعلا الى التعلمين > تحليل 
: التكوين ذاته » وبدون هذا الت<ليل أو ااتش ‏ بح 
قد لا يستطيع غالبية المتعلمين فهم م1 يحب أل 
بفهم » ولذلك لا تحدث خيرة . أى لا بكون 
تعلم . 


قد لا ينجح معلمون فى اكساب التلاميل الخبرة 
التعليمية ». وهذا أمر ملاحظ ؛ بل هو مسدب 
اساسى للفشل الذى تعانيه مدارسنا . وقد بكون 
من أسباب عدم نجاح المعلمين فقدان الصلة بينهم 
وبين المتعلمين . 'فقد بتكلم' المعلم بمستوى اعلى 
مما تستطيع عقول تلاميله هضكه» كان حقكل 
لغة صعبة أو تعبيرات غامضة أو اص طلاحات 
لذ لعن ف المتعلمون مضاميتها ومعانيها ٠.‏ هل. نذكر 
هذا المدرس حدبث التخرج من الجامعة 
وأرسلته القوى العاملة الى ا اعدادية 
ووقف “مام الصف الاول يحاضر فى الحضارات 
القديمة » وقد اقول ان فهم ما يقول ضثيل 
وفهم تلامئيذه معدوم . 
موجودة © وضاع الهدف 
الموضوع 4 وضاع وقت وجه د واهتمام 
وصار هناك فاقد فى العملية التعليمية . تفقد 
الصلة هنا كما تفقد بين مؤلف كتاب وقرائه 6 
عندما بصر على استعراض عضلاته اللغوية ب 
وهى مزيفة فى جوهرها لامعة فى مظهرها ب ممعنأ 
فى: اذلال القارىء سسادية تر ضيه ولكنها تبعث 


الصلة بينه ودينهم غبر 
من .تدر سن سه لمآ 
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اليه سميل من اللعنات ممن اندم سدوع طالعهم 
ضحابا كتابته. . 


فى التعايم المدرمج دساطة عميثة قادرة على أن 
توصل الى المنعام ما يحفق أهدافا سبق وضعهاء» 

محترمة فرديته : ومنقئذة اله من هوى أصنسحاب 
النزوات فى الكناية سوا اء فى اختبار ١الفظ‏ الذى 
تصدب فيه المعلى 2 ونخر الأفكار ذات العمق 
الذى قد لا يكون عقل المتعلم قد هيىء له ٠‏ أن 
تعلم دعنىأنك تر لد فيمن تعلمه أن بعر فشيثًا ما 
اذلاله أو احتقاره . الالسسان 
دعذب أخاه الانسان أحيانا بالضرب مستخدما 
السوط أو اللكم .. وأحيانا بالحرمان » واحيانا 
بالغرل .. واتحانا باجاره عن قراءة امبليت 
ملطخ 'بالتعقيد مشحون بالاشواك اللفظية » 
ار بعكس نفسية كاتبه . نتكلم هنأ عن 
تعليم تلاميذ المدارس . 

سدواء التلميذ الذى يبسمع مدرسه وبينهما 
صلة فقدت ؛ أو القارىء الذَّى يقرأ كتابا أدى 
مَدٌّلما .. سواء هذا أو ذاك لا تحدث اهما عملية 
تعليمية . وقد «كتسسون خدرة مره 5هوؤلمة تجعاهم 
كرّهون العلم والتعليم . وبعض كتبنا المدرسية 
فى المدرسة الإبتدائية والمدرسة الإعدادية بمكن 
ادرّاحها هناء. 

الفروض فى المعلم الذى تراد دا ان بعام 5 
أن يحال ويشرح ما يقوم «نعلرمه داخل الفصل 
المدرسى . فقد بحسن المعلم أن تلاميذه لا يفهمون 
ما يقوله © الهم <السسون على مقاعدهم 6 'عيو لهم 
شاخصة اليه »؛ عبيون مفتوحة 6 وأحسسام على 
القاعك ساكدة ف الظام سمحية وبفحب. امسر 
المدرسة وكثيرا من رجالات وزارة التربية 
والتعليم . لكن تحت العيون المتوحة'أفسواها 
تخنف متفرلة :ولو لظن بواحك فقا الى نفسة فق 
المرآة وعيناه مفتو<تان تماما وقمه نكاد بكون 
هو الآخر مفتوحا لظن أله أمام أله . كثير من 
تلاميةنا فى الدارس علهاء ل العام و فبها تعلدرنه , 
قيل لهم أصمتوا وانتبهوا » فأطاعوا 4 وإلطاعة 
واجبة .. ولكن ما سسمعونه لا يعنى لهم شيئًا . 
بل ريما محفظوا تب 
المدرس و0 هذا الاختراع الذى در على 
أصحابه ألوف الجنيهات ممثلا فى تلك ١لكتب‏ 
الموجزة اللخصة لا فى الكتاب المدرسى © ثم 
دخلوا الامتحانات »© ويلوح انها تحترم ا ا 
الموجزات »2 ثم نححوا » بعد أن صبوا على أوراق 
الاحابة مما حفظوه عن ظهر قلب 8 النتيجة : 


دون حاحة الى 


فيما بعد مأ سمعوة. من 


مكتبتنا العربية 


انهيار وضياع ولا تعليم 3 هذه الكتب التى أحب 
ان آسميها ( امبيد فى ١اتنساريخ‏ » و ١‏ المهلك ىق 

الجغرافية )») .. هى فى حقيفتها تذهب ببعض 
ميزائية وزيرة التربية والتعليم :لى حجيوب 
المنتفعين .. وتخرج الى المجتمع أقل بكثير من 
أنصاف المتعلمين ©» م«ممع يريد أن ينتقدم وأن 
يترقى وأن يجد انفسه مكانا تحت الشمس ٠‏ 
والتلاميذ مسساكين وكذلك أولياء أمورهم 4 فنظم 
الامتحانات وما يفعله المدرسون وهذه الكتب 
اللقررة دفعت الى كل هذا وأكثر . النتيجة : 


ليع + 


أقول لا تعليم لآن الأهداف لم تتحقق »© وبهذا 


الهج لا دمكن أن نتحقق . ما انسسهل أن تكتب 
مناهج رائعة وأهدافا أكثن روعةا ٠‏ لكن الوسائل 
والطرائق 2 أبعد ما تكون عن ن التكنولوجيا 


التعليمية . ما حدث ف بداية القرن ال :اسع 


عفر وخلذلة رلفظه الكلث الآخر من الفسيرن 
العشرين فى عالم بجرى وهو بتغير أثناء بجرى". 


امهم فى العملية التعليمية هو م١‏ بحدث للتلميذ 
المتعام » وكيف يتغير سلوكه . كيف كان قبل ان 
مجلس امامناء أو معنا دمعلمين 34 م كيف كار 
بعد بن جلس امامنا او معنا . ثم ما.الفيمب» 
الحعيعيه للمو قففبت ا لتعليمى والتعلمى الدى. خلقتة 
المعلم ١‏ ماذا بنتجحه هذا اهو فق من معارف 
ومهار.ءت واتواهات .. هكتهالتى 3 تكن'ق 


حوزه المتعلم فهبل أن بدخل خبرة المعلم ‏ والعلم ؟ 


لحب أن نقيم تثيرات التعليم على أسساسن 
ما تنتجه لا على ا 
ماين ما بيقدت الكلزميلةا وى نه يخصر نون بن إن 
المعلمين الدين يعرفون كيف يعلمون ولكن 
لا بعر فون ماذا بعلمون هم على درحة عدم 
0 كاخؤءنهم الذين بعر فون ماذا يعلمون 
د لم أن توصل علمه وبحكمته لا بفيد »© 
مثله مل الذى ستطيع 0 -0 4 ولكن ليس 
عنده ما بوصله »© كلاهما قا 


دما يحدث لتلاميذى . لا بما أقول » لا :ها أفعل» 
00 بما أسلك » لا بالقد, الذى يجعالتى محبوبا دين 

ى©6 لا بانتجازانى الأكاديوبية ٠و٠‏ لكن فيسونى 
0 » بما. بحدث أهم من تفغير ٠٠‏ ودع 
التلاميذ نتكلمون عن مهاراتى وكفاباتى .مسا 
يسلكونه ويعر فونه. ٠.‏ » هكذا تصورى عن المعام 


ألكفء . ولكنئنا اليوم وأمامنا اعداد ضكمة 
ومعارفعديدة قد تجعل هذا القياس ب أحيانا ب 
صعبا » ولكنه غير مستحيل ٠‏ لسسنا هنا فى حرب 

مع الطرائق التربوية »© وانما 0 الأساسسية 
: طريق التربية » 
والتربية تنطور وتنتمشى بتكنولوجها التعليم ٠‏ 
وقبل ظهور التعليم المبرمج اكاد ‏ قول انه لم تكن 
هناك تقنية تعليمية منظمة . بل فى رأبى ان 
التعليم المبسرمج بج بداية لهذه التقنية التعليمية التى 
ل الجلامداا متها أمامها فى مدارسنا ٠.‏ قد 
تكلف مزيد! من الأعباء المالية والمادية ©» ولكن 
المجتمع 0 در بد حمًا أن بتقدم 4 وأى نظام 
تعليى يريك نا أن نتطور عليه أن يؤُمن فى ثقة 

ن “الانفاق على عقول الأجيال الصاعدة سوف 
دأتى بعائد أكث ر ؛ بل باضعاف العائد الذى تحنيه 
اليوم لزج تضيع الأموال الز ائدة هباء » بل انها 
سوف ترد الى المجتمع اضعات شماه ما أنفق 


على التعليم 


المثال الثانى الذى أسوقه هنا خاص بتنظيم 
المنهج وبالتحديد وحدات فالمنهج . وقد بنبرى 
قارىء فيقول ما لهذا وتكنولوجية التعليم 0 
ويلوج أن الفارىء الكرم ما زال بظن أن هذه 
النكنولوجية تعذنى سسكام أجهميزة 
وآلاك + أن التنظيم المقترح مؤؤسس على دعائم 
عنمية وهنا تدخل التكنواوجيا ٠‏ وئثمة تحذ بر 
آخر مستوحى من الصفحات السعابقة »© فلن 
تون هناك تكنولوجيا تعليمية تؤخذ على أجزاء 
منفصلة ؛ أو يوؤخذ وبترك الباقى . انلها عملية 
متكاملة متعاونة تهدف الى خير المتعلم والعملية 
التعليمية وبالتالى صالح الى الذى بريد أن 
يتقدم مستبعدا طريقة الرتق أو القص واللصق 


أو « أسلوب الرفا » كما عبر عن هذا السنيد 
الدكتور رئيس سن الوزراء . 
ونيما ينى نموذج لتخطيط ما مستخدما 


أسلوب المنظومة ٠‏ والفكرة هنا تدور حول تحليل 
العملية التربوية وجعلها أكثر تأثيرا ٠‏ ويضضمهذا 
التحليل كل من لهم صلة بالعملية كالطلبة 
والمدرسين » وكذلك يحتوى المنهج والوسائل 
التعليمية والاستراتيحيات التدرسدية والبيئة 
المحيطة وكذلك تقييم الأهداف التعليمية ٠‏ ويمكن 
نحديد الفعالية التردوية فىنطاق التغيراتالمرغوبة 
إلتى تطرأ على سلوك المتعلمين والى يمكنقياسهاء 
وينطوى هذا التحديد فى داخله على أن هحصذه 
التغيرات نتم بأقل تكاليف ممكنة ٠‏ 
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2-١ 


بر سيان 


ا ويبنى نجاح هذا التحليل على مدى الدقة.فى 
تحديد الاهداف التربوية 2 ومن تم اعادة تخطيط 
كل العملية الثر بوية 0-8 ى يمكن للتلاميد تحقئق 
الأهداف المرغوبة 5 والللاحفل هنا أن تقري رأعدافت 
المنهج يتم فى اطار التوقعات المنتظرة فى سلوك 
المتعلمين 3 الأهداف السلوكية ) ٠‏ لهذا يتحتم 
أن يعرف كل من المعلم والمتعلم ما فين عا 
الانتهاء من وحدة تعليمية ٠‏ وبهذا نبتعد عن تلك 
الأهداف التى تصاغ 0 ى عبارات شيانية غامضة 
مثل »م نئمية الولاء » م« زرع الايمان » وغيرهما 
مما يصعب قياسه ٠‏ والأفضل وضع أهذاف 
محددة واضحة ااعالم يمكن تلمسها فعلا فيما 
يطرأ على السلوك. من تغير فى المهارات. والمعرفة 
والاتجاهات والقيم 


. وفيما يق خريطة انبين : 
المناطق الاستراتيجية فى الأسلوب المنظومى 
لتخطيط شامل منهج 


هى مناطق استرانيجية عشرة : 


د 0 معلومات عن المتعلمين الدذين 
عدم صمم منهاج ما « وخاصة من حيث خير انهم 
لايق . 
المتعلمين 2 حتى يعرف كل اد منهم ماذا بتعا 
مله وكيف سيقيم ٠.‏ ونهتم الأهدا فبنمو مهارات 
فى القر اءة والكتابة والاستماع والتعبير وغيرها 2 
00 23 بمدى 0 التلاميذ للأفكار الأساسية 

4 تحديد مدى المام اللتعلمن بالأمنداف 2 
ويساعد هذا التحديد المعلم على : تنظيم 

5 تنخير المحتوى الذى سسيتعامه المتعلمون ,2 
يتم هذا بعد تحدايد الأهداف 0 


2-5 تحديد الأهداف التى 


٠ لدريسية‎ 


ه ب تخير الاستراتيحجيات التدريسية ٠‏ وهذه 
اندم بعد تخير المحتوى الدق سنيدزرسنة المدرس « 
وقد نشمل المطبوعات والأفلام وغيرها منالوساثل 
التعليمية ٠‏ 
شراؤها أو استئجارها ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


/ا ب تخير طريقة العملية التعليمية » ويتم هذا 
بعد تحديد الاهداف والمحتوى والوسانل العيئةء: 
وهنأ بتحير المعلم ديفا بسير عى العمديهالتعديمية 
مدل لفسيم التلاميد الى مح<مودات» تحديبالبعصن 
بعرارات معيله ٠.٠6‏ الخ : 


ل القيام بعملية التعليم فيس تغل المعلم 
ما لديه من إمكانيات وما لدى تلاميذه لدذنك ٠‏ 

ل امتحان المتعلمين أو تفييمهم لتحديد هدى 
التغيرات التى طرات عبى سبلو بهم وهى الخطوه 
الاحيرة 

٠‏ التفييم » ويستحسن أن يتم على مراحل 


حتى دمكثن تغيير الاستراتنبحيات اذا اسس تدع 
الامر ذلك ٠‏ 


ى 


هذا المثال السابق ذكره يبين مدى التقنية ذى 
العملية التعليمية ٠‏ تخطيط مبنى على علم متبعا 
خطوات منطقية ومؤديا الى تحفيق النتساايج 
6 حوة ٠‏ 

رجو 


لعل المثالين السابقين أوضحا المدى الذى يمكن 
للتكنواوحيا فيه تحسين العملية التعلييتة 
والتربويه . على أنه بالاضافة الى استخد.م _كتب 
فى التعليم المبرمج مثلا » وتخطيط استراتيجيات 
جديدة كما ظهر فى المثال الثاتى ٠‏ “فهناكة ايضا 
المحاولات التى تبذل فى الخارج والتى'ماتومى- الى 
استخدام عقاقير فى العملية التعليمية بمعنى اطاله 
مدة التذدر مثلا عن طريق أقراص ستدعها 
الدارسون أو حقنهم بأمصال معينهة ٠‏ وعنى سبيل 
المثال أسوق هذه التجربة التى سردها اننع قر 
فى مجله 2617167 11087 تاد بتاريخ 5١‏ يناير 
067 نحت عنوان « كيميائية التعليم » 0 
اشترك أربعة علماء فى عمل جماعى ٠‏ واحد منهم 
كيمياتى والثانى عالم فى التشر يح واثنان من 
علماء النفس ٠‏ وقد نهجوا نهجا يختلف عن 
سابقيهم الذين كانوا يحقنون الحيوان وينتظرون 
للعرفة ليف يسلك ويتصرف ٠‏ أما هؤلاء العلماء 
الأربعة فقد درسوا اثر الذاكرة على كيميانية 
وتشريح المع ,. أى ماذا يحدث للمخ بعد أن 
نتكون .لديه وتكتمل عملية الذاكرة ٠‏ 


والقضية هنا ببساطة أنه اذا كانت عمليات 


الذاكرة طويلة الأمد تتضمن نشساطا أكثر من 
الأنزيمات المخية » فان الحيوانات التى تعر ضدت 


لعمليات تعلم وانذاكر كثيرة يحب أن تكون أمخاحها 2 


أنزيميا مختلفة عن تلك التى لم تنتعرض للعمليات 


زوحا من الفئران التواتم الذكور ٠‏ 


والتحديات العقلية ٠‏ وأجريت التجحارب على 1١5‏ 
وقد وجد دن 
نتاتج الابحاث والتجارب امكانية تحكم العلماء فى 
تحديد القدرة العقليه ( عند العثران ) وذلنت 
بوضعها فى ( بيئات ) معينة ٠‏ 


فاذا وضع الفار 
ذى بيئة فغفرة 


تربويا . عاجزة عن مده باللمثشرات 
اللازمة » فان مخه ينمو متخلفا ان لم يذن 
متدهورا , له قشرة رقيقة خفيفة . وكميه الدم 
الواصلة الى المخ شحيحة , ونشساط أنز يمى 
يتناقص »2 وأجسسام الخلايا النيورونية ضئيله 
هزيلة , مع قلة من خلايا الجليا ٠‏ 


حتمية ناذعة : 


مما وجده بعض الأمربيل فى دول بدأت تلج 
ابواب التكنولوجيا التعليمية » ومن تنبوات 
المختصين يمحن وضسع العواتد التى تعود على 
العمليه التعليمية ‏ وعلى راسها أصحاب المصلحه 
الحقيفية فيها وهم التلاميذن ب باسستخدام 
اتتجنولوجيا : 


5 تستطيع التكنولوجيا أن 'نضساعف. اثمار 
الغوسية : فدى عالم اليوم ندعو الحاجة الملحة الى 
مز بد من التعلم المقيد 3 وقد أظهرت التكنولوجيا 
التعليمية “قدرتها على الاقتصاد فى الوق تو الاسراع 
بالتعلم 0 تاتدى بهدا تمنح المعلم فرصه استغلان 
الوقت المقتصد ولعل الوقت قد جاء لتخايصس 
المعلمين من عملهم الرنيب فيما يختص بمجرد 
نقل شنذرات من العلومات الى الثلاميد ٠‏ من 
الممذن أن بتحصل التلاميذ دأ نفسهم على هذه 
الشذرات المعر فية تار كين للمعلم مهمه تخبيبهم 
ونشسجيعهم على التعلم والاستفادة مما تعلموه ٠‏ 


اناحة طرق أكثر للتعلم : وخاصة أن هناك 
اختلافات بين المتعلمين فى قدراتهم الأمر الذى 
يجعل اخضاعهم جميعا لطريقة واحدة لا بخلو من 
جور على البعض ٠‏ وكم من أعداد سقطت ضحايا 
هذا الجور التعليمى » وبدلا من أن تكون المدرسة 
مر بية ومنمية شخصياتهم اذ بها تحيق بها 
أضرارا لم تستطع الآيام محوها أو التقليل من 
آثارها ٠‏ 


علميا : وهى بهذا تقترب أكثر من التعليم 0 
على مدى فهمنا عن كيفية تعلم الكائن الى قد 
كشسفت أبحاث عن أهمية التعضية والثواب فى 


تحسة. الشنولوهيا النتلوى ركيرة اوطيد 


ل 


العملية التعليمية ٠‏ وتستطيع التكنولوجيا“أن 
تجعل هذين العاملين خزءا متكاملا ف تلك 
العملية . 


تنمكن التكنولوجيا للتعليم مزيدا من“القوة 
وبالتالى مزيدا من الععالية , فالمدرس لا يستطيع 
وحده وبوسباله واملاناتة البشر نه إن يحعى 
للتعليم دل الفوة التى يرنو اليها ٠‏ وقداستطاعتت 
الثدنوبوجيا.أن نعرض على التلاميذ فيلماسينمانيا 
عن ه٠وفعه‏ دارت مند سئوات طويلة مضت ٠‏ وهمى 
بهدا دعمت عملا أداه الكتاب ٠*٠‏ 

- التكنولوجيا تقرب التعليم من الواقعية 
والمباشرة : فهى تصل بين المدرسة والمجتمع 
خارجها ونحاول التخلص من الاتجاه الثقليدى 
الذى يعطى التلاميذ المعر فة والحقيقة من خلال 
مرشح تعبره تعبيرات المدرس والكتاب المقرر 3 
بالكنولوجيا بحتك التلاميذ احتكاكا مياشرا بعالم 
الواقع بما فيه من صفات عدم التنظيم والتنسيق ٠‏ 


وبعد , فان محاولة لتطوير التعليم فى ج*٠غ*م‏ 
تتطلب بالدرجة الأولى عمليات متكاملة لاجزئية » 
ثلا جدوى من اصلاح منهج ما فى مادة ما دون 
دراسة وتصحيح وافيين لكل جوانب العملية 
التعليمية . ما يرمى اليه الكاتب أنه أذا فهمت 


و 


تكتولوجيا التعليم على أساس أنها عملية متكاملة, 
فَعَلِينا أن نآخذ بهذا الأساسس فيما يمكن أن نطلق 
علية 2 التكنو لوجيا فى تطوير التعليم الا وأعتفد 
أن المسألة <ينئذ ستكون أخطر واعمق من مجرد 
ادتماعات ومناقشات وتشكيل لجان للدراسة 
وكتابة التقريرات 0 
وزاوة-. التر بيه والتعليم تقارير عمرها سنوات 
وتكفقتى - لو وزعت لسد احتياجات وزارات 
تربية وتعليم فى عشرات من دول العالم واشباعها 
من الجوع فى هذا اللون من التطوير أو التحسين 
التربوى ٠‏ 


التطوير - علميا هنا يعنى اعادة دراسة 
وتقييم كل وسيلة تؤثر,فى العملية التربوية * 
والدراسة تعنى شيئا أبعد وأعمق وأجل من 
مجرد مناقشات ومحاورات كلامية وعبارات 
مش حونة بكلمات الولاء والايسان والحماس : 
الانفعالى ٠‏ 


لن بكون اهدار لكرامة فرد أو تقليل من 
مكانتة اذا قال « لا أعرف » + وفى ميدان التربية 
بالذات ليست الخيرة المكتبية والعمل فى 
أروقة الوزارة هى فقا صاحبة الكلمة العليا فى 
عملية تطوير أو اعادة بناء ٠‏ 


وى اعتقادىأن ببعضمكاتب 


سعد مرسى أحمد 


مكتبتنا العربية 


لماك جيم لج في سايم 
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ان أخطر مرحلة فى نظامنا التعليمى هى المرحلة 
الابتدائية » ولعل خطورتها ترجع الى أنها مرحلة 
انشاء من العدم دون. معين حارجى . اذ عجز 
البيت فى الغالب الاعم عن تقسديم أى مساعدة 
للاطفال فى حياتهم التعليمية الاولى فيما ‏ يِتِعلقٍ 
بكسب القدرة الاساسية للتعليم من" ناحيّة, 
والاخذ بأسلوب التربية السليمة فى شتى المجالات 
التى تنظمها روحا ووعيا . ووسيلة وهدفا 'كلمة 
«امشر بية» من ناحية أخرى 0 وذنك لانتشار الامية 
على مسطح كبير من بلادنا » لا فى القرية وحدهًا ٠».‏ 
لحن فى لثير من أحياء المدينة أيضا , ولذلك أثره 
البالخ المؤثر فى العملية التعليَميَة والترهوبية على 


وجه العموم ٠‏ 

ومن هادين النقطدين نستطيع أن نقول : ان 
المدرسة الابتدائية ألقى عليها وحدها عبء التعليم 
والتربية وسط هذه المعوقات التى لا يخففف من 
حدنها التلميذ لكونه فى دور البناء من لا شىء, »2 
ولا الاسرة فى الغالب الاعم لكونها هى أيضا 
تفتقد المقومات الاساسية للتعليم والتر بية »وفاقد 
الشىء لا يعوض ٠‏ وزاد من تنعقيد المهمة الانفجار 
السكانى نتيجة لتكاثر النسل , وبخاصة فى تلك 
الاسر المتخلفة تعليميا وماديا ء الامر الذى ضاعف 
أعداد الاطفال الذين بلغوا سين الالزام . اذ بلغ 
عدد الملزمين الذين قبلتهم المدارس الابتدائية 
عام 59/34 الدراسى 9١١ار٠وهر؟‏ بينما كانوا 
عام ؟05/؟ه “"5هرة؟ار١‏ أى أن الزيادة بلغت 
1ر(؟ فى لمانى عشرة سنة ولم تقابيل 
هذه الزيادة التى وصلت الى مثلين تقريبا بزيادة 
تماثلها فى انشاء المدارس ٠»‏ الامر الذى حتم تعلية 


هه خبير بوزارة التربية والتعليم ( التفليم 
الابتدالى ) . 


تصرح رو رج رجر صرزجر خرحخح 


د.سالم جدعغائم 


ا 
الفترة الى فترتن وثلاث فترات مع اختصار الزمن 
المحدود لليوم الدراسى من هذا وذاك يتراءعى 
لنا ما تحملته المدرسهة من أعباء ثقيلة ٠‏ 


والسؤال الذى يطرح نفسسه الآن 2 هل المدرسة 

بأمكانياتها الشاملة للمكان كمناخ تعليمى , 
والزمان كيوم دراسى » والقوى البشرية كمدرسين 
واداريين , والخططا تحخصيتص .واد » والمناهج 
التعليمية والتربوية كمادة علمية مقننة بنقدرة 
التطبيق ‏ نفول هل المدرسه استطاعت أن تقوم 
بعبء العمليه التعليمية والتربوية ؟ للاجابه على 
0 الإستعسار بيلزمنا ال تبين واقعنا القانم , 
وما يجب أن يدون عليه » وبالموازنه بينهما تتضح 
الاحاية * 


المدر سيك كمشاخ تعليورى ٠:‏ 


معلوم ان المدرسة مكان لتربية التلاميدذ » وان. 
ئنا حرص على التعليم فى هده الفترة لاعتيارا”ت 
فومية وبعسيه 2 ترسط بازالة وصمه انتتسار 
الاميه فى بلادنا » والتى. وصلت الى /٠١‏ فان 
حصنا عق الترنية لا بعن: عن حرصنا عق التعديم 
ان لم يزد لنعسى الاعتبسرات السابقة , فاضعال 
اليوم رجال الغد 2 وسسيهتلون القاعدة الشعبيه 
العريضه فى البلاذ 2 والقوة الانتاجية , وعلى 
ما يربون عليه سيكونون فى المستقبل » وسيئون 
الشعب والحثم عليه » آف الموازنة بينه وبيل غيره »2 
أى ببنه وبين نفسه فى فترانيه الحالية والماضية ٠‏ 

وهذه الفترة الزمنية لها وزنها الكبير فى عمر 
الاجيال , والاهتمام بها اهتفام بمستفبل أفراد 
هذا الجبل » وبمستقبل الامة على السواء » فهى 
آساس لبناء النظام التعليمى » والركيزة الوحيدة 


ذف 


.مكتبتنا العربية . 


لامكانية التطوير ؛ لا فى قطاع التعليم » بل فى 
قطاع الحياة الشامل لكل الفئات . ولكل المرافق* 
الأدرسة كمدرسين ومشرفين : 

اذا نظرنا الى المدرسة من زاوية المدرسين الذين 
يعماون بها ٠‏ والقائمين بالاشراف عليها » وجدنا 
أنماطا عديدة تعمل فى هذا الميدان . منها المؤهل 
علميا . ومنها غير المؤهل , منها المؤهل تربويا 
ومنها غير المؤهل ٠‏ 

. والمؤهل علميا مع التجوز فى هذه الكلمة » 
بعصهم على وجه العموم نقافتهم نوعية لا تؤهلهم 
لمزاوله التعليم والتربيه بالمعنى السليم فى هذه 
المرحلة الدقيقه »2 وغير المؤهلين أمرهعم وادضصح 
ومعروف , فقد ارتبطوا بهده المهنه عن طريق 
المدارس الخاصة قبل ضمها الى الوزارة ,2 وظلوا 
يعملون باسم الصلاحية « لعدم قطع عيشيهم » 
وهؤلاء وغيرهم من غير المؤهلين تربويا يتدمون 
بدريبا تربويا على عمليه التدريس 2 وممهوم 
التدريب التربوى يعنى تهيئة احادة العلميسه 
ليتمثلها التلاميذ وهؤلاء تنقصهم المادة تفسيها معى 
أى شىء يكون التدريب ! ولدنث تدون النتيجه 
عدم امدان الاستفادة المرجوة ٠‏ 


واذا كنا نقول المادة العلمية ست المراحلة 
الابتدانية على بساصتها كما يبدو , فليى_ذلث 
غريبا : لان ضبيعة هده المرحله يحتاج مدرسين 
الى معرف4 دويفه بأاساسيات اللغه وفروعها , 
واساسديات المواد الاخرى ,2 وعللى قدرء كبينمن عدم 
ابنئفس واصول التر ديه وذلك للتعرف على "نعسي- 
انتلاميد , والوقوف على الفروق الفرد يه بينهم 
ومسحلا نهم لمعاملتهم المعاملة السليمة » وعلاج دل 
منهم بما نناسية 2 وهذا ليس بالامر السهل 
اليسار ٠‏ 

ان مدرس المرحلة الاولى فى كثير من بلاد 
العالم المتقدمه من الضرورى أن يكون من: ذوى 
الكفايات العلمية العاليه . وأص حاب المؤهلات 
التخصصية الجامعية والتربوية ٠‏ 

فهل تأثرنا بهذا الاتجاه فى جملة ما تأثرنا 
به ؟ لقد برزت فكرة اعداد مدرس المرحلة 
الارتدائية فى كلية جامعية 2 وتبنت هذه الفكرة 
جامعة الاسكندربة » وذلك لقصور دور المعلمين 
الحالية عن تحقيق الهدف فى تخريج مدرس يسهم 
فى الارتقاء بهذه المرحلة وحتى بعد أن امتدت 
الدراسة فيها إلى خمس سنوات بزيادة عامين عن 
ذى قبل , لأنها بمدرسيها ومناهجها ونظمه ا 
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وروحها لم تزد عن يي ثانوية ٠‏ وكم كت 


هذه الفكرة .2 وليت الامور وقفت عند هذا الحد 
من ناحيه هذا الاتجاه » فهقد خطونا خطوات 
خلفية باغلاق هذه المرحله أمام المؤهلات. العالية 
فى بعض الوظائف الاشرافيه , فى محاولة لقصرها 
على المؤهلات المتوسطة فى كل ما يتعلق ‏ بها من 
ندريس واشراف ووظائف قياديه . الى خد ددن 
بالمدرسين الدين تطلعوا الى الترقى عن اطريى 
العلم وواصلوا دراستهم الجامعية واتموها 2 دفعهم 
الى آن يسارعوا بالهروب الى المراحل الاخرى قبل 
ان يعدق عليهم الياب ٠‏ ويظلوا نحت رحمة الاح د 
المسمومه ممن فعد بهم التخلف عن مواصاه 
التعليم 2 وفعن بهم اخط المصستوع الى مراسب 
القيدة 


واننا اذ نقرر ذلك لا نقوله حدثنا أو نخميئناً ,2 
ففد جاء فى التفرير عن التجر به الميدانيه انتاشك 
التى عملت فى العام الماضى لت دريب مدرسن 
المورد الاجتماعيهة فى هذه المرحلة ما يل : 


« تشف التجرية عن ثغرات خطيرة فى لبه ' 
درس المدرسة الانتدأ سمستهة » تقاعطيت بدلت 
الاسياس السليم الدى بنى عليه ركان التشخيص - 
لم ينجح المدرسين فى الوصول الى اهداف واضحة 
ومتخددهة عند اعدادهم للدروس ومقسدمة 
الدرس لم نكن واضحة الوظيفة فى اذهصان 
المد وسّدين 03 ونال دلى لم يوئق معظمهم نى اختيار 
المقدمه المناسبة , أف ينجح فى ربطها بموضوع 
اتلدرس .٠6‏ 


ضعف المسبتوى اتعلمى لمدرسى الدرسيسية 
الابتداثية » وقصور ثقافتهم » وعدم وضوح 
الحقائق فى أذها نهم ؛ الذى جعل معظمهم ليخطى - 
إذا ما أراد أن يتصرف فى المادة العلميه ٠٠‏ 
الى أن قال : ولن نفيد الطريقه أو السيطرة تفى 
فن التدريس شيئا بدون التزود بالكم العلمي 
المناسب ٠‏ 


خطة الدراسة : 


ان خطة الدراسة فى المدرسة الابتدائية 
تسمل عديدا من المواد المفرغة فى وحدات زمنيه 
هى المخصص لكل مادة » ومراعاة الهدف من 
المرحلة » والقدرة العقلية والعصبية للتلميذ هى 
التى تحدد نوع المنهج » وكمه , والزمن الملائم 


مكتبتنا العربية 


للكم والكيف المطلوبين 2 والطفل فى هذه المرحلة 
وكامه فى الصفين الاولين منها صغير العدن 
الا بعد مران طويل م وازدحام منهجة بحصص 
مواد مجحردة لذاتها لا يقوى عليها »ء وتعوق 
تقدمه ,2 وتقلل هن فرصة الوصول الى الهدف 2 
وهو تعليم القراءة والكتابة . والقواعد الصحيحاة 
السليمة ٠»‏ والتهذيب العام عن طريق الممارسة 
والمعاملة فى كل الاحوال » لذا يلزم الاقتصار على 
تعليم القراءة والكتابة ومبادىء الحساب المبسطة 
فى الصفين الاول والثانى , وانطويع المواد الاخرقى 
تالرسسم والالعاب لهذا الغرض ٠‏ وما عدا ذلك 


ان الاساس فى العملية التعليمية يوضع فى 
التعليم المبرمج مثلا ٠‏ وتخطيط اسسترانيجيات 


0 م ا أولا تنصب على تعليم 
الطفل القراءة والكتابة مع رعاية احتياحانه للنمو 
كطفل ٠‏ والطفل الذى لا يتعلمها 9 ى الصفين الاول 
والثانى ٠‏ أن بسستطيع تعلمها 9 ى الصفيفة (الاعل» 
والاصرار على و<وده بالمدرسة ء ومحاولة تعليمه 
روك ذلك محاولة قليلة الفائدة أو عنديمتها ٠‏ 

وم نتطلبة فى المدرس من امكانيية التدر سس 
لمستويات متعددة فى الفصبل توقعات نظرتة 
مكتبية فقط , اذ المدرس لا يستطيع ‏ التدريس 
لمستوى واحد الا بصعوبة , قما بالنا بتدرنسه 
مستويات متعددة » واذا أمكنه فان ذلك يبكون 
على حساب التلميذ المتقدم » مع عدم فائدة التلميذ 
ا للتتخللف » ومسايرة قانون الالزام تحتم استمرار 
هؤلاء فى المدرسة الانتدائية حتى بعد رسوبهم فى 
الصف الرابع واعادنهم للعام الدراسى , اذ بتحتم 
نقلهم الى الصف الخامس ولو كانوا راسبن ,2 وهذا 
بكل تأكيد له دخله فى زيادة العادم ٠‏ 


المذاهج الدراسية : 


تعشبر المناهج الدراسية فى أى مرحلة تعليمية 
ن الخبرات والمواقف التى تشمل 
جوانب المعرفة , وتمثل صورة المجتمع 2 ويجب أن 
تشتق المناهج من حاجات الافراد وتواحى 
اعتمامهم . ومن أهداف المجتمع أيضا , وكذلك 
يحب عند اعدادها مراعاة وضعها ذ ى صوزة خيرات 
مترابطة ٠‏ ونابعة من مشكلات ١‏ الحقيقية 2 
دحيث تنتهى كلها الى 'تحقيق أهداف .متكاملة ' 
كما براعى أن تحقق المناهج التفاعل بين التلميذ 


دمثا 3 مجموعة م 


1 ضوء اأرواسب الماضية 


وبين النشاط التعليمى بقصد ايجاد التوازن بين 
حاجات التلميذ نفسة وبين حاجات المجتمع » وأن 
تترابط أهداف المناهج الدراسية المختلفة وتتكامل 
حتى نعكس فى مجموعها الصورة المتتكاملة 
تلحياة الفكرية والثقافية , والروحية والحضارية 
للمجتمع ١‏ 


وعلل هذا بحب أن دراعى فى المذنهج الدراسى 
النواحى الآنية : 
١ ١‏ ب معنى المادة الدراسية وأهدافها » وفوسائل 
حقيقها » ومدى ملاءمتهي ا للمرحلة أو لعمر 
تلاميذها 5 


2-0 أن تكون المادة متطورة بحيث 'نتجاوب 
مع حركة النمو فى المجتمع . 

؟' ‏ علاقة منهج المادة فى المرحلة بمنهجها فى 
الراحل الاخرى , وكذلك بمنهج المواد الاخرى فى 
نفس المرحلة ٠‏ 

 :‏ ألا تقرر المناهج فى ضورها المعيدة 
بعد استطلاع رأى القائمين بتدر بس المنهج 
اسالى مِن؛ ذوى 'الكفايات والخبرات الاصيلة 2 وعن 
ظريق التجربة فى حدود ضيقة ولمدة عام 
دراسى ٠‏ فقد يسفر التطبيق أثناء فترة التجر به 
لهي فى تر سليمة 0 ونتفادى الفقستياع 
المادى والبشرى الناتج من التعميم فيل التحربة 0 
هذه أسسسن لابد من م مراعا نها » والعمل على الانتاج 
فى ضوثئها وضوء دم مما يتفق على مراعاته ٠‏ 


وواقعنا الى حد ما لا يساير هذا الاتجاه , 
فترانا من عام الى عام نحشر فى المناهج مالا صلة 
له بالمنهج فى الفرقة نفسها , ولا صلة له بمناهج 
الفرق قبله وبعده . ونعطى ذلك التعديل أهميه 
قصوى ,2 ثم لا ينتهى العام الا وقد نقرر حذف هذا 
الجزء وغيره كما حدث فى العام الماضى والحالى م 
اثبيات وحذف لوحدة المغناطيسية فى الصياف 
الثالث وغير ذلك كثير ء وان عنا قد بدأنا فى 
التفكير العملى للسنسر على الاسس السليمة الا أننا 
الى أن ننتج ٠‏ وانقبت التجرية , لازلنا نسير على 
٠‏ ولذلك أثره على ضعف 
العائد فى هذه المرحلة 5 


الكتب الدراسية : 


تعتبر الكتب الدراسية من أهم الوسائل فى 
عملية التعليم . لأنها تلعب دورا هاما فى العملية 
التعليمية » فهى من جهة عامل من عوامل التثقيف 
والتحصيل » ومن جهة أخرى وسيلة للكشف عن 
الحقائق المجهولة » ولذا أصبح من الضرورى وضع 
أسس ثابتة لتأليف هذه الكتب واعدادهمهم ا 
داخراجها بما يتمشى مع أهداف التعليم ونفسية 
المتعلمين فى هذه المرحلمة ٠‏ واللغة العربية 
باعتبارها لغتنا القومية 3 ولغة الكتاب المدرسى 
احوج ها تكون الى عناية مخططى التعليم فى 
المرحلة الاولى منه » اذ يتوقف ميل الطفل الل 
لغته واقباله عليها على الطريقة التى يتعلم بها 
القراءة والكتابة ,» والتأخر فى تعليمها بعتبر 
تأخرا فى التعرف على النشاط السائد فى 
المجتمع » دالذى تعبر عنه الكتب المتنداولة , 
ولذا كان من الضرورى أن. يكون للكتاب المدرسى 
قيمة تربوية تتناسب مع المادة ذاتها من ناحية , 
همع المرحلة من ناحية أخرى * 

- وأن يكتب بلغة ننفق ومستبويات التلاميذ, 
مع مراعاة تدرج النمو اللغوى لهم من فرقة ال 
أخرى 2 وهذا إنستلزم بالضرورة مراعاة قاوس 
الطفل اللغوى المكتسب من المدرسة , ومن البيئة 
كبيئة تتكلم اللهجة العربية ٠‏ ويهذا القاموسنَ 
وان لم يكن مكتوبا الا انه يمكن التعرف عليه 
بطرق شتى ٠‏ ظ 


٠ ذاتة‎ 


وأن يزود بصور توضيحية حسب احتيساجات 
الموضوع » وحسب احتياجات التلميذ فى فرقته ٠‏ 


وأن يضبط بالشكل الضرورى تمكينا 
للتلميذ والمدرس من النطق السليم والمعرقة 


الصحيحة : 


وان يتنوع بتنوع البيئات فى الكتب التى 
تتحمل مناهحها التنويع ٠.‏ 

وأن يعد إلى جانب كتاب التلميذ دليل 
للمعلم يحتوى على توجيهات عامة , وعلى أساليب 


اا 


مكتبتنا العربية . 


تتناول الموضوعات الدراسية , وعلى النشاط 
المر تبط بتدريس المادة والوسائل المعينة التى 
دمكن استخدامها لكل موضوع ٠‏ 


دأن تشجع الوزارة أكبر عدد من اللمإلفين 
على الاشتراك فى هذا العمل بتقدير جهودهم وان 
لم تقرر كتبهم ٠‏ ا6ا 0 
فى المرحلة الابتدائية وأسبابها ٠‏ 

وهذه الاسباب عى سرسب تكوين العادم فى 
هذه المرحلة 9 


العادم البشرى والمادى 


ان تقويم أى عمل من الاعمال يخضع لمعادلين : 
الانفاق والانتاج , فاذا زاد معادل الانفاق عن 
معادل الانتاج زيادة عن المتعارف عليه ٠‏ كانت 
الخسارة . واذا تساوى أو زاد معادل الانتاج كان 
اأربح * 
العملية التعليمية تقنينا تخضع لقوائين المكسمد 
والحسارة ٠‏ 


الممتحنين ‏ ومع تسليمنا نذاب فانه لا يويد ' 


وامتحان الشسهادة الابتدائية فى العام الماضى 
يصلح لأن يكون مقياسنا للتعرف على العائد 
والعادم فى هذه المرحلة ٠‏ 


ما بتسع فى الامتحانات من مراجعات بغية اظهار 
النتائج محسنة ‏ تبين ما يأتى : 


أن عدد المقيدين بالص سف السشادس 
0١‏ تلميذا وتلميذة ٠‏ 


وان عدد المندظمين منهم 55١0١8١‏ , وأن عدد 
المتقدمين للامتحان 5851/5 » وان عدد الناجحين 


مكتبتنا العربية 


9 تلميذا وتلميذة وبما ان الميزانية على 
عمومها تقدر دسب العدد المقيدة فتكون النتيجة 
بنسبة عدد الناجحين الى, عدد المقيدين مرة؟ أى 
أن العائد البشرى هز هذا الرقم » وان العادم 
كرفلا ٠‏ 


وهذا العادم يمثل العادم البشرى والمادى على 
السواء ؛ اذ أن المبزانية العددية للتلاميذث مقابلة 
دميزانية نقدية 2 فاذا كانت الميزانية 6١‏ ملير: 
من الجنيهات تقريبا » فان العادم يكون حوالى 
5 ملبيونا من الجنيهات ٠‏ 


ولا نستطيع أن نقول ان هذا المبلغ كله عادم 
الا علي سبيل التجوز » اذ أن النتائج /٠٠١١‏ غير 
ممكنة ,. وأن الانصاف يقتضينا أن نقرر فقط 
ارتفاع نسبة العادم ارتفاعا مزعجا ٠‏ 


ومن الزاوية القومية فان هذا العادم التسرق 
يزيد رصيدنا من الاميسين الامر الذئا دفع الى 
انشاء ادارة خاصة بتعليم الكبار , والذى, سيتكون 
موارده المشربة حتما من عادم تعليم الصغار , 
ولا ندرى هل سينجح نظام تعليم الكبسار فى 
القضاء على الامية , أم سسيكون عادمه محتاجا"الى 
نظام تعليم كبار الكبار ؟ والى أى مسدى رمنى 
ستظل هذه المشكلة المتسلسللة الله أعلغ 
وما أحوجنا الى دعم التعليم الابتدائى للقضاء على 
: هذه المشكلة القومية فى مهدها ٠‏ 


ولتقايل هذا العادم نقترح على المدى القر بب' 


والبعيد م يأتى : 


السماح للنقل الى الصف التسالت الا باجتياز 
اختبار مبسط فى الكتابة ومبادىء الحساب ٠‏ 


دعم التعليم الابتدائى بالعناصر الممتازة من 
<ملة المؤهلات العالية فى الوظائف الاشرافم. 
إلفنية والادارية ٠‏ 


د تشجيع المدرسين الماصلين على مؤصلات 
عالية فى التعليم الانتدائى عل المقاء فيه 2 وعدم 
تركه الى المراحل. الاخرى 


لا نوحجيه الدورات التدرسيتة الى انماء 
المدرسين علميا قبل التوجيه التربوى 


حت امتصاص العناصص غير المؤهلة علميا ف 
وظائف كتابية بالتدر د واحلال الكفايات 57 


ا عن طريق التعيين أو النقل ٠‏ 


الابقاء على نظام مدرس الفصبل. ' فى الصفين 
اللواد على أساس 'لخصصى ٠‏ 

نحويل دود المعلمين الى كليات جامعية تأخذ 
طلابها وطالياتها من حملة الثانوية العامة وثانء 
الأزهر ٠‏ وقيامها على شعب تنتظم فيما تنتظمه 
مواد الدراسة بالمدرسة الابتدائية 


ساام معد وك غا ثم 


اقرآً فى العدد القسادم 


6 مدرس-ة ااسستقيل 


9 هيكل البناء واللحتوى فى 


دء ذؤاد البهى 


أحود خاكى 


لتعليم أديب دكترى 


/ا/ 


مكتبتنا العربية. 


)١( 

ل.ءت فى حاءة الى تأكيد أهمية التعل.م فى 
كر حلة الابتدائية باعتبار أنها الاسساس الذى 
.يقوم عديةه التعليم كله 2» * قعل صملاح هذا الاساس 
أو فسساده «توقفت الى جد كيين ب صلاح التعليم 
فى المرادل الأعلى أو فساده كذلك ٠‏ ولا تقل 
أهمية عن ذلك أن نسية ضخمة م ن الأطفال ينتهى 
تعليمهم المدرسى بانتهاء هذه المرحلة ٠‏ ويخرجون 
أواجهة الحياة 0 وستوقف تنجاحهسم كمواطنين فى 
المجديع على مقدار ما سلاحوا به فى خلال المر حلة 
نْ اتحاهات 3 وما اكتسبيوه من بارت 7 

39 حصلوا هن معلومات . 
ولهذا السبب الآخير ارتبط التعليم فى المرحلة 
الأولى دائما بالمبدأ الديمقراطى أكثر مما ارتبطت 
به أية مرحلة 'نعليمية أخرى ؛ أو أصبحت هله 
المى حلة ل طيبقا لهذا الممدأ ب هى القاعدة التعليمية 
العر يضة التى بنبغم أن يعبرها خميع أبناء اأشعب 
ن طر زدق الالزام 52 الزام الدولة بأن 00 وفر مكانا 
7 مواطن فى هذه المرحلة بالمجحان 2 والزام ولى 
الآمر بأن يلحق ابنه بها والا استهدف للعقوبة 


,72/ 


التى ,يقررها القانون ٠‏ كما اقتضى هذا المفهسوم 
ضرورة أن تهيىء هذه المرحلة حدا أدنى منالمعارف 
والمهارات والخبرات الاأساسية التى لا ستغنى 
عنها أى مواطن » سدواء أكان مقدرا له أن بواصل 
التعلييم فى المراحل الأعلى » أو أن تنقطع به 
السبيل فيقف عند زهاية المرحلة ليشق طريقه 
فى الحياة العملية ٠‏ 

ونأسيسا عل هذا المفهوم للمرحلة الابتدائية 
بصسورتها الراهئة يمكننا أن نحدد المعابير التى 
تعئينا فى تقويم التعليم الابتداثي فى مجتمعنا 2 
وأن نتبين عناصر النحاح وعناصر الاخفاق فيه , 
وأن نحدد موقفنا اليوم بعد ثمانية عشر عاما من 
الجهود النى بذلت فيه », والاأموال الاي أنفقت 
عليه » وأن نقترح فى ضضصوء كل أولئك أساليب 
العلاج والتطوير ٠‏ 


”)2 
ما دام التعليم فى الأرحلة الأولى الزاميا كما 
ذكرنا » وما دام حقا لكل هواطن فأن المعبار 
الأول للتقويم بكون : هل وفت الدولة بالتزامها 
نحو توفير الفرص لجميع المواطنين حتى ينالوا هذا 


الحق ؟ وهل استجاب أولياء أمون الأطفال ,فأتاحوا 


6 


لأبنائهم وبنانهم اغتنام هذه الفْرّكدنى 
وأسارع الى ا '"قول 0 ى داراحة : ان الدولة برغم 
الهود 7 دذلتها » والأموال الثر انفقتهاء 
وبرغم التوسع الضمخم الذى قامت” به - لم تحقق 
حتى الآن هما كان ينبغى أن نحققه ء, ولا يزال 
حهدها فى هذا الصاده دون الكفابة ٠‏ 


الابتدائية قد تضاعف فى سنى الثورة ٠»‏ فارتفع 


ومع هذا فان 


9 أربعة ملادين فئ هذا العام . 
هناك نحو ؟15/ز من الأطفال الذين بقعون فى سن 
الالزام ( دن كالى ؟٠١‏ )لا بزالون محرودين من 
فردن التعليم » وتلك وصوة 3 حءين جدمعنا ما كان 
بنيغى أن تكون ٠‏ ويزيد من فداحة هذه الوصمة 
أن نسية 8 رمان ليست موزعة توزيعا عادلا ,2 
فثمة مناطق بلغت نسبة الاستيعاب فيها 25٠‏ على 
حين أن مناطق أخرى لم تتعد 0 هذه السسنة 


ء 
(بد؛ مدير عام التعليم الابتدائى 


.مد ود رضوات 


ولا.يمكن أن «تعلل بأن المدارس تقبل كل من 
َتَقَدَمُوَنَ اليها ممن بقعون فى سن الالزام 2 بل 
انها تقيل الكثيرين ممن هم دون سن الالزام »فتلك 
فى الحقيقة حجة علينا ولبست لنا ذلك أن 
هناك سبيين لعدم تقدم الأطفال المازمين ,» أولهما 
أن هناك نحوعا وكفورا نائية أو قليلة السكان 
لا تتح فيها الخدمة التعليمية بعد 2 وقد شرعت 
الوزارة تعنى بهذه المناطق فى العامين, الأخيرين 
فشسجعت قيام المدرسة ذات الفصل الواحد أو 
الفصلين فيها » ودعمت الحهود الذاتية بالعمون 
المادى وبالمدرس سن والتجحهيزات 2 وذلك عمل 
مشكور نتأمل أن بيتس ع ليغطى جميع النجوع 
والكفور فى سسرئوات قلائل ان شماء د * ييا 
السببء الآخر ‏ وهو الأخطر . فهو أن كثيرا من 
الآباء يجحمون عن الاق أبنائهم وبناتهم بالمدرسة 
الابتدائية اهما لنقصس فق الوعى » واما لأسباب 
اقنصادية أو تقاليد اجتماعية معينة ٠‏ وهنا تدقع 
المسئولية لا على أجهزة وزارة التربية وحدها , 
وانما تشاركها فيها جميع الأدهسسزة 8 من: ادارة 
مدلية 3ق منظمات سستسمماسنية 9و شعسية عمسا 
نساركها أجهزة الاعلام والارشاد والوعفل الدشىء 
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مكتبتنا العربهه 


فاذا نسطت هذه الاحهزة فى القيام بمسدواياتها 
اقتنع أولياء الامور أن عملية التعليم هى عمليمة 
استثمار فوق أنها عملية تثقيف واننوابر ٠٠‏ أما 
الثلة التى لا تستجيب للتوعية فثمة حكم الالزام 
وما يقفى به من عقوبات ينبغى أن دنال من الجدية 
مالا تئاله حى اليوم ٠٠‏ ومن العجيب أننا ‏ ونحن 
لم نستوعب بعد الا 715 من الاطفال الملزمين - 
نتساهل أمام ضغط الآباء المتحمسين للتعليم فنقيد 
أطفالا فى الصف الأول الابتدائى فى سن الخامسة 
والنصف وفى سن الخامسة بل أقل , فيسغلون 
أماكن كان ينبغى أن تكون حقا للنسبة المحرومة ,2 
وأعحب من ذلك أننا بهذا التسامل ‏ نرضى 
الحمهور . ولكننا فى الوقت نفسيه نجاقفى أبسط 
المبادىء التر بوية » فثمة حد للنضج العقلىوالمسمى 
لا سلغه الطفل الا فى السادسة أو نحوها 2 وهو 
الحد اللازم لتقبل المنهج الدراسى الذى وضعه 
المختصون للصف الأول الابتدائى ٠‏ 
فسر صفار السن على تلقى هذا المنهج ولما يبلغوا 
النضج الكافى له قد يصيبهم فيما بعد بضرر بالغ 
قد يخفى على الكثيرين ٠‏ 


ولكن ااتساؤل سيظل قائما : هب أن جميسسع 
الآباء استجابوا 2 فهل ثمة اماكن تستوعب 
الجميع ؟ 

والجواب مع الأاسف الشديد ‏ لا ٠‏ 

لقد كانت هناك فى أول سنوات الثورةحماسة 
بالغة لتعميم التعليم الالزامى المجاني . وصرج 
وذياء الاربية المتعاقبون بأننا سوف تبلغ الاستيعاب 
الكافل اعت عشسر ا 3 وقامت مؤسسة 


ولا ريب أن 


أبنية التعليم لتنشىء 1٠٠‏ مدرسة كل عام فى 
خلال سنوات عشر ٠٠‏ ولكن كان كل أولتقك 
أحلاما ٠.6‏ 


والعحيب أن هناك صبحات كانت تر نفع بين 

الحين والحين للحد من التواسع فى التعلسمالابتدائي 
وكانت هذه الصيحات تحد استحابة فى بعص 
الاحيان من ولاة الأمور » ومن ذلك ما أوصت 
به اللحئة الوزارية للقوى العاملة فى تقريرها 
الذى أذاعته فى ١970‏ من توقف عند نسلبة 
٠‏ من الاستيعاب ٠‏ وشرعت وزارة التربية 
فعلا فى بهذه التوصسية فتراخت فى سياسة 
ا والقيول ذزدنا تعدلفا .عل اخلاف »> وأم 
نتنبه الى فساد هذه السياسة الا بعد عامين حيث 
عدنا إلى سباق اأزمن .من حديد 2 ولكن هذه 
العودة ‏ مع الأسف ‏ كانت فى ظروف المعركة 
المصيرية التى تعيشها البلاد 2 والتى تضطرنا الى 


م٠‎ 


الحد من الانفاق قدر مأ عطي 
وضعت الخطة الخمسسية الثالثة 5 أنشاس أن تبلغ 


ومع هذا فقد 


:نسبة الاستيعابت /٠‏ فى نهاية 191/5 ع2 وأن 
تبلغ ٠٠١‏ فى نهاية الخطة الخمسية الرابعة 
وهذا أضعف الايمان ٠‏ 


20 
وما دام مفروضا فى التعليم فى المرحلة. الاولى 
أن يتيح الحد الأدنى من المعارف والمارات اخيرات 
الأسايدية لكل مه واطن 3 فان المعيار الثانى بسبغى 
أن يكون 


هل السئوات الست المحددة للاازام حاليا » 
دما نتضمة» من مناهج وخبرات نهىء ؤعلا الحد 
الممقول اللازم الامواطن » وبخاصة لأولئك الأطفال 
الذين تتقطع بهم السبيل فيقفون عدا نهاية الرحلة 
الآول ولا نتاح لهم قرس مواصلة التعليم ؟ 


والجواب على سبيل القطع : الا ووه 

واذا كان هذا القدر من المع لومات والخبرات 
وآايّارات التى يمكن استيعا بها على مدى سنت 
سنواات كافيا فى الماأضى ع فد به , 4 لم لعرك كافيا 
اليوم جيث تعيش عصر العلم والتعتوارجيا » وؤحيث 
التطهو ود الاجتماعى سرع : وحديث 'نعقدت المشركلات 
“تمك العلاقات وأصبحت الخبرات المحلية لا تكفى 
ونتطاً فك تربية المواطن المستئير ٠‏ 


مرح أن وشضائل المعرفة الحالية منْصحافة 
واذاعة مسموعة ومرلية تسهم في التثقيف والتنوير 
بما لم يكن متاحا من قبل ٠٠‏ ولكن ‏ مم هذا فان 
دور التعليم المقصود المنظم فى المدرسة أساسى ,بل 
ان وجود هذه الا<هزة التثقيفية في عصرنا هذاياقى 
عل المدرسة أعباء جديدة لم يكن ذها بها عهد من 
قبل ٠‏ 
ولا تحل المشكلة باء ادة النظر فى مناهج 
المدرسة الابتدائية , وان كان ذلك ضروريا بتزويد 
هذه المناهم «الاساسيات الجدددة الضرورية ورفعم 
مله اها دما حتاح البه المواطن اقيق » اذ أن 
التكديس ضرره أكبر من نفعه ٠‏ واثما الحسسل 
المترى هه مد فى ة ة القملسم الال ام أكير ال 0 
ثماى سئثوات أق نسعا , فاذا تهبأ لنا التغلب على 
المشكلات المادية والمشرية التى تواجهنا حينما نأخذ 
بهذا الاتجاه فان علينا أن تعيد صيافغةأهداف 
المرحلة ‏ وبالتالى مناهجها ‏ من جديد ٠‏ 
وحينئد نستطيع أن نهييء للتلميذ فى فتر 


مكتبتنا العربية 


الالزام الحد الادنى المعقول من المعارف والخبرات 
الاساسية , سسبواء أواصل التعليم بعد ذلك أم 
خرج الى المياة العملنة . 

وهذا الامل ليس عريضا ٠٠‏ وليست الاعبساء 
التى يلقيها علينا باحظة بل الحق أننا خطونا 
خطوات فى هذا الطريق ٠‏ فقد استوعبتالمرحلة 
الاعدادية فى هذا العام جميع التلاميذ الذين 
تقدموا اليها ممن نجحو ثى شهادة اتمامالدراسة 
الانتدائية 2 وصحيح أن بعض المحافظات لقيت 
عننا ومشقة فى سبل ذلك ٠*٠‏ وصحبح أن 
كثيرين من الناجحين ‏ وبخاصة فى الريف ب 
لا يتقدمون للالتحاق اذ يؤثرون العمل همع آباثهم 
لأسساب اقتصادية فى الاغلب» الاغم » أو لعدم 
وحود مدرسة اعدادية قريبة 2 وصحبح أنه 5-85 
اذا امتدتث فشرة الالزام سوف يزداد عدد 
التلاميك الذين بلحقون بالصف السسابع اذ لنّ 
دكون ثمة امتحان عام عنيف كامتحان الشهادة 
الامتدائية الحالى ٠٠‏ كل هذا صحيح ٠‏ والكن 
تحقيق الامل ممكن اذا خططنا له منيكد الآن 
ليكون التنفيذ فى بدء الخطة الخمسية الراالمبة ١‏ 
أى انتداء من عام , ومبلغ علمى أن وؤزارة 
الثربية حادة فعلا فى الأخد بهذه السياسة . 


(ع؟) 
وأما المعيار الثالث الذى يصظنع فى الحكم على 
التعليم الانتدا ثى ومدى نحاحه أو اخفاقه 2 فهو 
معيار م العاثد » من هذا النوع من التعليم »والى 
؟ى حد يتعادل هذا العائد مع ما ينفق عليه من 
أموال 8 وحيئما ننظن الى العائد فلا , . أن تسمل 
نظرتنا الناحيتن جميعا , الكم والكيف ويشمل 
الكيف « المستوى التحصيلق » الذى بتكشف فى 


المعلومات والمهارات , و « المستوى التربوى »> ' 


الذى ستكشف فى الانحاهات والقيم والسلوك ٠‏ 
ودعنا نقف وقفة قصيرة عند الجانب الاول ولعل 
نظرة الى بعض الاحصاءات الخاصئة بتلاميذ 
الصف السادس الابشتدائى تلقى ضوءا على 
ما نسميه ( الفاقد ) فى التعليم ٠‏ 

بلغ عدد التلاميذ المقيدين فى الصف السادسن 
( طبقا لاحصاء ١١‏ توفمبر 1)15939 545951 
تلميذا وتاميذة , أما المنتظمون منهم فى الدراسة 
فعلا )١(‏ فى يوم ١910/١/91‏ فقد بلؤعددهم 


© برحع ذلك الى أن هناك تلاميطف بتسربون‎ )١( 
اما بالانقطاع ؛ واما بالهجرة » ويطول انقطاعهم ولكن‎ 
أسلماؤهم تظل مسجلة اذ لا يجوز فصل التلاميذ طبقا‎ 
٠ لقانون الالزام‎ 


500 2 تقدم منهم لامتحان الشسهادةالابتدائية 
وحضر الامتحان فعلا 51١1/95‏ تحح 
منهم 6/!/ا 1١/81‏ ' ومع أن نسية النجاح للذين حضروا 
الامتحان على مستوى الجمهورية ( 5ر931/) تعد 
نسبة معقولة وخاصة اذا عرفنا أن الحد الادنى 
لدرجة النجاح هو ٠ه,‏ فى كل مادة (5) 2 وأن 
التربية الدذينية كانت من بن مواد الامتحان لأول 
مرة فى العام المذكور ل مع هذا فآان العسرة 
يست بعدد الناجحين همن حضروا الامنتحان »2 
ولكنها بعدد الناجحين بالنسسبة الى المقيدين فى 
الصف السادس , أو على الأقل ت بالنسسة 
لعدد المنتظمين فى الدراسة والذين سسجلوا فى يوم 
وام حل ٠‏ واذا نظرنا الى الأرقام السارفة 
وجدنا النتيجة «فزعة » فنسسبة الناجحين الى 
النتظمين تبلغ /5٠‏ تقريبا » أى أن هناك نحو 
٠‏ اهن تلاميد الصف السادس اما يتخلفون 
عن الامئحان . واما يرسيون فيه 5 وهؤلاء وأوانئك 
بعطون مصدقة بأذهم اذموا فئرة الالزام» وبخر<ون 
الى الحياة دهذا الؤاد التاقون » واكبسسر الفلن أن 
معظمهم برند الى الأمية هن جديد * 1 


فاذا رجعنا الى الوراء ست سكؤات. لترق كم 
كان عدد المستجدين بالصف الأول الاشتلاني 
فى عام 1976/1934 وجدنا هذا العدد نحو 
موه الِب تلميذ وثلميذة , لم صل منهم ال 
الصف السادس الا 4050141 ولم يتم الدراسة 
منهم بنجاح الا 1811/19 كما ذكرنا ٠‏ 


فالصورة كما ثرى ‏ ليست مشرقة 2 وى 
تؤكد ما ذهبنا اليه آنفا من ضرورة تضافر جهود 
جميع الاجهزة فى التوعية » والحيلولة دون تسرب 
التلاميذ فى سنى الدراسة , بالاضافة الى الجهود 
التى ينبغى أن تبذل فى تحسيل العملية التعنب 
ذائها ٠‏ ولكنيى أسارع فأطمئن القارىء الى أن 
الصورة التى أوضحناها انما تمثل آثارالسنوات 
الماضية حبتما كان النقل فى جميع سسنتوات 
الدراسة آليا ٠‏ ولعل نتائم العام الدرانى الحالى 
أن 'تكون أصدق تمثيلا للحالة الراهنة: اذ أن 
تلاميذ الصف السادس فى هذا لعام هم أول دفعة 
طبق عليها نظام الامتحان فى نهاية الصف الرابع 
وانشير اننا نج المتابعة الى أنهم ‏ فى الأغلب الأعم ب 
أرفع مستوى تحصيليا » وأن ظاهرة التلميذ الأمى 
قد اختفت أو هى فى طرايقها الى الاختفاء » ومرد 


(؟) الحد الادنى للتجاح فى الشهادتين الاعدادية 
والثانوبة العامة فيما عدا اللغة المربية ب هو 60/ر . 


/١  رصاعملا الفكر‎ 


' مكتبتنا العربية. 


ذلك أن الوزارة قد عنيتمندذ ثلاث سنوات بالتر كيز 
الدقيق على أساسيات القراءة والكتابة ف ىالصفين 
الاول والثانى , ووضعت لذلك بظاما دقيقا يضمن 
ألا ينتهى العام الا وجميع تلاميذ هذين الفصلين 
يتقنون هذه الاساسسنيات » كما عنيت بعلاج 
المتخلفين ٠‏ 1 00 

ونمة ظاهرة أخرى لا نستطيع أز. نغفلها ونحن 
نتحدث عن العائد من التعليم الابتدائى والفاقد 
فيه ٠‏ وهى لا تظهر ألا فى المناطق النائية فى بعض 
المحافظات 2 فنحن اذ نشكو التكدس الضخم فى 
فى. فصول القاهرة والاسكنذرية ومعظم عغواصسم 
المدن بل وفى كثير من القرى » حيث يشستد 
الاقبال على التعليم ونرى ‏ على العكس من ذلك ل 
التخلخل المفزع فى فصول هذه المناطق النائية , 
فثمة مدرسة فى محافظة مطروح ‏ مثلا ب يبلغ 
عدد المنتظمين من نلاميذها 58 تلميذا موزعين على 
ستة فصول , وتبلغ نفقاتها من المرتبات وايجار 
ا مبنى وثمن المياه 5١8٠‏ جنيها سنويا 2 أى أن 
تكلفة التلميذ الواحد تبلغ نحو لا5 جديها » على 
دين أن متوسط تكلفة تلميذ المدرسة الابتدائية 
على مستوى الجمهورية لا يزيد على ؟١‏ جنيها؛»* 

وليست هذه هى المدرسة الوحيدلة فى نفس 
المحافظة » بل ان هناك أربع عشرة مدرسة نشسبهها 
فى هذا الوضع وثمة مشروع تقدمت به مدير نة 
التربية والتعليم فى مطروح لعلاج هذه الجمالة 
بتجميع 'نلاميك المدارس المتقار دة فى مدرسة م ركزنة 
كبير » على أن تندبر الوزارة وسائل نقل الثلاميذ 
من القرى التى يسكدونها الى المدرسة وأعادتهم 
اليها بعد انتهاء اليوم المدرسى ٠٠‏ وهذا الاسلوب 
متبع فعلا فى ألأنيا الديمقراطية . كما أن بلغاريا 
.كما علمنا من وزير التربية فيها حين اجتمعنا به 
مؤخرا ‏ ستنهج هذا الاسلوب فى خطتها الجديدة 
وهو اسلوب لا يوفر الئافؤةان فحسب » واثلما 
يضمن انتظام التلاميذ , كما يكفل تحسينالخدمات 
التعليمية حيئما تركز الجهود والامكانات فى, 
١ادرسة‏ مجمعة ٠‏ 
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فاذا تركنا جانب, الكم ٠٠‏ واذا ث ركنا المستوى 
التحصيل للتلاميذ , فان هئاك العملية التربوية 


الاصيلة ٠٠‏ عملية تكوين المواطن الصالح القادر , 


على التكيف مع مجتمعه » اأزود «الانجاهات!'مقلية 
والقيم الخلقية والروحية والقومية السليمة ٠‏ 


آذل4 


وهنا لا بد أن نعترف أن أغلبيستة المدارس 


الامتدائية الراهنة عاجزة عن أداء رسالتها فىهذه 


الناحية على الو<ه الذى نرتضضميه » وأن القلة التى 
نوانيها الظروف لأداء الرسالة ازما تعمد على جهد 
خارق تبذله , وعلى فدائية منقطعة النظير ٠‏ 

ولا بد أن نكون صرحاء مع أنفسنا اذا أردنا 
الاصلاح. الحق ٠٠‏ واليك الصورة على حقيقتها 0 

١‏ الممنى المدرسى الذى صمم ليتسع لثلاثمانة 
تاميك 0 كدس فيه اليوم ثلاثة آلاف تلميذ ان ومن 
ثم فلا أفنية ولا ملاعب ولا مرافق للأنشطة 
التربوية أو الجمعيات أو التربية الفنية الم ٠٠٠‏ 
وبديبى أن النظام المدرسى عسصتاماءة11أو عملية 
( الضبط والربط ) كما يسمونها و لا يمكن أن 
تتحدقق فى مثل هذه الظروف *٠*‏ وبديهى أنالطفل 
اذا لم بعود منذ صغره النظام والنظافة فمن 


-- معظم المدارس في العواصم 7 وفى القرق 
التى تؤوى المهجرين , تعمل على نظام الفترتين » 
وكثر منها تعمل فترة ثالثة لفصول الحدمات ,2 
ومعغفى هذا أن اليوم المدرسى أصبح أربع ساعات 
507 لكل فدرة 2 فليس ثمة فرصة للقيام بأى 
نشاط تربوى خارج المنهج الدراهى 2 والانشطة 
التربوية امحى عماد التربية الأساسى ٠‏ 


© ارتفعت كثافة الفصسل فى مدارس المدن 
وكثير من مدارس الريف التى يشتد فيها الاقبال 
عَكَالتعليم الى سكين طفلا ٠٠‏ أو سبعين ٠*ويجلس‏ 
أربعة تلاميذ على المقعد الذى بتسع لاثنين » بل ان 
هناك أطفالا فى كثير من الفصول يقصونالساعات 
الأريع واقفين ٠‏ فاذا عرفنا أن العملمية التعليمية 
تعتمد أساسا عل مراعاة الفروق الفردية بين 
الاطئال * أدركنا لماذا بعجرٌ المدرس عن أداء واحيه 
٠٠‏ سسواء فى استخنام طرق التدريس المجدية ء 
أو فى 'نهذيب الأطفال وعلاج مشكلاتهم السلوكية 
فى مثل هذا الفصل المحكدس 1 


ى 

5 المدرسة الابتدائية ب كمدرسية الزامية ب 
بتحتم عليها أن تقبل جميع الاطفال سواء أكانوا 
أسوياء أم معوقين ٠٠‏ وهذا التعويق يتمثل فى 
ضعاف العقول والملهاء وضعاف السمع والبضر 
الخ وه 

وليس لدينا الا قلة لا تذكر من مدارس وفصول 
التربية الخاصة التى يفترض أن يتعلم فيها أمثال 
هؤلاء المعوقين ٠٠‏ وهذه النسبة من التلاميذ الذين 
لا تجحدى معهم أساليب التعليم العادية مفروضة 


مكتبتنا العربية 


على المدارس فرضا ٠٠‏ وينقل همؤلاء الاطفال نقلا 
آليا من صف الى صف وهم لا يفيدون من الدراسة 
1 ان : 


ه ‏ قضت ظروف تجنيد الذكور من المدرسين 
أن بقصر التعييل على خريحات دور المعلمات ٠‏ 
واضطرت الوزارة الى الاستعانة بالفائض فى سد 
العجز الصارخ فى المحافظات آلتى لا تكتفى ذاتنيا 
بخر بجاتها ٠١‏ مثل. قنا ومطروح وكفر الشسيخ 
وأسوان وسوهاج والبحر الاحمر الح 8 ويعين 
هؤلاء فى الاماكن الخالية بهذه المحافظات 2 وهى 
عادة ‏ البقاع الناثية فى أطرافها حيثلاتتوفر 
وسائل المعيشة المسسرة 
هم الأطفال ٠‏ 


1 - لم تنستطع الوزارة حتى الآن »2 وبالرغم من 
الجهود التى تبذل ٠‏ أن توفر النسبة المقررة هن 
نصاب المدرسين, والمدرسات ,2 وهى كرا لكل فصل 
دراسى ٠٠‏ فاذا عرفنا أن أغلبية هيئات التذرنسن 
فى المدن والعواصم دن الاناث )١(‏ 2 واذا عرفنتا 
أن ظروف المدرسات تقتضى كثرة الاحازات 2أد ركنا 
مدى الخاخلة والاضطراب الذى تعانيه المدرسة 
الانتدائية حيئما تتغسب ثلاث أو أربع مدتورسيات 
لمدد طويلة 0 وخاصة اذا عرفنا أن الدراسحة 00 
المدرسة الابتدائية تسير على نظام .مدرسس الفصل 
ومعنى هذا حرمان فصل بأكمله من. العحانيبة 
التعليمية والتربوية فترة قد نمتد الى شلهر 
أو شهرين * 


د د د 


هذه بعض المعوقات سقتها على سبيل الاستشهاد 
حطاما بعد أن تحمل الاعداد الضخمة التى تتواكب 
عليه طوال الذهار والمساء ستوات طوالا 4 


ولم أذكر وعورة الطارق ومشقة الانتقال كن 
الريئف سمواء للمدرسين والمدرسات أو لأجهمزة 
التوجيه الفنى ٠٠‏ ولم أذكر الفقسر المدقم فى 
الاجهزة التعلبمية والوسائل والبصرية , ولم أذكر 
المدانى المتهالكة التى ناعت وثريد أن تنقض الخ * 


انعد كل هذا ٠‏ هل نتوقع عملية تربوية 
أصيلة ؟ وهل ننحى على المعلمين باللائمة ؟ 

)1١(‏ سلع عدد المدرسات فى كل من القساهرة 
الاسكندرية ثلاثة أمثال عدد المدرسين . 


٠٠‏ والضحايا دائلما”' 


(؟) 

وبعد ٠٠‏ فما السبيل ؟ ., 

ان الدولة تولىقضية التعليم فى هذه الايامعناية 
خاصة ,2 وان مؤتمرا سيعقد فى خلال هذا 
الشهر لمناقشة مستقيل التعليم العصرى ٠‏ 

وقضية التعليم الابتدائى واضحة كلالوضوح 
© “ولنشسش بعوزها الا حسهم كذلك الحسم الذى 
اصسطنعته الدوئة فى مشكلة المواصلات ٠‏ 

سياسة مخططة للمبانى امدرسية 2 بحيث لا 
نحل الخطة الخمسية الرابعة الا وقد حللنا هذه 
المشكلة ,2 وألغينا نظام الفترتين . وعدنا إلى نظام 
اليوم الكامل * 

سياسة مخططة للتوعية » وعلاج مشكلةالتسرب 
وحسدم فى تنفيذ قانون الالزام ٠‏ 

سياسة مخططة لمد فترة الالزام الى ثمانى سنوات 
أو نسع بحيث يبدأ التنفيذ فى أول الخطةالخمسية 
الرابعة , ثم اعادة النظر فى مناهج المرحلة فى 
ضوء هذا الالزام الجديد , بما يقتضيه منالعناية 
بالنواحى العملية , والضناعات البيثية » تدريبا 


. لأولئك الذين سدينتهى تعليمهم فى سين الرابعة 


عشرة أو الخامسة عشرة ء. ثم مشروع مخطط 
أتدربب المدرسين - كل محافظة ٠‏ 
والآأمل كبير فى أن بعود المحذدون هنالمدرسن 
بعد النصر القريب ان شاء الله ٠0‏ لتحل مشكلة 
النصاب ٠٠‏ ومشكلة الاغتراب *٠‏ ومشكلة 
التأنيث ف هيئات التدريس . 
محمد محمود رضوان 
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معد 
النعليم العام 


هنذ بدأت قضية التعليم تحتل مكانا بارزا فى 
أذهان جميع الناس على مختلف المستويات » ازداد 
الالحاح على ضرورة اعادة النظر فى مناهج العلؤم 
فى المرا<ل التعليمية المختلفة » بل أن هناك من 
يخطئون فيتصورون أن تطويرالتعليم نحوالعصرية 
يقتصر على تغيير مناهج العلوموالرياضيات باعشنان 
أن هذبن الميدانين هما جوهر الثورة العلمية 
والتكنولوجية المعاصرة٠‏ ومع أننا ندين هذهالنظرة 
الحزئية لتطوير التعليم + آلا اتنا مي 
العلوم بصورتها الحالية تعد اأأحسد مظاهر تخلف 
تعديمنا عن دوح العصر ٠‏ 


وفى الحق , ان جهودا عديدة بذلت فىالسنوات 
الأخيرة مناجل تطوير مناهج العلوم . ولكنللأسف 
لم تكن معظم هذه الجهود مجدية ,» لأنها تمت فى 
ظل مفاهيمْ قديمة للعلم ومضمونهولأهداف تدريس 
العلوم وأسسه ٠‏ ومن ثم , فاننا نعتقد أننا فى 
حاجة أولا للتخلص من هذه المفاهيم « والنظر فى 
بناء مناهج العلوم على أسسجديدة نابعة من فهمنا 
للتطور العلمى المعاصر , ومن وظيفة العلوم فى 
تطوير حياتنا ٠‏ ولذلك فان حديثئا التالى مسوف 
يتناول ثلاث نقاط رئيسية : 


الحاجة الى اعادة النظر فى أسس مناهصج 
العلوم ٠‏ ش 


ب 5 لمو أسرس حدايدة لبناء مناهج العلوم 


د. رشدى ليب 


جح مقترحات بشأن لايل العام لمنساهج 
العلوم ٠‏ : 


الحاجة الى إاعادة النظر فى أسس مناهج العلوم : 


لقد مر تدريس العلوم بمراحل عدة » تركت 
كل منها بصماتها على المنهج ٠‏ فعندما بدأ تالعلوم 
تحتل مكانها بين مواد الدراسة فبى مناهج ج التعليم 
بعد ببدائة. نهضية' العلومالحديثة برك لكين 
عشر والسابع عشر , » كان الطابع الوصفى والنفعى. 
والدينى يغلب عليها بحيث اتجه الاهتمام نحو 
تقديم بعض الحقائق العلمية مع العناية باظهار 
عظمة الخالق ,» وتوضيح بعض التطبيقات العملية 
التى تشير الى قيمة هذه الحقائق 2 ومعبدء الاهتمام 
فى الجامعات بالدراسات العلمية ملع اقنتصار 
التعليم العام ( .وخاصة فى المرحلة الثانوية ) على 
فئة قليلة من الأفراد نعد نفسها للالتحاق بالتعليم 
العالى » بدأ تدريس العلوم فى التعليم العام 5 
نحو اعداد الطلاب لمتابعة دراستها فى التعليم 
العالى » بصرفالنظر عن أهميتها فىحياته الحاضرة 
أو فى تكوين شخصيته ٠‏ ولكن ٠‏ بعد إن ازداد 
الاقبال على التعليم العام » أصبمح من الضرورة 
البحث عن الدور الجديد 2 يمكن أن تقوم به 
العلوم فى أعداد الطلاب للحصساة . وخاصة بعد أن 
أصبح تأثير العلوم فى حباة” الناس أجمعين تأثيرا 
واضحا ٠‏ وهنا ظهر اتشاهياة 2 أحدهما يؤكد 
أهمية تدر بس الطلاب ب على التفكير العلمى كهدف 


أساسى ١ ٠‏ من تدريسس العلوم 6 والآخر دعا الى ربط 
مناهج العلوم بحياة الفرد ومطالب المجتمع عن 
طريق تقديم الحقائق العلمية ذات القيمة الماشرة 
لح ذا سس اابجاء الوظيفى ٠‏ ولكن بظهور 
الثورة العلمية التكنولوجية الملماصرة أصبح من 
الضرورى مراجعة كثير من المفاهيم التى ترسبت 
خلال هذه المراحل المختلفة ٠‏ 


ولعل من المفيد لنا » قبل التعرض للأسس 
الجديدة لمناهج ااعلوم » أن نشير الى بعض السمات 
التى تسم بها مناهجنا ٠‏ والتى, تحتاج فى رأينا 
الى تغيير جذرى : 


: قصور مفهوم العلم‎ ١ 
ان مناهجنا باهتمامها أساسا برصد الظواص‎ 
ووصفها دون الاهتمام بدراسة أسبابها والقوانين‎ 
التى تحكمها انما تعبر عن مرحلة مختلفة من‎ 
فمعرفة التفاعلات الكيميائية التى تتم “دين‎ ٠ 
المواد المختلفة 2 والتغيرات التى تحدث فق سلك‎ 
, حينما تمر به تيار كهربى لبس الا بداية العلم‎ 
والاقتصار على وصف هذه الظواهر هو وقوف‎ 
بالطالب عند عتبة العلم » فالعلم فى صورتةالحديثة‎ 
يهتم أساسا بالوصول الى القوانين التى تحكمهلة‎ 
م ار هذا الطريق بق أميصج العلم‎ 


يكن ممكنا اد أن بحدث هذا التفاعل وبوحهه 
الىانتاج المواد البديلة عن المواد الطبيعية ٠‏ وبدون 
معرفة الانسان لأسباب نزول المطر لم يكن قادرا 
على احداث المطر الصناعى ٠‏ 


: سوء فهم لتطور العلم‎  '" 


من الملاحظ أن مناهجنا فى تطوراتها العديدة 
اهتمت أساسا باضافة موضوعات جديدة دون 
احداث تغييرات فى الهيكل العام للمواد العلمية , 
مما يدل على أننا نتصور أن التطور العلمى المعاصر 
هو «١‏ تطور كمى » فحسب ٠‏ وقد أدى هذا الاتحاه 
الى ازدحام المنهج بالعديد من الموضوعات التى 
تثقل كاهل الطالب دون أن تنفيد كثيرا فى رفع 
مستواه أو تزويده بنظرة علنية شاميلة للعلم فى 
صورنه المعاصرة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك , لم يخل المنهج من تناقض 
عناصره , اذ لأننا نضيف الجديد دون أن ندرك أنه 


يشيكل مراحلة ديد فبى ا 


تحجب مراحله 
السابقة ٠‏ اننا فى حاحة الى أن ننلظر الى تنطور 
العلم نظرة مغايرة 2 بحيث نعطى للتطور الكيفى 
للعلم الآولوية ٠‏ وهذا يعنى أن أى جديد يفساف 
للمنهج ينبغى أن يغير هن المضمون الكلى له بحيث 
يحل دائما محل القديم ٠‏ ومن الطبيعى » اننبا 
لا نعارض ندريس نطور النظريات العلمية » ولكن 
بشرط أن يتم هذا فى حدود أهداف دريس تاريخ 


العلم ٠‏ 
“ ب قصور النظرة الشاملة لمفسمون العلم 


ان التطور الحديث أدى الى وضوح الهيكل العام 
للعلوم المختلفة الذى ,يقوم على أساسسن بعضص 
النظريات والقوانين والمفاهيم التى تجمع فى وحدة 
واحدة جزثئيات هذا العلم فالقانون الدورى 
لترتيب العناصر مثلا يجمم مختلف العناصر فى 
شكل عام ١‏ الجدول الدورى ) يمكن فى ضصوثئه 
الحركية الحزيئية تقدم تفسيرا شاملا لسلوك 
الغازات 2 وهكذا الأمر بالنسبة لكثير من تفصيلات 
العلم ٠‏ ويبدو أن هذا الهيكل العام غير واضسح 


هم 


كتبتنا العربية 


فى مناهج العاوم بمدارسنا 0 بدليل انها تزدم 
بكثير من التفصيلات التى يمكن الاستغناء عنها لو 
اننا و<هنا مزيدا من الاهتمام لاساسيات العلم * 
عل ان المناهج نحوى أحيانا هذه الاساسيات > 
ولكنها لا نستخدم فى <مع شتات العلومات فى 
وحادة واحدة * 
: - النراع بين التكاديمية والوظيفية : 

مازالت مناهجنا تعانى من ذلك الصراع بين 
الفكر النظرى التجريدى وبين الفكر الوظيفى ** 
فأحيانا يدور الحدل بين من يروث تقديم الحقائق 
والقوانن العلمية المجردة , وبين هؤلاء الذين 
ينادون بضرورة تزويد الصلاب بتلك المعاومات 
والمعارف ذات التطبيق المباشر فى حياة الطلاب ٠‏ 
وأحيانا أخرى 2 تثور هذه القضية فى صورةخلاف 
بن أنصار العلم للعلم , والعلم للمجتمع » وينعكس 
هذا الصراع على مناهجنا فتبدو فيها النظرة الثنائية 
فتعالجحيانا موضوعات نجردة , وأحياناموضوعات 
تطبيقية دون صياغة تجمعهما فى اطار واحد '٠٠‏ 
وفى الق أن كل هذا الجدل ينبغى أن يلتهى ' 
فالثورة العلمية ا معاصرة اكدن الوحدة بين لعلم 
وتطبيقائه ٠‏ وأصبحنا ندرك اليوم أن. كل ماهو 
نظاري أو مع د لا نستبين أهميته الا من خبثلا 
وظيفته فى تطوير حياة الانسان , وكل ما هو في 
أو تطبيقى الما يستئلد فى صورته العاصرة على 
الحقائق والقوانين التى يكشف عنها البح ثالعلوى * 
ه ‏ عدم ذوفير المواقف العلمية المنكاملة : 

إن الموقف العلمى موقف متسكامل ‏ يتضمن 
الكشف عن الحقائق والقوانين المتعلقة بظاهرة 
معينة ثم محاولة استخدام هذه الحقائق والقوانين 
فى تفسير ظواهر أخرى أو نحقيق وظيفة تطبيقية 
معينة ٠‏ ومنخلال مثلهذه المواقف » يمكن للطالب 
أن يدرب على أساوب التفكر العلمى ٠‏ ويجمع فى 
وحدة واحدة بين الدراسة النظرية والدراسبة 
المعملية ٠‏ ومن الواضح أن هذا التصوير لا يتفق 
إطلاقا مع بعض ما هو سنائد فى محال تدريس 
العلومءمثل الفصل بي نالدراسة النظريةوالتجارب 
العملية , كما أنه لا يتفق مع الدراسة التجريبية 
التقليدية التى تعتمد على 'تجارب مرسومة الخطوات 
مسيقا ٠‏ ان هذا الوضع من شأنه أن يحم-ل, 
التخر يب مجرد عملية حرفية قد يندرب فيها 
الطالب على بعض المهارات فى استخدام الأجهزة » 
ولكنه لا يمارس أثناءها عمليات التخطيط لحل 
مشسكلةما حلا عمليا , أو ممارسةعمليات الاستنتاج 
للوصول الى المبادىء والقوائيل أو ممارسة تطبيق 
ما درسه هن هبادىء وحقائق فى مواقف جديدة ٠‏ 
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ان الموقف العلمى المتكامل هو الموقف الذى يضع 
الطالب فى-موقفالمكتشف لا المنفذ » والذىيتطلب 
منه أن يبخطط دنفسه خل مشسكلة ما , ويصمم 
التجارب اللازمة » ويجمسع البيانات والنتائج 
ويبوبها ويبضمع 'نفسيرا ذها ٠‏ ان مثلهذه المواقف 
هى التى تدرب الطلاب بصورة فعالة على أسلوب 
البحث العلمى » ونكسيهم المهارة فى التخطبط » 
وهى نواح هامة اذا أردنا أن نرى أفرادا هفكرين 
مرتكرين ٠‏ لا منفذين تابعين * 
5 ب قصور التوجيه الاجتماعى للعلم : 

ان العلم مهما بلغ من تطور ليس الا وسيلة 
تستخدم لتحقيق هدف مأ » يختلف عن مجتع 
لآخر ٠‏ ولذلك فان أى اعداد علمى للطالب لا يأخذ 
نى اعتباره قضايانا القومية » وواقعنا الاجتماعى » 
ولا يسهم فى توجيه الطالب نحو كيفية استخدام 
العلم فى تطوير مجتمعنا »لا يحقق ما هو مرغوب . 
فهناك حاجة ال اسهام هذه النامج بصورة فعالة 
فى تغبير نفكير الطلاب وعاداتهم ووجهة نظرهم في 
الحياة ٠‏ وعلينا فى هذا الجال أن درك أن الطفل 
العربى ينمو فى بيئة حضارية متخلفة مما يفتفى 
أن نيذل جهدا أكبر فى القفضاء عل بعض القيم 
والعادات وأنماط السلوك التىيمتصها هذا الطفل 
من إدمطةة امتخافة رعالخرافات مثلا) .كما أن علينا 
أن _ نكسب الطالب القدرة على تطوير الواقع من 
خلال فهم الأساليب العلمية الحديثة التى يمكن أن 
تحل محل الأساليب التقليدية ٠‏ وهذا يعنى الحاجة 
إلى الأزيد من الارتبياط بمشكلات المجتمع ف مناهج 
العلوم ٠‏ 

أسس حديدة كناهج العلوم ': 

ان الارتباط المديد الذى نحاول أن نضعه فى 
هذا المحال نامع من نوعزمن الاعتبارات” اعتيارات 
تتصل بالتطورات العالمية المعاصرة » واعتبيارات 
تتضصل بفلسفتنا والتحديات التى تواجه مجتمعنا 
فى الوقت الحاضر * 

ولما كان المجال ليس متسعا لمناقشة هذه 
الاعتبارات (0) ء فائنا سنكتفى بمحاولة تلخيص 
عش الالسسن التى ترق أ تقوم يناج العلوم 
عليها : 


ردك 

(1) انظر : رشدى لبيب : « دور التعليم فى بنساء 
الملجتمع العلمى » » المحلة العلمية القومية »© الجلد 
الخالث » سمتمبر 1555 ٠‏ 
١ :‏ خصائص عصر العلم والتكنولوجيا 


ومطالبة التربوية © صحيفة التربية » السنة الثالئة 


رشدى لبيب 


والعشرون » العدد الاول © توقمير 15100 ٠‏ 
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١‏ لم يعد العلم مجرد وصدف للوقائع أو 
تسجيل «محايد لما يحدث . بل إنه يسعى ا وراء 
الوقائع الظاهرة بحيث أصبحت المعرفه العلمية 
ألش شلمولا من الوقائع الجزئية » ونجاوزت ما هو 
محسوس لتصل الى الكليات ٠‏ ومن تم لم يعد 
العلم قاصرا على الوصف والتسجيل , :بل تجاوز 
ذدك نحو التفسير والتطبيق ٠‏ ولذلك يمكن أن 
نقول بأن العلم هو محاولة لرسم صورة للكون 
المحيط بنا وادراك العلاقات التى تحكمه تمهيدا 
للتحكم فى ظواهره واخضاعها لمطالب الانسان ٠‏ 
ولكن ينبغى أن ندرك أن المعرفة المنظمة عن العالم 
الطبيعى لسرت هى السبمة الأوحيدة للعلم ٠‏ بل 
ميج البحث للوصول الى هذه المعرفة سمة أخرى 
رئيسية لأى فرع دن فروع المعرفة يستةحق أن 
يسمى باسم العلم ٠‏ ولهذا ينبغى آلا ينفمصل 
مفسوون العلم عن أسلوبه » فهما وحدة واحدة 
لا يمكن الفصل بينهما ٠‏ 


ما عن الهدف من العلم , فانه اذا كان لظوّوف 
تاريخية , لا مجال للحديث عنها هنا »“قد ظَهنَ 
تعارض بين اتحاه «ه العلم للعلم » واتاحاه م العلم 
للمجتمبع » م قائناً ينبغى أن ندراك 0 الوقت 
الحاضر أنه لا يوجد تعارض بين الاتجاهين ٠‏ 
فالبحث عن الحقيقة هو فىحد ذاته كشسف للانستان 
عن القوى والطاقات المحيطة بهء وهذا الكشف هو 
نقطة البداية لاستخدام هذه القوئ. والظاقات فى 
حل المشكلات وأشباع الحاجات ٠‏ ٠ولذلك‏ “فلا 
تطلع للمستقبل وكشف عن إمكانياته دون العلم 
الحر الواسع الأفق , ولا ارتباط بالواقع الاجتماعى 
ومطالبه الحيوية دون مفهوم الوظيفية ٠‏ وواجبنا 
أن .نبحث عن ضياغة جديذة لمناهحنا تجمع في 
وحدة واحدة بين الحقائ قالعلمية وبين استخداماتها 
فى نمونا الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


الأولوية فئ العلم والقيم الانسانية المصاحية للعلم* 
فنحن وان كنا نؤمن بأهمية جميع الحقائق العلمية 
الا أنه ينبغى علينا أن نواجه مشكلة الاختيار , 
وخاصة فى مجال تحديد عناصر المنهج ٠‏ والأآهر 
هنا لا يتعلق بما هو هام , وما هو غير هام » بل 
بما عو أهم وما هو أقل أهمية ٠‏ أما فيما يتعلق 
بالأمر الثانى , فالعلم كقوة تنتحدد اتجاهها بالقيم 
التى نلتزم بها . فمم أن حقائق العلم وقؤانينه 
لا تختلف من مجتمع الى آخر », الا أن الهدف من 
استخدام هذه الحقائق والقوانين هو الذى يختلف 


٠:‏ فهناك قرق بين من يستخهدم الذرة وبحوثهنا 
لحل المشكلات الاقتصادية والصحية ء وبين من 
ستخدمها للوصول الى وسائل أكثر فاعلية فى 


ال مرب * 


نخلص مما سبق. » أنه ينبغى عند تحديد 
أهداف التربية العلمية وبرامجها أن ندرك مايللى : 


؟ ‏ عدم الفصل بين الجانب المعرفى الذىيتمل 
فى معرفة الطالب لقائق العلم » والجانب السلوكى 
الذى يتمثل فى أسلوب التفكير الذى يجب أن 
يدرب عليه ٠‏ 


ب - الجمع فىمناهج العلوم دبنالحقائق والقوانين 
والفاهيم العلمية ودين تطبيقاتها فى الحياة فىوحدة 
واحدة 2 بل يجب أن يعى الطالب أنه ليسنى هناك 
انفصال بين العلم البحت والعلم التطبيقى ٠‏ 


ىج ب 'تحديد أوكويات اختيار عناصر النهج فى 
ضموء الوعغى بأساسيات المعرفة العلمية » والادراك 
النام لقضايانا السياسية والاقتصادية ودود العلم 
فى حلها ٠‏ 


د الالتزام فى أى دراسات علمية بالقيم 
المصاحية لتطورنا الاجتماعى » اذ أن انماء مله 
القيم فى نفوس الاجيال الصاعدة أمر هام فى 
نحقيق وظيفة العلم فى مجتمعنا العبربى ٠‏ ومن 
الضرورى'فى هذا المجال » أن يمتزج الاعدادالعلمى 
مغ الاعداد الانسائى ليحققا معا تربية الشدخصية 
العربية القادرة على نوجيه حافرنا نحو مستقبل 


٠ افضل‎ 


؟ ل من المعروف أن مدارسنا تأثرت ‏ شأنها 
فى ذلك شأن جميع المدارس فى جميع أنحاء العالم 
-. بالعديد من الاتجاهات التربوية الى تختلف فيما 
نينها حول :اهداف التعليم وأسسه وأساليبه٠‏ ومن 
الطبيعى أن تتأثر مناهج العلوم بهذه الاتجاهات 
التى يميكن بلورتها فى اتجاهين : الائجناه 
الكلاسيكى الذى يهتم بتزويد الطلاب بيأكبر قدر 
ممكن من الحقائق العلمية المجردة المنظمة وفق 
التنظيم الأكاديمى التقليدى » والاتجاه البرجماتى 


عم 


' مكتبتنا العربية . 


) الذى إلسهفى أحيانا بالاتجاه التقدمى ( الذى 
يهتم بأسلوب توصل الطالب للحقانق » ومدى 
اشباع هذه الحقائق لحاجات التلاميذ وميولهم ٠‏ 


ونحن نعتقد أن كلا الاتجاهين يقصر عن تحقيق 
الاهداف اأمرغوبة »2 ونرى اليدء وجهسة نظر 
جديدة تتلخص فيما يلى (05) : 

اذا كانت التربية ‏ عند معظم المربين - 
الوسيلة التى تؤدى الى اشتراك الفرد اشتراكا 
فعليا فى نشاط المجتمع وتعده للحياة فيه والتفاعل 
معه والتكيف لظروفه , فانها تعتمد على اعتبار 
الفرد والمجتمع وحدة وظيفية واحدة تنمو منخلال 
عمليات التفاعل المتبادلة بين جزثئيها ( الفرد 
والمجتمع ) وتؤدى الى تعديل فبى سلوك الفرد » 
كما تؤدى الى نعديل فى الظروف البيئية أيضا ٠‏ 


ولعل هذا هو جوهر التطور الذى يعيد تشكيل , 
الحياة على أرضنا العربية ٠وهنا‏ نبرز قيمة المادة ' 


الدراسية باعتبارها نجميعا لخبرات الجنس البشرى 
ونتائجها , التى لا يمكن اهمالها والا كان علينا 
أن نبدا التطور من نقطة الصفر ٠‏ ولكن اذا كان 
منغير الممكن تزويد الأجيال الصاعدة بجميع 
خبرات الجنس البشرى ٠‏ فان عللينا ان ننظر الى 
هذه الخبرات نظرة فوقية شاملة لنستخلض 
أساسسيات المعرفة الانسانية 2 ونعنى بها تلك 
المعارف والمفاهيم والقوانين والمهارات التى تعد 
أساسية فى التفاعل مع المواقف المختلفة وتنساعد 
الاأفراد على تفسير الظواهر والعمليات المتعددة * 
ذمثلا 2 بعاد مفهوم التركيب الكهربى للمسادة 
وما يتصل به من مبادىء النظرية. الذزية آمرا 
أساسيا فى تفسير التفاعلات الكيميائية المختلفة » 
وعن طريق 'نزويد الطلاب به بمكن الاستغناء عن 
العديد هن التفصيلات ٠‏ ولكن مذا لا يعنى أن 
يقنصي تعليمنا على هذه الاساسيات »2 بل يجب 
الربط بينها وبين المتطلبات الاجتماعية » ومطالب 
نمو الطلاب ربطا واعيا , حتى 'نظهر أهميتها فى 
الخياة » وتكتسب معناها من خلال تطبيقاتها ٠‏ 
وهذه النظرة للعملية التعليمية تعنى بالنسبة 
أ ليس المقصود من التربية العلمية مساعدة 
الطلاب على التكيف الاستاتيكى مع الواقع الذى 


(؟) انظر تفساصيل ذلك فى ؛ رعئغدى بيب : 
« هستوى: تدريس الكيمياء فى المرحة الثانوية » » بحث 
للحصول على درجة دكتسوراة الفلسفة فى.التربية . 
القاهرة © كلية التربية بجامعة عين شمس © 555| . 


لفله 


ووو 


يعيشونه عن طريق تعر يفهم وتدريبهم على ماهمو 
سالك فى واتعهم + ٠‏ بل يصبح الهدف الر تيسى هو 
توجيه الطلاب للتفاعل مع هذا الواقع لتغييره 
مستخدمين فى ذلك العلم الحديث * وهذا يقتضى 
ضرورة مراجعة مفهومئا عن ارتبساط المناهج 
بالبيئة ‏ وهو شعاوكثيرا ما يتردد ب بحيث يكون 
الهدف منهذا الارتباط نقد الواقع تمهيدا: لتطويره 
في ضوه التقدم العلمى المعاصر. ٠‏ فالطفل فىالقرية 
لا يعلم . أساليب الزراعة السائدة م" من أجل العمل 
بها فقط ,2 ا رسو مسح اباي ار 
تطويرهما مستئيرا فبى ذلك من حقائق العلم 
ومبادثه ٠‏ 


ب ان التفاعل الدينامى مع الحياة » يقتضى 
عدم الاقتصار على تزويد الطالب بما يفيده فى 
مواقف الحياة الحاضرة , اذ أن هذه المواقف متغيرة 
وجرزلية ٠‏ بل ينبغى الاهمتمام بتزويده بنظرة 
شاملة للعلم ومفاهيمه وقوانينه » بحيث يصبح 
قادرا على مواجهة الحياة ذ فى دواقفها المختلفةو تفسير 
ظواهرها المتعددة , ول تعالج فى المنهج 
الدراسى 0 وفى, الحق أن هذه النظرة الشاملة ذات 
أهمية خاصة فى عالمنا الحديث الذى يتساثر فى 
مفاهيمه الاجتماعية والفلسفية بالتعميمات العلمية 
الكبرىٌ هما هو كه شرورة امداد الطالى بمقومات 


العلم الشامل اللازم لمواجهة هذا العصر العلمى ٠‏ 
النتخطيط العام لمناهج العلوم : 


ان تواصل, عمليات التعليم بين المراحل المختلفة 
إمقتضى " و.جود اظار عام للمناهج بحيث تتصل مناهج 
أى “ترحلة نعليمية بمناهج المرحلة السابقة » فى 

نفس الوقت الذى تعمل فيه على الوصول بالطلاب 
الى المستوى الذى نتطلبه الدراسة فى المرحلة 
التالية ٠‏ وهذا إبعنى أن المنهج فى أى مرحلة 
العليسية ينيفى أن يخدد كما وكيا فى ضنوء يسدين 
ان بعد رأسى وهو الصلة بين مناهج المراحل 
المختلفة , وبعد أفققى وهو الصلة بين مناهج المواد 
المختلفة فى نفس المرحلة ٠‏ وفبى هذا المجال , 
سوف نناقش ثلآث نقاط : جوانب التعلم فئ 
العلوم ٠»‏ هراحل الترسية العلمية 2 المقررات 
الدراسية ‏ مد ركين تماما أن هناك نواحى أخرى 
تحتاج الى مناقشة كأساليب التدريس واعداد معلم 
النلوم أن نسم الجال انها -* 


<وانبي التعلم فى العلوم ا 
هناك جانبان مترابطان فى تدريس العلوم , 
هما الجانب المعرفى والجانب السلوكى ٠‏ و تخطىء 
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كثيرا لو حاولنا التأكيد على جانبمنهما دونالآخرء 
فالمعرفة لا قيمة لها ما لم تحدث تغييرا فى السلوك 
الانسانى » كمأ أن تغيير السلوك تغييرا واعيا 
يتوقف على ما بتعلمه الفرد من حقاثق ومفاهيم 
وقوانيل ٠‏ 


١‏ وفيما بتعلق بالجانب المعرفى . هناك أهران 
ينبغى أن يتضحا فى هذا المجال ,2 أولهما يتعلق 
بيتصنيف المعارف العلمية تصنيفا يساعدانا على 
ادراك العلاقات بينها 2 وثانيهما يتعلق بمشكلة 
اختياز المعارف التى ينبغنى أن يزود بها الطالب 
وسوف لتنصر هنا عل سمالطة الآمر الأول + مؤحلين 
الأمر الثانى لحين حديثنا عن المقررات الدراسية ٠‏ 


يمكن تصوير مادة أى علم فى صورة هرمية 
نبدأ من قاعدة متسعة من المعارف والحقائق التى 
56 ونشترك مجموعات منها فى صفة واحدة 
تسمى مفهوما ٠‏ وهذه المفاهيم توجد بينهنا 
علاقات تسمى مبادىء أو قوانين ٠‏ ويمكننا أنحيانا 
استخلاص تعميمات من المبيبادىء والقوانين * 
ولناخذ مثالا على ذلك أحد مجالات نبي اء/ حاة 
النظرية الذرية ٠‏ هنا نجد مجموعة كبيرة من 
الحقائق عن الثر كيب الذرى للمواد المي 5 
ومن هذه الحقائق المحسوسة نستمد مفهومنا عَنّ 


الذرة والالكترون والبروتون والسؤاترون ٠‏ وعن 


بعض المبادىء مثل « فى الذرة المتعادلة يكون 
عدد البروتونات مساويا لعدد الالكترونات »,2 
« اذا فقدت الذرة بعض مكوناتها فانها تصبح غير 
نابتة » ٠ ٠‏ الخ ٠‏ ومن خلال دراستنا لكل هذا 
الهيكل يمكن الوصول الى نعميم مثل « جميع 
مكونات هذا الكون ذات صفة كهربية » ٠‏ 


وفى ضوء هذا التصويسر تكتسب الفاهيم 
والمبادىء والتعميمات أهمية أكبر من الحقائق 


؟ ‏ أما الجانب السلوكى لتدريس العلوم 
فله بعدان أساسيان : بعد يتصل اتنصالا مباشرا 
بالاتجاهات والقيم والمهارات التى تعد ملاصقة 
للعلم » اينما وجد 2 وبعد آخر يتصل بالقيم 
والانجاهاتث وأوجه التقدير النابعة من فلسفتنا 
الاجتماعية والتى تحقق التزامه الاجتمساعى 
فدراسة العلم تتطلب أن يئمى فى الفرد بعض 


فى حل المشسكلات ٠‏ 


المهارات والاتجاهات التى بدونها يفقد العلم معناه 
مثل الاتجاه العلمى والمهارات العملية والعقلية 
اللازمة للوصول الى الحقيقة العلمية واستخدامها 
كما أن توجيه العلم فى 
مجتمعنا يقتضى انماء الاتجاه نحو استخدام العلم 
لحل مسكلات الجماهير » والاتجاه المضاد لاستخدام 
الذرة فى الحرب 5 وغيرها من الاتحاهات التى 
تحفق وظيفة العام الاجتماعية ٠‏ 


مراحل التربية العلمية : ان تحديد هصداف 
تدريس العلوم فى كل مرحلة تعليمية أمر هام 
عند تخطيط البرامج التعليمية ٠‏ ؤوفى هذا المجال 
نقترح ما يلل : 1 


: باننسبة للمرحلة الابتدائية‎ ١ 


من المهم عند تحديد أهداف التربية العلميية 
لهذه المرحلة ومناهجها دراسة الثقافة. السائدة 
فى المجتمعات المحلية بحيث تنتخذ نقطة بداية 
لتعديل بعض الافكار التى يمتصها الطفل من 
تيئئه التى ينبغى أن تعترف بأنها متخلفة بل 
أحيانا معوقة للتطور العلمى ٠‏ كما ينيغى أن 
ندرك أن المثيرات التى نقدمها هذه البيئة للطفل 
#تتدودة , ولهذا يجب الاهتمام بتعويض الطفل 
عن هذه الاثارات البيئية عن طريق الوسائل 


ينيغى أن تهدف التربية العلمية فى هصذه 
المرحلة الى تئمية النظرة العلمية للعالم المحيط 
بالتلاميد ٠‏ ويتأنى هذا من خلال مساعدتهم على 
نما الطفل ) وتوجيههم الى تفسير ظواهرها 
٠‏ ونحن نخطىء كثيرا حينما نقصر 
مناهج هذه المرحلة على مجرد وصطف الاشياء 
والظواهر متأثرين فى ذلك بالاتجاه القديم الذى 
كانت تنتبناه متاهيج « مسساهد العلوم » أو 
بنظربات نفسية خاطئة تنادى بعدم قدرة الطفل 
على التحليل والتفسير ٠‏ ان النظارة الحديثة لنمو 
الفكر العلمى لدى الانسان ذؤيد أن مناشط الفكر 
لدى الطفل لاتختاف من حيثاانوع عنها فى حالة 
الشخهسن البالغ » ولكن الاختلاف قد بكون فى 
<يز هذا الفكر وتعدد العوامل ٠‏ أى من حيث 
اأنسسيط والتعقيد ٠‏ 


ان تنمية الاتجاه العلمى والقيم المؤيدة للعلم 
والاهتمامات العلمية أمر هام فى مجذه المرحلة ٠‏ 


تفسيرا علمما 


5 


كتبتنا العربية 


ؤيتأتىي هذا عن طريق تشجيع الاطفال على 


التجر يب » وتوضيح أهمية العلم فى معالجة بعض 


المشكلات التى تتصل اتصالا وثيقا بحياتهم ٠‏ 
كما. ينبغى أن يشجع الاطفال على القراءة. فى 
الموضوعات العلمية ٠‏ ونشير فى هذا المجال الى 
نقص هذه المادة القرائية فى مجتمعنا مما يؤكد 
ضرورة معالجة هذا النقص ٠‏ 
؟ ب بالنسية للمرحلة الاعدادية : 

اذا كانت الوظيفة الخاصة لهذه المرحلة هى 
الكشف عن قدرات التلاميذ والعمل على انمائها, 
ونوجيه التلاميذ نحو انواع الدراسات المختلفة, 
فمن المهم أن نوجه الدراسات العلمية فى هذه 
المرحلة بحيث يتعرف التلاميذ على المجالا تالعلمية 
المختلفة » واتاحة الفرصة أمامهم لانماء المهارات 
اللازمة لمتابعة الدراسة فى هذه المجالات أو 
اللازمة للقيام ببعض أوجه النشاط ذات الصبغة 
العلمية ٠‏ والى جانب هذاء يجتاز التلاميذ خلال 
وجودهم فى همده المرحلة فترة المراهقة حيية 
يبدأون فى البحث عن فلسفة للحياة وتككوين 
نظرة مستقلة لأمورها 2, كما يحتاجون الى 
اكتساب الثقة بأنفسهم ٠‏ ودور العلوم دى هد 
المجال انها يمكن أن تلمى وجهة التطر العلمية 
فى نفوس التلاميذ بحيث نؤثر فى "نظرتهم 
امستقبلة للحياة » كما ان ما تتضمنه من 'تجريب 
وقيام ببعض أوجه النشساط يزيد من نعتهم 
بقدرتهم على القيام بعل جاد ٠‏ ش 


ب بالنسبة للمرحلة الثانوية : 


تكاد المرحلة الثانونة تنفرد فى الوقت الحاضر 
بمشكلات اكثر خطورة من مشكلات المراحل 
الاخرى , فهى مشكلات حول فلسفتها ووضعها 
فى السلم التعليبى والاهداف التى تسعى الى 
تحقيقها ٠‏ على أية حال , بكاد يكون هناك اتفاق 
حول أن اعداد الطلاب للدراسة العالية. لم يعد 
الهدف الوحيد للتعليم الثانوى ٠‏ ومن هنا بدأ 
التفكر فى صورة أخرى للتعليم الثانوى ٠‏ ونحن 
لا نعتقد أن هناك تعارضا بين الاعداد لمواصلة 
التعليم العالى , والاعداد للحياة العامة والمهنية ٠‏ 
ولكن هذا يقتضى تغييرا فى أسس المناهج ١‏ 
ونقترح الاهتمام فى الاعداد العلمى لطلاب المرحلة 
الثانوية بثلائه جوانب مترابطة : 


ان 


فهم المواد العلمية الأساسية , مجالها وأهميتها 
وآأساسياتها : فمن الواجب أن يتعرف .الطالب 
على السمات الأساسية لكل مجال دراسى وأهمية 
البحث فيه ووسائل ذلك ٠»‏ وقوانيته ومبادثه 
العامة » بالاضافة الى اكتساب الاتجاهات وطرق 
التفكير والمهارات اللازمة لهذه الدراسة * ونود 
أن نشير ها الى أن تحقيق مثل هذه الاهداف 
يتطلب تنظيما آخر .للمادة العلمية غير ذلك 
التنظيم :التقليدى ٠‏ فنحن فى حاجة الى تنظيم 
يأخد بمقهوم « أساسيات المعرفة » الذى سبق 
والقوانين والمهارات الاساسسية التى توضح 
الملامح البارزة للعلم وتفسير المواقف العديدة 
المتصلة به يمكن الاستغناء عن كثير من التفصيلات 
التى لا داعى لها . فى نفس الوقت الذى يستطيع 
فيه الطالب تفسساير وذهم الظواهر المحيطة به , 
ومتابعة الدراسة فى هذا المجال ٠‏ : 

وظيفة العلم فى المجتمع : ويشمل هذا الجانب 
التعر يف بالتطنيقات العلمية المختلفة فىالمجتمع» 
والاجحتمالات التى يقدمها العلم لتطوير الحياة 
وحل) مشسكلاتها , على أن يصاحب هذا التعريف 
انماء-الاتحاهات الاجتماعية السليمة ٠‏ 

وظيفة العلم فى حياة الفرد : ويتضمن هذا 
الجانب._تقدريم المعلومات والمهارات والاتجاهات 
ا تساعد الطلاب على النمو السليم ؛ وهنا 
نبرز أمامنا النواحى المنصلة بالصحة وشسغل 
أوقات الفراغ والانشطة العلمية المختلفة ٠‏ 

ونود أن نؤعد هنا , أنه اذا أخذ بفكرةالمدرسة 
الثانوية الشاملة التى نتخذ من العمل المفيد 
ادتماعيا محورا لها » نان دور العلوم سوف 
بن داد أهمية وسوف يتحقق من خلاله الارتباط 
بين العلم والتكنولو<يا » سمة الحياة المعاصرة ٠‏ 

المقررات الدراسية : يا شك أن المناهج 
الدراسية هى ذلك المخطط الِذى. نضعه لتحقيق 
اهدافنا من عملية الاعداد ٠‏ ولقد حاولنا من قبل 
أن نوجه النظر الى حاجتنا الى صياغة' جديدة 
لمناهج العلوم وأشرنا الى بعض الخطط الرئيسية 
لهذه الصياغة ٠‏ ولكن هناك العديد من المسكلات 
الى تتصل بتخطيط المقررات الدراسية , لعل 
من الهمها : 
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١ت‏ أسساوب تخطيط البرامج الدراسية : 
لعلنا لسنا فى حاحة الى التدليل على أن التخطيط 
عملية علمية إشبغى أن تقوم على أساس دراسات 
علمية عديدة ٠‏ ومن ثم فان الاسلوب المتبع 
لتخطيط مناهحنا الدراسية عن طريق لحان 
وقسية تضم بعض الخبراء ورجال الاشراف الفنى 
يختلفون فى وجهات نظرهم ينبغى أن يراجع ٠‏ 
اننا فى حادة الى مراكز دائمة تختص بعمليات 
مراجعه المناهج والقيام بالدراسات اللازمة لذلك 
مثل الدراسات الخاصة بالتطور العلمى المعاصر, 
ومصسح الواقنع التعليمى فى مدارسنا 0 ومسدويات 
الطلاب 9 

؟ ب تحديد المسسدويات التعليمية : أحد 
الاخطاء التى قد نقع فيها فى تخطيطنا للبرامج 
التعليمية هو أن نضع موضوعات دراسية دون 
أن نحدد أهدافنا من تدريس هذه الملوضوعات 
بصورة اجرائية يمكن قيامسها ' 
المستويات التعليمية المرغوبة بالنسبة لأ مرحلّة 
تعليمية فى صورة الحقائق والمفاطيم والمبادىء 
والانجاهات والمهارات التى بنبغى أن يتعلمها 
الطلاب .هو الخطوة الأولى فى أى عملية تخطيط 
للمنهج ٠‏ ويتبغى علينا فى تحدبد..هذه المستويات 
أن ناخذف فى اعتبارنا العديد من العوامل” التى 
لا يتسع المجال لذكرها (9؟) ٠‏ وما نود أن نشير 
اليه هنا أثنا فى حاجة الى بحوث نجريبية لازالة 
الشك حول امذانية الوصول الى مستويات أعلى 
من المستويات العالية ٠‏ 

» ب اختيار عناصر التعليم : لقد أشرنا من 
قبل الى اختلاف وجهات النظر حول اختينار 
ما يتعلمه الطلاب » وفى ضوء ما ذكر ناه ندعو 
الى الشرزوع فى تخطيط المناهج ببداية ذات أبعاد 
مطالب نمو التلاميذ ٠‏ وليس هناك تنناقفى بين 
هذه الابعاد 9 فأساسيات المعرفة 0 بالمفهوم الذى 
أوضحناه من قبل ,» تتضمن الحقائق والمفاهيم 
والمبادىء والمهارات التى تمكن الطالب من فهم 
الملامح الر ئيسية للعلم ومواجهة المواقف المختلفة 
المرتبطة ' به أما مطالب المجتمع ومطالب نمو 
التلاميذ فهى تلك المواقف التى يحاول الطسالب 


ان_تحديْد 


(7) انظر : رشدى لبيب : « المستوى التمليمى 
صحسفة العربية + الستة الثالعة والعشرون» 
العدد الرابع © مابو .ةا ٠.‏ 


ومحدداته 6 . 


فيها تطبيق المعرفة العلمية ٠‏ ولعل هذا الارتياظ 
دين أساسيات المعرفة ( الملستودة من نظرتنا 
الشاملة للمجال العلمى ) وبين مواقف الخيساة 
الهامة 2 يبحقق النظرة الخديدة للعام التى تجمع 
بسن الحقائق المجردة وتطبيقاتها فى الحياة فى 
اطار واحك ٠‏ 

واخيرا ليد حديثنا السابق الا محاولة 
لالقاء الضوء على بعض جوانب تطوير تدريس 
العلوم فى مدارسنا , تحتاج الى استكمال : 
ولكن نشير فقط الى بعضض النقاط المتصلة بها : 

١‏ أن أى مخطط موضوع لتدريس العلوم 
لن يحدى مالم يتحول الى خبرات واقعية بمارسها 
الطلاب ل الفصول الدراسبية ٠‏ ونحن نرى 
أننا فى حاجة الى مراجعة شاملة لجميع الطرق 


ى 
المستخدمة فى تدر يس المواد العلمية والانسانية 


بحيث تتمشى مع مفهوم العلم الحديث » ومع 
متطلبات الاعداد العلمى للطلاب * 

؟ ‏ لا ينبغى الفصل بين مخططات تدريس 
العلوم وبين الامكانيات المادية والبشسرية المتاحة ٠‏ 
ولذلك فان التخطيط للمناهج ينبغى أن يصاحيه 
تخطيط مناسب لاعداد المعلم وتدريبه 2 وتجهيز 
المدارس بالوسائل والمعامل الع ٠‏ 

؟' ‏ عملية الاعداد العلمى فى مراحل التعليم 
العام لينّبيت الا جزعا من عملية شاملة , الا وهى 
العملة ‏ الثشربوية التى تقوم بها المدرسة والتى 
تهدف أساسسما الى انماء شخصية الفرد المتكامله 
التى نعى و<ودها ونعى متمعيتا ذى أبعاده 
المختلفة ٠‏ واذا كان من غير الممكن أن ينعزل جزء 
من شخصية الفرد عن دقية اجزاثه » فقد يكون 

من الطبيعى ألا تنعزل عملية اعداده علميا عن 
نواحى الاعداد الأخرى ٠‏ ولذلك فان التخطيط 
للاعداد العلمى ينبغى أن يتم من خلال التخطيط 


'الشامل للعمل المدرسى 


5 سا مع أن عملية الاعداد العلمى تتصل اتصالا 
مباشرا بتدريس المواد العلمية ٠‏ الا أنها غير 
قاصرة عليها » فالحوانب الأخرى للعمل المدرسى 
لها أهميتها فى تحقيق اهداف التربية العلمية ٠‏ 
وهذا يتطلب وحدة ؤ ى الفكر دين اجميع المواد 
يبحيث لا يوجد على الأقل أى تناقض ديل أهداف 
المواد المختلفة ومناهحها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 2 
للبعى ' أن تارك أن الزربية العلمية الحقة لايمكن 


بدجميع ا 5 
رشدئ لبيب 
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نتردد عبارة « الرياضيات الحديثة » على الالسن 

اليوم أكثر دن أى وقت هذى تين تاريخ وطننا 3 

ويتساءل 'الكثيرون عن مضموبها ومحتواها 2 وعن 

بأنا مدى حاجتنا اليها 2 وعما دا لان التطونر الذدى 


يجرى الان فى الرياضيات مبعتة عيوب ظهرت فى 
الرياضيات التعليديه آم انها الرعبهة فى مجرد 
بيشة التغيير ٠‏ هذه التساولات وغيرها بتر إنتردد على 


ألسنه المدرسين واولياء الأمور ٠‏ 
ستحاول فى هذا المقال القاء 'الضوء على هذه 
التساؤلات ٠‏ وغنى عن الذكر أنه لا يمكن فى مقال 
أن نشفى غلة القارىء المتعطشس للمعرفة بتوسسع 
عن تلكم التساؤلات ٠‏ وسوف تكون معالجتتنا 
على النحو التالى : 
أولا : لماذا نصطصور تندريس الرياضيات 
بيدارسنا ؟ 
ثانيا : ما أهم الماخد على الرياضيات الحديثة ؟ 
ثالثا : ما متطلبات متابعة المسسيرة على درب 
تطوير تدريس الرياضيات ؟ 
آولا : اذا نطور ندريس الرياضيات عدارسنا ؟ 
هذا السؤال فى حقيقه لامر لا يحتاج الى اجابة 
ولا ينيغى ان يكون موصعح نساؤل او اسسمتفسار ٠‏ 
فتدرير بدريس جميع امواد أمر لا مندوحة عنه 
لدوام/رنقدم امجتمع سس ان المجتمع الذى لا يآخذ 
بميدا التصوير امستمر لجميع العمليات التربوية 
فىمدارسبه مجتمع لامدان له سى القرن العشرين, 
عضين..الشدنو لاوجب والتسيير الالى الداتى ٠‏ ومن 
نم لا ينيغى ان تلون قضية التطور من حيث 
ٌْ ضرورتها أو عدم ضرورتها مجالا للمنافسة » ولذن 
الذى' يتتغق“أن ,نطرح على بساط البحث هو كيفيه 
التطوير وانمضل طرق واساليب انخازه كََ ويطرح 
هذا السؤال ليس بالنسية للرياضيات فقط. , 
ولكن أيضا بالنسية لغيرها من 'المواد * ومن أمثلة 
القضايا التى ينبغى أن تطرح , وأن تطرح عاجلا 
للبحث أمام المختصين كل في مجاله : 
كيف تطور تدريس الرياضيات ؟ وكيف تطوز 
ندريس الفيزياء ؟ وكيف تطور تدريس الكيمياء؟ 
وكيف تطور تدريس الاحيبا, ؟ وكيف تطور 
تدر سس النغات ومن بينها اللغة العربية 5 وكيف 
تطور تدريس المواد الاجتماعية ؟ ٠‏ بل لابد وأن 
تشهد بلادنا تطويرا شاملا لجميع أبعاد العملية 
التربوية من أصداف ومحتوى وطرق تدريس 
ووسائل اتصال ومناشط وأساليب وطرق تقويم 
وادارة مدرسية ا ها 
١‏ 8 وحينئذ , وحينئذ فقط يرجى لنا أن نبقى على 
د.حود ا همد شوق 0 خريطة العالم كشعب حى بين شعوب القصرن 
العشرين وليس فقط فى كتب التاريخ ٠‏ 
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وحينما يكون السؤال عن تطوير تدريس 
شمس الظهيرة فى دوم صفت سماؤْه واشتئد 
قيظه ٠‏ ولكن لكى يتضح للقارىء ضرورة اتجساه 
مؤشر التطوير ثى مجال الرياضات الى ما تعارف 
الرياضسيات الحديثة من حيث كونها ضرورة 
علمية » ومن حيث كونها ضرورة تعليمية 2 ومن 
حيث كونها ضرورة اجتماعية 3 
الرياضيءات الحديثة فرورة علمية : 

لقد تطورت الرياضيات من حيث محتواها 
نطورا كبير! 0 فظهرت رياضيات لم تكن موحجودة 
من قبل ع من أمثلة هذه الرياضيات الهندسات 
غير الاقلدية والهندسة الافينية والبرمجة الخطية 
وغير الخطية , والجبر الملجرد والجبر البولينى 
ونظرية الاحتمالات ونظرية الالعاب والتوبولوجى 
٠» 1020107‏ وعلى وجه العموم فان كثيرا من 
علماء الرياضيات يعتبر ون القرن العشينائيّه 
العضر الذهبى للرياضيات لأن الرياضيات التى 
ظهرت فى هذا القرن وحده أكثر مما الالتشيظ) فئ 
تاريخ البشرية كلها ٠‏ : 

وتطورت الرياضيات فى. اسلوبها أتفحسا 
فبعد أن كانت الرياضيات تعرف بانها علم العدد 
والفراغ أصيدحت اليوم علم الفئات والتر اكيب ٠+‏ 
وذلك لأن الرياضيات الحديثة تنمذى على مفاهيم 
أساسية مثل مفهوم الفئة و'دئعر ينف عمليات معينة 
على الفئة نحصل على تراكيب رياضية معيئة * 


والفئة فى معناها العام قجمع من العخاصر المحددة 
تحد بدا قاطعا 2 وبناء عليه » فاننا حيئما نبداً 


بفئة الاعداد الصحيحة ونعرف عليها عمليتى الجمع 
بالعرري كعمليتين أساستين ٠‏ فاننا بذلك نبدآ 

ى تكودن ثر كيب رياضى هو الحساب » وحينمأ 
ا فئة النقط التى فى الفراعٌ ونعرف عليها 
بعضص العلاقات مثل التوازى والتعامد وغيرها فاننا 
بذلك نبدأ فبى تكوين تركيب رياضى خناص 
بالهندسة » وحينما نتناول فثئة الاعداد الحقيقنة 
ونعر ف عليها عمليات معينة فاننا نستطيع أن 
نكون تركيبات. رياضية خاصة بجبر الإعداد أو 
حس المضفوفات متلا ٠‏ ولكى نوضح طهرم ادر كيب 
0 رياضى للقارىء نذكر أهم جحواشه يما دلى : 

5 الفاظ غير معرفة‎ ١ 

لكل عركيب نفك ودزية: + وففل البدليةا ده 
لا يمكن تعريفها والا وجدنا أنفسنا ندور فى حلقة 
مفرغة جريا وراء تعريف كل لفظ نستخدمه فى 
تعريف لفظ آخر ٠‏ 
تضع نهاية لهذا الدوران بان تحدد لكل ثر كيب 


ولذلك فان الرياضيبات الحديثة 


بداية هى الألفاظ غير المعرفة ٠‏ ومن أمثلة 
الالفاظ التى يمكن تركها بدون تعريف لفظ 
« الفئة » ولذلك فنحن نترجمه الى اعداد مرة والى 
نقط مرة أخرى حسب متطلبات الموقف , والنقطة» 
والخط المستقيم عند بناء الهندسسة كتثر كيب 
رياضى ٠‏ وينبغى أن نؤكدهنا أن كيل تر كيب 
رياضى يحتوى عدذا تحدودا من الالفاظ غير المعرفة 
دل ان هذه الالفاظ تحدد مندذ بداية تنكوين 
التركيب الرياضى ٠‏ 

تعارشما: ى 

ومفهوم التعريف ليس بجديد على القارىء :٠١‏ 
ومهمة التعريف هى تحديد مدلولات بعض الالفاظ 


الالفاظ غير المعرفة ٠‏ 
"ته السصلمات : 


يمكن تحديد معنى المسلمة بأنها الجملة الخبرية 
التى نقبل صحتها دون برهان ٠‏ ولذلك فانه 
هينما يكتب غالم الرياضيات مسلمة لا يطالبه 
أح سرهانها . واذا أمسكن فى أى وقت برهنة 
احدى المسلمات باستخدام اللمسلمات الأخرى 
لنفس التر كيب الرياضى فانها تسقط من كونها 

: النظريات‎  :5 

ليق حىالجملة الخبرية التى يمكنالبرهنة 
على صحدها باستتخدام التعار يف والمسلمات 
وما سبقها من نظريات * 

ويختلت. العركيب. الرياقى. .باكتلاف. لكوفائقة 
الأربع السابقة 3 ولذلك عدر أحسدت عللمااء 
الرياضيات بأن الرياضيات لم تعصد العام 
الذى يتحدث بأصدق اللغات ولكنها أصبحت 
العلم الذى اذا ما تحدث انسان عنه لا يعرف 
أحد عن أى شىء يتحدث ٠‏ وهو يشير هنا 
الى اختلاف مداولات الالفاظ والعلاقاتالرياضية 
باختلاف التركيب الذى تنتمى اليه * فمثلا حينما 
نتحدث عن مفهوم المجموعة الك 
نلاحظ ان لدينا مجموعة هن الاعداد ومحموعة 
من المصفوفات ‏ 8ع1131116 ومجموعة من 
التحويلات الهندسية وهكذا ٠‏ 

بالاضافة الى تطور أسلوب الرياضيات بتأكيد 
مفهوم التركيب الرياضى أصِبح دور المنطق 
الرمزى أساسيا فيها ٠‏ بل ان بعض علس ساء 
المنطق بعتبرون الرياضيات ولبدة المنطق » وأنه 
نتيجة لذلك انطلقت الرياضيات فى عالم التجريد 
ولم بعد اطارها محدودا اميا تطبيقاتها 
العملية ٠‏ واعطت هله الانطلاقة للرياضسيات 
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دررا قياديا فى البحث العلمى , اذ بعد ان كان 
المعمل. وأندوبة الاخشار هما الملصدر الأساسى 
للاكتشافات العلمية دخلت الرياضيات بأسلوبها 
المنطقى ولغتها الدقيقة الحديثئة حلبة السسباق 
واكتشفت قيل المعمل ٠‏ كما حدث فى تفجيرالذرة 
طبقا للنظرية النسبية بعد <واش عشرين عاما 
من التشافها كعلاقة رياضية , وكما بحدث كل 
يوم فى تجارب الصواريخ ومراكب الفضاء 
ومختلف مجالات التسيير الذاتى ٠‏ وينبغى أن 
أذكر هنا ان الرياضيات مدينة فى انطلاقتها 
هذه للحاسب الالكترونى الذى استغل علمساء 
الرياضيات قدرنه وكفاءته في اجراء المساببات 
الدالغة التعقيد وتفرغوا هم للتفكير فى الكشف 
عن الجديد ٠‏ 
ولم نقف التطورات فَئ محال الرياضيات 
عدذد المحتوى والاساوب والاءعتماد على المنطق 
ولكنها امتدث الى مجالات تطبيقاتها * فبعد 
ان كان المجال الاول لتطبيق الرياضيات فى 
العلوم الطبيعية امتد الى العلوم الانسانية ٠‏ 
فأصبح الباحث فى محالات “علم النفس وعام 
التربية وعلى الاجتماع يعتمد على .الرياضيات»» 
وهذه محرد أمثئلة ٠‏ هذاء بالاضافة الى, اغتماد 
كل من التخطيط الاقتصادىوالتخطيط الاجتماعى 
والتخطيط السياسى وغيرها من مجالات التخطيظف 
عر ال ياضيات ٠‏ فمثلاء لم يعد ساسة الدول 
المتقدمة يتخذون قراراتهم بناء على التحليل. المنطقى 
الأحداث فقط ,2 ولكن من سْ ما يغتمدوان علية 
اليوم قير انخاذ هذه القرارات دراسة ا'نجاهات 
الرأى العام وتحليلالظواهر السياسية واحتمالات 
اتجاهاتها , وهذا يعتمد على الرياضيات الحديثة ٠‏ 


مما سبق يتضح أن تطور الرياضسيات قد 
اشتمل على رياضيات جديدة » وتضسمن أسلوبا 
جديدا واتساعا فى نطاق التطبيق وخاصبة فى 
مجال البحث العلمى الذى يعيد تشكيل حياة البشر 
ليس بالنسبة للأرض فقط ولكن بالنسبة للأرض 
والقمر والمريخ,وقد يكون بالنسبة لجميعالكواكب 
فى الغد القردب أو البعيد 2 وبذلك تصسبيح 
الرياضيات الحديئة بها مفاتيح ومغاليق أبواب 
المعرفة ٠ [ ٠‏ 

والآن نتساءل : اذا كان الامر كذلك الا ينبغى 
ان نزود أبناءنا بهذه المفانيح 6 
الرياضيات الحديثة ضرورة تعليمية : 

الرياضيات الحديثة نؤكد المفاهيم الشاملة ٠‏ 
ذكرنا: فيما سبق أن الرياضيات الحديئة تعنى 


4ه 


بالتر كيب الرياضى 4 وذكرنا انه فى اطار هذا 
التر كيب نستطيع تكوين الحمساب والجبروالهندسة 
وغيرها هن فروع الرياضيات ٠‏ وذكرنا انمفهوم 
المجموعة يوجد فى الحساب والجبر كما يوجد 
فى الهندسة ٠‏ ويعلم خمبراء التربية ان التعليم 
اذا تم حول مفاهيم عامة كما فى. الرياضيات 
الحديثة تحتوى التفاصيل والجزئيات يكون أفضل 
من التعلم الذى يعنى بالجزئيات دون ربطها فى 
اطار فكرى واحد كما فى الرياضيات التقليدية٠‏ 
وذكرنا أن الرياضيات الحديثة تؤكد دور المنطق ٠‏ 
ولذلك ٠‏ فانه من بيبل ما بدرسه بلاميذ المدرسية 
الثانوية فى منهج الرهاضيات الحديئة الذى 
تحرىق تحر ديه. الآن فى مدارسنا ميادىء المنطق 
الرمزى ٠»‏ والمنطق يساعد التلميذ على اكتساب 
طرق نكر سلنية + والدقة فى التفكر + وعمسا 
من أهم أهداف تدرس الرياضيات اليوم * 


وذكرنا فيما سدق اتساع محالات استخدام ش 
الرياضيات الحديثة فى مختلف فروع المعرفة , 
ومن ثم يصبح انعلم لغة الرياضيات الحديثةضروريا 
والكيمياء والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس ولغة 
الحاسب/ الالكترونى وعملياته ٠‏ 


بالاضافة الى هذا كله فان الرياضيات الحديثة 
'تصحح أخطاء الرياضيات التقليدية ٠‏ لن أتناول 
المشمو والتكرار والسطحبة التى تنتوفر فى مناهج 
الزرياضءيات_بملاارسنا ٠‏ فكل من له صلة بتدريس 
الرتاضيات فى أئ مرحلة من مراحل التعليم العام 
ببادنا يعلم ان أبناءنا يقاسون ويعانون مندراسة 
رياضيات لا يقبيل عليها التلاميذ آلا لآن لها وزنا 
فى تكوين مجموع الدرجات فم. الامتحانات على وجه 
العموم 2» وفى, امتحان الثانوية العامة على وخه 
المصوص , ولأنها مقررة والتلميذ مجير عل 
دراستها ٠‏ ولكن الذى يعنيتى هنا هو أن أكشف 
للقارىء عن طريق التمثيل لاالحصر خطأ الرياضيات 
التى نقوم بتدريسها فى مدارسنا ٠‏ 

من بين الاخطاء التى عالجتها الرياضيات الحديثة 
أخطاء فى هندسة اقليدس ٠‏ حينما ننظر المهندسة 
اقليدس تبدو لأول وهلة انها نظام منطقى سليم*» 
فقن بدأ اقليدس بتعاريف للمفاهيم الاساسية 
مثل النقطة والخط المستقيم ووضع خمسمسلمات 
ثم استنتج نظر يانه معتمدا على هذه المسلمات ٠‏ 
ولكن توجد مواطن ضعف اليس فقط فى معالجة 
اقليدس نفسه للهندسة . بل فى الهندسة كما* 
تتناولها القت الهندسة التى يدرسها أبناؤ نا 
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اليوم 4 ولا التسبع المحال ها هنا لذكر أمشنلة 
محددة لهذه الاخطاء 2 ولكن بكفى أن نقول أن 
علماء الرياضة المحدثين يتفقون على أن هندسة 
اقليدس غير كافية . وأنها لا تعبر الا عن نظرة 
معينة الى طبيعة المكان » مما بحتم القول بهندسات 
أخرى انتمشى مع المفاهيم الاخرى للمكان 2 وهو 
ما حدث فهعلا فى » الهئادسات الا اقلردية ©“ * 
الرياضيات الحديثة ضغرورة احتماعية : 


كان المجتمع المصرى قبل الذورة مجتمعا زراعما 
وكان اقتصاد وأساليب الحياة فيه والعلم الذى 
بخدمه ير تبط أساسا بالزراعة ٠‏ وبعد النفورة 
دخل المجتمع العربى فى مصر عالم التصنيع ؛ 
واحتل التخطيط فى مجال الزراعة والصبناعة 
والخدمات مكانا رحيبا فى خطط التنمية » وقد 
أكد الميثاق فى أكثر من موضع ضرورة <: ناير 
العام لخدمة ا مجتمع ٠‏ وهم ذلك . فان الرياضيات 
التثى ندرسيها لم تتغير , فالجبر الذى يدرسيية 
التلميذ الماصرى اليوم هو نفس الحجير الذق كان 


يدرس من عشرات بل مثاتث السنن , أما الهندسة : 


الم يدرسها أبناء مصر الذى باغ فجرالرياضيات 
عل أرضها فعمرها حوالى الالفى عام 5 


ومن حق المجتمع المصرى المعاصر أن يتساءن 
وعلى المعنيين بتدريس الرياضيات أن. يجيبوا :همل 
الرياضيات التى تخدم المحراث الذي ورثناه عن 
أددادنا قدماء المصرين فى الزراععة هى نفس 
اأر ياضيات اللازمة صانم الطائرات ومصانم 
المديد والصلب ومصائع الادوية » ومشروعات 
كهر باء السد العلل ؟ بلغة أخرى 2 يتساءلالمجتمع 
هل أعددتم العاملن فى مختلف القطاعات 
بر ياضيات تواكب متطلبان عصرهم ؟ وهل زودتم 
الاجمال: الصاعدة برياضيات تعدهم للحياة فىعصر 
الاقمار الصناعية والحياة على القمر ؟ ومما لا شك 
سه أن الاجابة لسست في الرياضيات التقليدية 
ولكنها في الرياضءات المعاصرة 7 فى الرياضيات 
الاديثة والآن نتساءل : اليس من حق مجتمعنا 


أن زود أشاءه بالر ياضيات المعاصرة 5 


ثانيا آ أهم اللكآخذ على ندرسسى الرياضيات الْدايثة : 

تدريس الرياضيات الحديثة بمدارس التعليم 
العام فى الدول المتقدمة لم يسام من المآخذ ٠‏ فقد 
انتقدت بأنها يبعد التلميذ عن التطبيقات العملية 
فى الحياة وانها يركز على التجر بد وهذا الت ركيز 
ينيغى أن: يكون مع المتخصصين فقط , وأنها 
لا تعطى فرصة كبيرة لالمتلميد لاكتساب الممارة 


فى احراء العمليات » وأنها لا تعد التلاميذ لدراسة 
بعض فروع الرياضيات مثل التفاضل والميكانيكا ٠‏ 

وانى لمتفق مع الذين ينتقدون عدم العناية 
«تطبيقات الرياضيات الحديثة ٠‏ وانى لمتفق أيضا 
مع الذين ينتقدون المبالغين 6 التجر بد , أما 
اكتساب المهارة فى العمليات فهذا يتوقف على المدى 
الذى يريده النقاد , فمن الواجب أن نأخذ فى 
الاعتبار أن الماكينات الحاسبة قد أخذت عليعاتقها 
اجراء العمليات الحسابية وتركت للانسان مجال 
الاكثشاف والابتكار والخلق ٠‏ وكذلك فانه من 
أآبجديات التخطيط فى المناهج التنسيق بين 
الرياضنيات وغيرها من المواد مثل الميكانيكا وغيرها 
ومن ثم فان هذا النقد موجه لأمساوب تطبيق 
الرياضيات الحديثة بالمدارس وليسس. للرياضيات 
ثالثا ‏ متطلبات المسيرة على درب نطويبر دريس 
الرياضيات : 

عملية نطوير تندرس الرياضيات بالتعليم العام 
عهلية ضخمة * ولا يمكن أن تتم دون تخطيطدقيق 
ودون أن بتوفر لها الامكانيات البشرية والمادية ٠‏ 
وسدوف نحدد هنا تصورا سير بعا لنتوفير منجحدكة 
الامكانيات ٠‏ 
د) تين حلقة لتطوير تدريس الرياض سبات 

بالمرحلة الابتدائية يمكن أن نلخص أهدافها 
قيما 0 : 1 

١‏ انقويم منهج الرياضيات الحالى بالمرحلة 
الانتدائية وبدور الاعلمين والمعلمات ٠*٠‏ 

؟ دادراسة مناهج الرياضيات الحديثة للمرحلة 
الانتدائية بالدول المتقدمة ٠‏ 

© دراسة مناهج الرياضيات الخاصة 
باعداد معلم الرياضيات فى المرحلة الابتدائية 
بالدول المتقدمة ٠‏ 

8 يت فئ ضوء تقو يم منهج الرياضيات الحالى 
والدراسات المذكورة فى (5) »2 الف تقترح الحلقة 
منهج رياضيات اللمرحلة الابتدائيه ومنهحرياضيات 
لاعداد معلم الأرحلة الابتدائية على أن يؤخدك 
فى الاعتبار عذد وضع هذين المنهجين متطلبات 
مجتمعنا العربى ثم بحرق تحر دب لكل من 
المنهحن فى مدارسنا ويعدل فى ضوء نتسائج 
التجرية * ٠‏ 

6 عب وسيم خطة أتدر ب جمبع عمدرسى المرحلة 
الانتدائية فى أسرع وقت ممكن على أن نولى عناية 


عا 
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فى عملية دريب المدرسين ٠‏ مع انشاء مركن لتلقى : 


استفساراتهم والرد عليها بالمراسلة بالاضافة 

الى الاجابة علليها من خلال حلنات اللليكريون , 

هذا مع وجود مدرب كفء فى كل مركز تجمع 

تلفز بو نى للرد على استفسارات الدارسين 0 

حلقة ٠‏ ويكون هؤلاء المدربين على ١اتصال‏ دائم 

بالمركز المقترح لتلقى الاستفسارات ٠‏ 

(ب) تكوين حلقة لتطوير تدريس الرياضسيات 
بالمرحلة الاعدادية تكون اهدافها بالنسسة 
للمرحلة الاعسدادية هى نفس أهمداف 
حلقة تطوير تدريس الرياضيات بالمرحلة 
الانتدائية 1 


(ج) العمل على تكوين حيل من التادة من مدرسى 
وموجهي الرياضيات بالمراحل المختلفة ويمكن 
ان يتم ذلك من خلال : 
١ك‏ بعئشات داخلية متفرغة كلية الى كليات 
التربية لدراسة التطورات الحديثة فى الرياضيات 
وطرق ندريسبها , كل فى المرحلة التى تعنيه ٠‏ 
؟ ت بعثات و منح للخارج لدراسة برامج ماددة 
تقترحها هيئة مختصة من الخبراء بالجسهورلة عل 
ان تنتهى هذه الدراسة بتقويم ترسل نتيجته جهة 
الايفاد الى الوزارة ٠‏ 


 '“‏ عقد لقاءات دورية - أسسوعية أو نصف 


شهرية ب مع الخبراء فح لها دامج محددة 
اناقشضة 0 مناهج | رياضيات الحديثة على ان 
كون. لهذه الدورات تقو دم فى الذهاية 0 


( د ) رسم خطة عاجلة لد لدريب جميع مدرسى 


الرياضيات بالمرحلة الثانوية استعدادا لتعميم 
التجربة والافادة من العناصر الممتازة منهم فى 
الدراسة والتدريس معا فى قيادة التطوير 
بهذه المزحلة وبالمراحل الاخرى ,2 وذلك بعد 
دراسة تدريب خاص فى حالة الاسسستعانة 
بهذه القيادات بالمراحلة الابتدانية ٠‏ 


(ه) اذا تم ما اقترحناه فى ج »2 د يمكن تفريغ 
هيئة لتطوير تدريس الرياضيات بك لمر حلة 
اذ لا يمكن اعطاء عملية التطوير حقها دون 
تفرغ القائمئين عليها ٠‏ 


رو) تطوير مناهج إعداد معلم الريناضيات (تجميع 
كليات التردية نا 
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رز) لكى يجد المدرس الكتبواامراجع التى يستعين 
بها ينبغى أن نتمتى وزارة التربية بر 
تأليف وترحجمة لمجموعات من الكتب اله 
تناسسيه كل مرحلةمن مراخل التغليع العام ٠‏ 

(١‏ لا بد من توفير الحوافز المادية والادبية لعملية 
التطوبر ولذلك بنبغى 50 وفير مكافا تماد بة 
مناسبة للجهد الذى يبذل فى عملية التظوير 
وربط الترقي ات الى المناصنب القيادية 
بالوزارة بالعسلم وليس بالاقدمية المطلقة 
فقط , وهذا يعنبى ربط الترقية بالدراسات 
التى يحصل عليها المدرس أو الموجه ٠‏ 


(ط) توفير فرص التفاعل العلمى بين خبرائلنا 
والخبراء بالخارج وذلك عن طريق اللقاءات 
المنتظمة بين خبراء الدول الاجنبية الذين 
يحضرون الى الوطن وارسال خبرائنا للخارج 
فى زيارات ومهمات علمية بهدف الاطلاع 
على أحدث التطورات فى البلاد المتقدمة 
فى مجال نطوير تدريس الرياضيات بالتعليم 
العام ٠‏ 


وخخلاصة القول ان الرياضيات الحديثة ضرورة 
علميئة بكونها نقدم رياضيات جديدة ولغة جديدة 
وبكونها حجر الزاوية فى البحث العلمى فى العلوم 
الاحوئوضرورة تعليمية بكونها تقدم للولس سد 
أساسيات المعرفة وتخلصه من متاهات التفاصيل 
الى لا حدوى لها وبتكونها تصاحح أخطاء الرياضيات 
التقليدية ل"تتشاعد التلميذ على اكتساب طرق تفكير 
سليمة ٠‏ وضرورة اجتمساعية لأن بلادنا دخلت 
التصتيع لأنها 'نهدف الى بناء المجتمع على على العلم ومن 
ثم ينبغى تطوير تدريس جميع الواد دمن ينها 
الرياضيات * 


ويؤخذ على الرياضيات الحديثة اتجاهها نحو 
التجر بد وقلة التطبيقات وقصورها عن الوفاءببعض 
متطلبات الدراسة فى. بعض المواد الدراسية 
الاخرى ولكن هذا خط فى التطبيق وليس في 
الرياضيات الحديثة نفسها ٠‏ 


وأخيرا , لابد لنا من أخذ جميع السبل لتطوير 
تدر بس الرياضيات بمدارسنا وخاصة فيما يختص 
باعداد القيادات اللازمة لذلك بأسرع ما يمكن , 
لاينا كبا #الينا الر سن انور السساداتك كي 
اجتماعه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات شي 
يوم الجمعة ١91/1١/١//‏ ولا نملك أن نتخلف © * 


مكتبتنا العربية 


لا يمكن أن يتقدم التعليم سريعا وخاصة 
التعليم العام اذا ظلت الخبرة المكتوبة ههى وسيلة 
التربية الوحيدة ذلك لأن الخبرة المكتتوية تؤكد 
الثقافة الذهنية كالادب والفلسفة والتاريخ 
بينما متطلبات العصر الحالى. تحتم اهتمامات ثقافية 
أخرى * 
واذا كان تدريس العلوم- بتجه حاليا فى 
مدارسنا الى الخبرة المكتوبة وندريس” الفن يتجه 
الى الصورة المرسومة على الورق وندريس الرياضة 
يتجه الى حفظ النظريات والقواعد لأمكن القول 
أننا لإزلنا نعلم الفن: للفن والعلم للعلم وأنفيا 
نتجه ال الثقافة الذهنية والنظرية المجردة ٠‏ 

حقيقة أنه يبوجد من حاولوا ويحاولوا ابحاد 
فلسفة حديثة لتر بية « باتحاد المدرسة الحديئة 
لكى يتمكن الطلاب من الحصول على خبرات متنوعة 
بأساليب مبساشرة ولكن جه ودهم وأفكارهم 
نعرضت للارتداد وعادت فكرة المدرسة التى تعنى 
بالحانب النظرى وظلت الثقافة الفنية والعملبة 
والتكنولوحية مبعدة ولا يوجد لها مكان فى التعليم 
العام » وهو القاعدة العريضة فى المجتمع المصرى٠‏ 

وهناك حقيقة ثانية وى أن الملحاولات التى 
تمنت لتطوير المدرسة العامة وخاصنة الاعدادية 
والثانوية أدخلت فى مدارسى قليلة جدا انفردت 
بقرارات وتعليمات خاصة بها وسسميت بأسم 
الاعدادية العملبة أو الاعدادية الحديثة أو الاعدادية 


بد مدرسي أول التربية الفنية , 


التجريبية وكذلك بالنسبة للمدرسة النسانوية 
الحلديثة والفنية والتجريبية وكما هو الحال 
بالنسبة لكل جديد أخذت هذه لمدارس طابع 
الاهتمام بالجوانب العلمية جنبا الى جنب مع 
الجوانب النظرية والذهنية واعتمدت لها ميزانيات 
خاصة ويعد أعوام قليلة عادت هذه المدارس الى 
نظام_مثيلاتها التى لا تحمل هذه الأسسماء 0 م 
تعميمها أو نقويمها وأصبحت مسميات فقط 

وعلى الرغم من ارتبناط الفن والصناعة 
ا ارتباطا حيويا ونوجيه العلم الحديث 

قوة فعالة للتكنولوجيا » وتئمية الصناعة 

0 كى تقوم على أسلوب الابتكار والتجديد 
فى عصرنا الحالى الذى يرتبط التعليم فيئنهة 
ارتباطات اجتماعية وسياسية واقتصادية ٠‏ وعلى 
الرغم من وضوح الفكر التربوى المعاصر الذى 
يهدف الى ضرورة الربط بين الفكر النظرى والفكر 
العملى وبين العلم والفن والصناعة كى بصسيبح 
التعليم للحاة وباطياة ت إلا أن اصحاب الفقانة 
النظرية لازالوا يميلكلون الى تغليب الجسانب 
الاستذكارى فى المدرسة العامة ويقاومون وحود 
خطة دراسية تحتوى على قدر مناسب من الملصص 
يمكن عن طريقها أن تنتعش الحياة العملية بالمدرسة 
العامة ٠‏ 


لذلك تحطمت أبديو لو حية الفكر التربوى 


الملتنحرر وتوقفت كل المحاولات الى نمت لابجاد 
اتجاهات تقدمية فى التعليم العام » ومما لا شك 


الفكر المعاصر د لا 


فيه أن ذلك برجع الى <ذور الفلسفة الثنائية التى 
لازالت تعيش فىأفكار الذين لابريدون احباء أفكار 
رواد الفكر التربوى المعاصر الذين يؤكدون الجانب 
العمل التطبيقى جنبا الى جنب مع الجانب النظرى 
والثقافة الذهنية ٠‏ 


ومن جانب آخر تعرضت محاولات تزواد 
الفكر التربوى للتوقف والتجمد نتيجة لاختيار 
المسثولين عن التنفيذ » فعندما أدخلت مادة 
الدراسات العملية بالتعليم القتانوى العحام 
سئة ١908‏ أسند أمرها الى من نريد الوزارة 
تخصصسية من المتخصصين وأص حاب الخبرة 
وأسندتها اليهم ثم توسعت فى أنواع الدراسات 
العملية بدرجة ستحيل معها امكان التنفيذ أو 
المتابعة ودخل العنصر النظرى اليها عن طريق 
اقحام المدرس الذى لم يتم اعداده لتدريس 
الثقافة العملية كما حدث بالنسية لمدرسى العلوم. ٠‏ 


وكما أوضحنا أن لكل جديد قفزة فقد اعتمدت 
الوزارة مبالغ من المال كبيرة وتقرر جمع أخرى من 
التلاميذ وصرفت هذه المبالغ وتلك دون تخطيط 
أو دراسية واعية متخصصة ٠‏ 

وسرعان ما تغير الفكر التربوى فاتجهت الوزارة 
الى تعديل خطة الدراسة بالتعليم الثانوى واتجه 


التعديل الى انقاص الوقت المخصص للدراسة 
العملية الى حصة واحدة لكل فصلين وكان ذلك 
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تحت تأثير الذين نتجه أفكارهم التربوية اتجاها 
ننائيا اغريقيا . وهكذا امتد التفكير الى الاعدادى 
ثم" الى الابتدائى اذ ثم انقاص حصص وحندذف 
حصيص الاشغال العملية 0 بالتعلايم الايتدائى ولم 
بقف الامر عند هذا الحد بل تطورت الامور بسكل 
غريب » |فحينما الغى المجهاز الوظيفى الذى تكون 
ست زتعا وبدون مبرر للاشراف عل الدراسات 
العملية ب أعيد جميع العاملين به الى تخصصاتهم 
الاصلية وانسحب جهاز تدريس العلوم من تحمل 
مستتغولية التدريس وفى نفس الوقت ظلت الشعب 
العلمية قائمة وموجودة بالمدارس فنتج عن ذلك 
تأثير سيىء على نظام المدرسة كما لم يستطع جهاز 
التربية الزراعية سد احتياجات المدارس من 
المدرسين فزاد تخلخل الدراسات العملية 2 ثم 
دخلت الموسيقى ارتجالا بعد فوات الأوان وهكذا 
تسير الامور 2 ويستمر الى الآن جهاز تدريس 
الشعب الفنية ليعمل دون فاعلية و بقع تحت 
عديد من التأثيرات الناتجة عن مقاومة تنشيط 
انجاهات الفكر التربوى المعاصرء ورغم أن مدرسى 
الشعب الفنية التطميقية قد أعدوا فنيا وتربويا 
للتدريسن. بينيا غرسم لايع لتدرس هتاه 
الاتجاهات العملية فان الحكم على الدراسات العملية 
لم يتم حتى الآن موضوعيا ٠‏ : 
انجاهات فى التربية الفلية 

الاتجاهات العامة التى أوضحناها كان لهبا 

نتائج مباشرة وغير مباشرة على التربية الفنية من 
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الناحية العامة , أما عن الاتجاهات الخاصة فى 
التدر يس فانه من الضرورى أن ينظر اليها من خلال 
التربوى * | 

فلقد كان ندريس التربية الفنية فيما قبل 
عام ١58‏ بسار فى المدارس على أساس مادتين 
هما الر سم 8 والاشغال 08268) وكان 


لكل مادة من هاتين المادئين جهاز للتدريس' 


والتوجيه الفنى ٠‏ ونتيجة للارتباط الكبير دينهما 
تم الاندماج بين الجهازين فى عام 9 ولكن لم 
يكن مقضودا من الاندماج أن يصيحا مادة واحدة 
ذات أهداف واحدة وطريقة تدريس واحدة ومدرس 
واإحد حق ولو لم يكن قد أعد مهنيا وفنيا لكليهماء 
عذا من جانبءومن حانب آخر لم يكن مقصودا 
بالضم أن بخضع تدريسهما كمادتين لهما أهداف 
مختلفة لشسيارات تربوية نأخذها عن النقاد أو 
علماء التحليل النفسى أو الفنانين الذين كتبوا عن 
تدر يسن الرسم ولم تكتبوا عن تدريس الاشغاك 
العملية ٠‏ 

واذا كان ندريس الرسم قد تطور إلنا تدريس 
الفن ادف وارئيط الى حد كبير بالتضوير اإلفنى 
ومدارسه المعاصرة التى نتجه أحيانا | الى أساليب 
وخصتنائص رسوم وتعميرات الإاطفال- ورغم أن 


بعض النقاد والعلماء مثل هربرت ريد وفيكتور ' 


لونفيلد وغيرهم هممن اتجهوا فى كتبهم .)١(‏ إلى 
تحليل اعمال الاطفال التعبيرية التلقائية»فانهم لم 
يسستطييرا آن يعاطوا اياتب تخلف. تعبيرات 
الطلاب فى سن المراهقة واستمرار طفولتهم فى 
هذه السن وظلوا غير قادرين على معالحة هذه 
الناحية,واتجهوا الى تعبيرات الاطفال والى تحليل 
تلقائية هذه التعبيرات: وتقويم فجاجتها دون أن 
يستطيعوا علاج مشكلات نموها 'أو تطورها 2 ومن 
هنا كان من واحبنا ألا نعتمد على أفكارهم خاصة 
وانها أصبحت فى عداد التاريخ بالنسبة لغيرها 
من الافكار التربوية الحديثة والاتجاهات المعاصرة 
فى طرق الثدر بس التى | تحهيت اليهلا الدول 
الاشتراكية ٠‏ 

وجدير بالذكر أن تدريس الفن التعبيرى 
الرسم الهندسى أف الرسيم الصناعى أو الرسم 
العلمى وهى اتحاهات نحتاج اليها كخيرة فنية 
ذات صلة كبيرة بدراسة العلوم والهندس ب ب! 
والصناعة والزراعة والطب وغيرها من فروع العلم 


)0 طاعتامقططة جمغه188016 : فهع8 مك11 
فطة عجنقوء © : ااعقدع7مآ ماع11 راطق 
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واللملعرفة التى يعنى بها يرا فى المجتمع 
التكنولوجى ٠‏ 
أجهزة التربية الفنية العناية بتدريس الرسم 
بمختلف أنواعه كى تكتمل رسالتهم فى ميدان 
الثر بية والتعليم 0 

وقد بقول البعض ان تدريس الرسم قد تطور 
ولم بعد يخضع للاساليب. التى كان بتبعها فيما 
مفى + وأوضح أن هذا لا يعتى اطلاقا أننا تطالب 
بالعودة الى المفهوم القديم فى 'ندريس الرسم نقلا 
ومشقا , لان التعبير الفنى ( التصوير ) يجب أن 
قن كفن ولكن فروع الرسم الضرورية لتحسين 
الخرات التعليمية الاخرى يجب ان يزاولها 
التلاميذ أيضا ٠‏ 

أما عن الاشغال العملية بالتعليم العام هامة02) 
فكما أوضحنا كانت لها مناهج تهدف الى التدريب 
العملى والفنى وكان يقوم بتدريسها جهاز متخصص 
مستقل » لم ما لدسث أن اتدمج مع جهاز دريس 
الرسم وأصبحا يكونان معا جهاز التربية الفنية 
للبنين والبنات» ولا مانع اطلاقا أن كون جهاز 
الإشراف والتوجيه واحدا مادام سسيتم اختياره 
مدن أعدوا للتناحيتين ولا مانم أيضا من وجود 
مدلاسن لقدريس الرسهمم وآخرين التدريس 
الاشغال على أن بتبعوا جهازا واحدا للتوجيه الفنى 
كما هو الخال بالنسية لمدرسى الجغرافيا والتاريخ 
الذين _يجمعهم نوجيه المواد الاجتماعية . هذا 
من جانب “© ومن الجانب الآخر فانه من الأفضل أن 
تكون تسمية المواد الفنية تسمية مباشرة حتى 
تنتضح مكا ننتها فى خطة الدراسة “وعلى ذلك يحب 
أن تلغى كامة الدراسات العمليبة كى تحل محلها 
لأسماء مباشرة , وفى الناحية الفنية يمكن أن تكون 
تدريب فنى ويدوى كما هو الخال فى المدرستة 
ذات الثمان سنوات بالاتحاد السوفيتىي ٠وكماهو‏ 
الحال أيضا بالنسية للمدرسة الشاملة ( الثانوية 
الحديثة ) بانجلترا|آومطء8 18100655 73ة20م5600 
اذ لا وجد كلمة الدراسات العملية ولكن تستعمل , 
كلمة 0848© فنون بدوية وتنتضمن أعمسسال 
المعادن والنحار 77021 11000كما تتضمن مناهج 
هذه المواد الرسم الهندمى و(الرسم الصناعى 
والتكبنولوجيا ٠‏ 

ريد أن تساير التربية الفنية التحول 
الاشتراكى بالجمهورية العربية المتحدة وأن تأخذ 
دورنا فى تحمل المسئولية كى نصل الى تعليم 
متطور يتمشى مع العصر التكنولوجى الذى تعيش 
فيه الآن * 


وعلى ذلك فانه من أهم مسئولبات 
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لقد آل المجتمع المصرى على نفسه أن يعمل على 
بناء مجتمع صناعى وزراعى حديث يقوم على العلم 
والتكنولوجيا » كما آل على نشسبه أن يحقق 
الدولة العصرية التى بيمكن من خسلالها أن السدهم 
بدور فعال فى الحضارة الانسانية بلعب فيها دورا 
جديدا| ب بين التقدم المادى والروحى »2 وهنو 
ما نكاد تفتقد اليه الانسانية اليوم / اذ قد انتوفر 
لبعض المجتمعات التقدم المادى ؛ ولكن ,ينقضها ف 
الأغلب التقدم الروحى ٠‏ وعلى المجتمع المصرى أن 
يقوم برسالته هذه بالرغم من كل الصعوبات 
والعراقيل التى توضع فى طريقته من الدول 
الاستعمارية ومن الصهيونية العالمية » و بالرعم من 
تلك الحرب التى فرضت عليه » والتى يون أنه 
لابد أن يخوضها ‏ مهما كان الثمن ‏ وأن يخرج 
منها منتصرا , ولذلك رفع الشعار «يد تحارب ويد 
نبنى » حتى يبنتصر بمسيئة الله تعالى فتستمر اليد 
فىالبناء , والأخرى فى الدفاععنشرف هذا الوطن 
العزيز ٠‏ ش 


وتحقيقا لهذه الآمال كان عليه أن يوش اههتماما 
كبيرا لقضايا التربية والتعليم , اذ 'أنها الوسيلة 
الوحيدة للاستثمار البشرى ٠‏ ولاعداد الالنسان 
المصرى للقيام بدوره الفعال فى تحقيق آماله وآمال 
أمته المصرية والعربية» بل وفى تحقيق آمال البلاد 
النامية » التى تسعى للتكاتف فى سسيل بناء 
حضارة جديدة ليس فيها استغلال للانسان بأى 
صسورة من الصور »بل فيها تحقق لذاته,. وانطلاق 
لكل امكانياته المبدعة الخلاقة فى بناء المجتمع 
الانسانى المتقدم من كافة الجوانب الاقتصصادية 


0 


د عبد الضتاح جلا ل 


والاجتماعية والخلقية والنفسسية والدينية 
والإنسانية 0 

وهذا المقال يهدف الى اثارة بعض القضايا التى 
تنعلق باعداد الأفراد الراشدين للقيام بدورهم فى 
هذا البناء الضخم » ولكن قبل الاسترسال فى هذه 
القضايا لابد من الاتفاق على مفهوم تربية الكبار , 
اذ أن الكثيرين بنصورونه مرادفا لمفهوم هدو 
الأمية » وهو ليس كذلك بالتاكيد ٠‏ 

ان الكاتب قد حدده فى أنه «مجموع المجهودات 
التربوية التى نوه أو التى ينبغى أن نوجد 
ليستفيد منها الشباب والكبار خارج حدود أنشطة 
التعليم النظامى فى المدارس والجامعات هادفة الل 
زيادة كفاءة الفرد وقدرته الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية , وهادفة الى تصبحيح ذواحى 
القصور الى كانت ننيجة التعليم النظامى ان 
وجدت » وكذلك هادفة الى مسساعدة الفرد عل 
تحقيق طموحه الشسخصى فى الوقت الحاضر وفى 
المستقبل من النواحى المهنية وغيرها 2, وذلك كله 
من أجل حياة أفضل وأغنى للفرد العربى وهادفة 
كذلك فى نفس الوقت الى تقذم المجتمع ورفاهيته 
فى كل جانب من جوانبه البشرية والمسادية 
والطبيعية على السواء(١) ٠‏ 
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مكتبتنا العربية 


من هذا المحظور يمكن أن نرى انربية الكبار تمثد 
لتشمل جميع حوانب الحماة الحاضرة مستجيبة 
لمطالمها ولا بنتابها من نغيرات سريعة ومتلاحقة 2 
يعد لها , بل ويعد للستقبل البعيد » يسعى نحو 
تحقيق التقدم والتطور للأمة 2 كما سعى تحوق 
الاستفادة من كل طاقة ‏ أيا كانت عند كل 
مواطن فى سبيل سعادته وسعادة الجميع ٠‏ 

من هذا المنظور يمكن أن نرى كيرا دن ن المؤسسات 
تدخل ضمن تربية الكبار » بالرغم من أن بع 
القائمين على أمورها قد لا يدركون هذا ٠‏ 
وأعله من المفبم د أن نذكر اسماء بعض هذه 
المؤسسات لنتبين.شمول تربية الكبار : ادارة 
تعليم الكبار بوزارة الثربية, اقسام الخدمة العامة 
بالجامعات ,2 ونظام المضور والانتساب بها, 
المدارس المسائية , الوحدات المجمعة , مجلس 
الاعلام الريفى ٠‏ المؤسسة الثقافية العمالية ,2 
المركن الدولى للتعىب لدم الوظيفى للكيار سر هق 
اللنان . وزارة الثقافة بمؤسساتها المختلقة', 
ادارات التدريب وهيثئانه فى دور الحتكومة 5 
ومؤسسات القطاعالعام, معهدا الادارة | مؤسسبات 
التدريب ال مهنى بالوزارات والمؤسسات , ادارة 
الثقافة الصحية بوزارة الصحة »الجمعياتك الخيرتَةء 
المساجدء ادارة الارشاد والوعظ بالأزهر » المحجحلس 
الاعلى للشئون الاسلامية , ادارة التوجيه..المعنوى 


بالقوات المسلحة » وزارة الشباب >. بعضن "اداوات : 


الجامعة العربية ٠‏ الجمعيات العلمية مثل الاتحاد 
العلمى المصرىء والمجمع اللغوىء الجمعيات الأدبية 
النقابات والاتحادات ٠‏ 

وأول قغسية نريد هذه القالة اثارتها هى : مدى 
الحاحة الى تربية الكبار فى مجتمعئا » وبمعنى 
آخر : هل على مجتمعنا أن بضع فى أولياته أهمية 
الانفاق على تربية الكبار , أم أن الاجدى أن بوجه 
هذه الأموال وتلك الجهود الى تعليم الصغار ٠‏ 

ان الآمال الكبار التى بسعى مجتمعنا الى 
تحقيقها والتى أوجز ناها فئ صدر هذا المقال بقع 
5 على الكبار قبل الصغار , وما لم نيهيئوا 
ش م بها لما أمك. ن لهم أن يقوموا بدورهم على 

0 المنشود , وكا مك ن لهم أن سلموا الرسالة 
الى أجيال المستقبل لبيواصلوا العمل والبناء ٠٠‏ 
وان مجتامغنا قد انفتح على كل الثقافات 2 وهو 
لايملك غير هذا بحكم موقعه الجغرافى والمضارى », 
وهذا يتطلب وعيا من الكبار فى اختيار 
احشياجات مجتمعهم وما يتلام مع قيمهم + أن 
محتمعنا نعيش حياة متغيرة ,2 "يجاول أن يعبر فيها 
مسافة التختف سرعة شديدة الى عصر الفضاء , 


ما يناسب 


ؤهذا يتطلب من الكبير القدرة على التكيف , 
والحكم على الأمور ببصر وفكر “اقب » وقلبمستنير 
٠‏ اك مجتمعنا بواحة حربا نفسية من الاستعمار 
والصهيونية تتطلب من الكبير القدرة على كشدف 
الزيف ومعرفة الحقيقة » وتحمل المسئولية ٠‏ از 
مجتمعنا يعانى من أزمة الانفجار السكانى مع قلة 
الموارد فى آن واحد ٠‏ ان التقدم التكنولوجى 
والتصنيع » بل والزراعة الحديتة تفرض علىالكبير 
أن يتعلم مهارات جديدة يتمكن بها من الانتاج , 
بل وتفرض عليه سلوكا جديدا يتفق مع المجتمسع 
الصناعى » ويساعد الانسان على أن سخر الآلة 
لمصاحته لا أن يصير عبداآً لها » وهذا بيتطلب نظرة 
جديدة فيما ألفناه من قيم ترتبط بالمجتمع الزراعى 
وهمراجعة لبعض العادات التى تسربت الينا عير 
القرون ٠‏ وتركت بصماتها على سلوك 0 
المصرى ٠‏ ان الشخصية المصربة تعب شاق. تت 
الصفات السلبية : ويحتاج الكبير الى أن 0 
واعيا بها حتى يتمكن من تغييرها ٠‏ 

ان هذه الأمور جميعها تفر ض فل لسسع ضرورة 
اعطاء أهمية لتربية الكبار حتى يتمكن من تزويد 
المواطنين الذي نيتحملون المسئولية فىمواقعالانتاج 
والخدمات دما يحتاجون اليه من معلومات ومهارات 

وانجاهات ٠‏ وبغير هذا لا نستطيع أن نحقق التقدم 

فى الفترة,. التى نحياها » وعلينا أن نوقف عجلة 
8 حتنى تكبر أجيال الصغار ٠‏ وبفرض أننا 
تمكنا من ذلك مع استحالته عمليا ‏ لاحتجنا 
من جديد الى اعطاء أهمية لتربية الكبار بالنسبة 
لجيل المستقبل ,» حتى ولو أحسنا تعليمه جميعا فى 
المدارس والجامعات ٠‏ وحنتى لو خلصنا تعليمنا مما 
إيعتر به من عدوب ونقائص . وذلك لأن الحيساة 
لا تقف وأن التغغر مستمر ٠‏ وأن العلم بزودنا كل 
يوم بجديد ٠‏ وهذا يؤدى بنا مرة أخرى الى الحاجة 
الى تزويد أجيال المستقبل المتعلمة بزاد جديد من 
الفكر والمهارة والاتجاه ٠‏ وفى هذا الاطار يذهب 
توركيل كر ستئسن أحد الخبراء الدوليين فى 
مقال له إلى ضرورة التوسع فى تربية الكبار 
حنتى وان أدى هذا التوسع الى, الابطاء فى نشر 
التتعليم النظامى » ويعلل رأيه هذا بقوله : 

د ان تعليم | الراشدين «النسية الى لاه العسالم 
الثالث وسميلة هن أنجع الوسائل فى تطسيق 
التقنيات الحدبثة عر مختلف قطاعات الإنقاج , 
ولهذا ماله منأثر فى تطوير الاقتصاد وتنميته(5) 

5 توركيل كريستن.ن ؛ تعلم الراشدين والتخطيط 
الاتتعصادى ؛ فى أنلاء اليونس كو »4 عدد ه9١‏ © لوقمبر 
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مكتبتنا العربية' 


ولكننا لا نتطرف معه الى هذا الحد , بل لدعو 
الى احداث توازن في الوقت والمال والجهد بين 


متطلبات التعليم النظامى , وتربية الكيار ٠‏ اننا 


نحس فى مجتمعنا بأن تربية الكبار ب ريما فيما 
عدا ميدان محو الأمية ‏ لا ينال الاعتمام الكافى 
الذى ينبغى أن نوليه له حتى يؤدى واجبه ٠٠‏ 
ويكفى دليلا على هذا أننا لا نجد تنظيماأ اداريا 
واحدا يلم شعث هذه اللإسسات المتفرقة العاملة 
فى ميدان ثربية الكبار ٠‏ وكذلك لا نجد فلسفة 
واحدة تنظم عمل هذه المؤسسات ٠»‏ ولا نجد اتصالا 
وتكاملا بين وظائفها , وانما نشأت كل واحدة منها 
لتقوم بدور ما دون الارتبناط بالهيكل الكامل لهذا 
النوع 0 التعليم ٠‏ بل ان هذا الهيكل ذاته غير 


موحوة * 


القضيةالثانية نرتيط بروادالكبار وا متخصصين 
والسكوتن : ان الانسان الذى يتعامل مع الكبار 
يحتاج الى اعداد خاص والى قدرات خاصة ٠‏ ولقد 
ثال معلم الصغار فى المراحل الدراسية المختلفة 
اهتماما كبيرا بالقياس الى رائد الكبار ٠‏ فعلى الأقل 
وجدت له مؤسساتنه التى تقوم بهذا الاعدادوأصبح 
لها فلسفة وأسلوب: عمل ٠»‏ ويتولاها متخصيضون 
أعدوا للقيام بهذا العمل ٠‏ أما اعداد رائد الكبار , 
فلا توجد فى م<تمعنا له الا مؤسسات قايلة العدد 
منها المركز الدولى للتعليم الوظيفى للكبار_الذى 
يقوم ضمن ما يقوم به من أعمال باعداد برامج 
لعلمى فصول محو الأمية , ومعهد الترية العمالية 
الذى يقوم باعداد المثقفين العماليين * ولقد,نصت 
اللائحة الجديدة لكليات التربية على انشاء دبلوم 
مهنى فى تعليم الكبار ريما بسد هذا النقص » 
“وان كانت لم تبدأ بعد فى أى كليةمنها , وستواجة 
حيئما تفكر فى تنفيذ هذا الدباوم صعوبات لعل 
أهمها النقص الشسديد فى المتخصصين فى هصذا 
الميدان» ان المجتمع بحاجة الى أن يولى هذا الجانب 
اهتماما كبيرا اذا أراد لتربية الكبازر أن تحقق 
أهدافها ٠‏ والأمر لا يقتصر على اعداد رواد تربية 
الكبار » وانما يمتد كذلك الى اعداد المتخصصين » 
وهذه مسئولية كليات التربية عليها أن تتصدى 
لها , وتقوم بها ٠‏ كذلك يحتاج العمل فى تربية 
الكمار الى برامج تعد. القادة والمشرفين والمسئولين 
وهى أمور ماتزال اجتهادية قي أغلبها حتى, الآن ٠‏ 
بل ان البحث فى ميدان تربية الكبار فى مجتمعنا 
العربى كله ما زال دكراً ويحتاج الى عد بيدكن 
للنهووض دمسئولناته 4 
القضية الثالثة ترتبط بأسلوب العمل فى 
هؤٌسدسات تربية الكبار » ونحن نلاحظ بصورة 


١٠١ 


١ 


عامة أنها ثعانى من المظهرية ٠‏ فنظرة الى كثير من. 
برامج التدريب التى نعدها الوزارات والمؤسسات 
تجعلنا نؤمن .بأنها تسير وراء سياسة الارنزاق» 
اذأنها ليست أكثر من وسيلة لانتداب بعض 
الافراد لالقاء أى كلام مفيدا كان أملا ووسيلة 
لكسب رضا بعض المسكئولين ومجاملة البعض 
الآخر ٠‏ ولقد أدى هذا بكثير من المتدربين الى أن 
بأخذ التدريب على أنه فرصة للحصول على احازة 
من العمل , بدلا من أن يكون وسيلة لمساعدتهةعللى 
تحسين انتاجيته ورفع كفاءته ٠‏ واذا نظر نا الى 
كثير من فصول مدو الامية لوجدناها وسيلةكذلك 


' الوزبادة دخل بعض الافراد مما أدى ببعغض الأمبين 


الى الانقطاع عن الدراسة بعد البدء فيه ٠‏ ان 
مشكلة تربية الكبار أننا نتعامل مع كبار ناضجين 
وعل. قدر من الذكاء 2 ويستطيعون كسيف تزايا 
الرواد والمعلمين والمدربين فاذا تبينوا منهم أن 
العملية ليست أكثر من تضييع للوقت , انفضوا 


مكتبتنا العربية 


من حولهم , أو استغلوها همكذلك فرصة للكسب 
الملادى , اذا كانوا يتالون أخرا اضافيا على 
التدريب ٠‏ 


اننا لا تريد بهذا الكلام أن نعمم الحكم على 
كل مؤسسسات تربية الكبار » فمنها ما هو جاد 
ومخلص ودحس الجمهور يبحدواه وأهميته ٠‏ 
ولكننا أردنا تنسيه الأذهان الى ضرورة وضع فلسفة 
عملية مثمرة لأى مؤسسة تعمل فى ميدان تربية 
الكبار تكوث نابعة من احتياجات الافرادت الحقيقية, 
وتكون قادرة على تزو يدهم دما بنقصهم من خلال 
متخصصين مخلصين أحسن اختيارهم واعدادهمء 
ومن خلال أساليب مختلفة ». ليست المحاضرة 
أحسئها بأى حال من الاحوال ٠‏ 


القضية الرابعة تتصيل بأسلوب العمل فى 
ميدان دخو الأمية احدى وظائف نربية الكبار * 
يرى البعض أن الامية وصمة ين حسسن الامة 2 وأنه 
لا بد من القضاء عليها عاجلا وبأقصى سرهم 
ويندفعون فى سبيل ذلك إلى ضرورة التخلص مَن 
عار الامية فى بضع سنين وبأىصورة'من الصور' 
ونحن لا نختلف مع هؤلاء فى أن الامية وصمة لابد 
من ازالتها , ولكنئنا نختلف معهم فنى الحاحة الى 
التخلص منها عاجلا وبأقصى سرعة دون تخطيظ + 


إن الأمر يحتاج أولا إلى 'تحديد الدافع. الى 
التعلم لدى الأميين ٠‏ وبكاد يكون الأجماع"على أنه 
يرتيط بنشوء حاجات اقتصادية واجتماعية عند 
الافراد الأميين , فحيثما يجد الفرد نفسه عاجزا 
عن القيام بدوره بسيب الحيل » يسعى بصدورة 
أو بأخرى الى الحصولعلى التعليم ٠‏ وعادة ماتنشاً 
هذه الحماحات عتدما يصادف الفرد تغيبيرات 
جديدة 'نحيط به وتراتبط بأسلوب عمله أو بدوره 
الاجتماعى ٠‏ صحيح أن البعض قد يبحاول التغلب 
على هذه الصعوبات عن طريق غير التعلم » أو قد 
يصعب علية اكتشاف الوسيلة الحقيقية للتكيف 
التغنر ٠‏ وحينئذ يصبح من مسئولية المتعلمين 
أن يبصروه بالطريق السوى ء ويساعدوه على 
السير فيه , ويح ركوا فيه الدافع الى التعلم » ومن 
ثم بصبح لبرامج محو الأمية فائدة حقيقية 
وخاصة إذا ما آرتيطت بهذه الحاجات الحقيقية 
للتعلم ٠‏ ومن هنا كان اتخاذ المنهج الوظيقى فى 
ممحسوق الأمية الذى يقوم على الاإرقتتاط بالتغر 
الاقتصادى والاجتماعى وتسلكاً بالمجموعات التى 
نحتاجح أكثر من غيرها الى التعليع والتدريب أكثر 
ملاءمة للعمل فى محتمعنا ٠‏ ومع تطور المجتمع 


و'نقدمه 'نزداد هذه الفئة حتى نستطيع مع هرزر 
الايام التخلص من الامية ٠‏ ولعل الاعتراض الاول 
الذى يثار فى وجه الاسلوب الذى نقترحه وينشاً 
فى رعوس المتعلمين لا الأميين يدور حول أهمية 
التعليم قن حدا ذاته وضرورئله للفرد 82 المجتمع 
الحديث ٠‏ والامانة تقتضينا هنآ أن ننيه الاذهان 
الى الجهود والاموال المضيعة التى, أنفقت على كثير 
من فصول محو الامية , وانفض عنها الدارسون 
لأنهم لم يبحدوا فيها ما يحتذب انتباهم 2 أو 
رفض الاميون أصلا الالتحاق بها رغم كلأساليب 
الدعوة لأنهم لم يحدوا عندهم دافعا الى التعلم ٠‏ 
ان المرء الذى يعيش حياة مستقرة يتقن مهاراتها 
ويستطيع التعامل معها وتحقيق احتياجاته فيها 
لا بحس بالحاجة الى التعلم ٠‏ أما الفرد الذى 
يصعب عليه التكيف وتحقيق طموحه واحتياجاته 
فهو الذى يمكن أن يسعى الى الحصول على التعليم 
كوسيلة للسيطرة على البيئة ٠‏ 
وحده كما قيبل قديما _- 1 لاقم الى الثورة: 
وانما الاحساس يه هو الذئن يحققها ٠.‏ كذلك ان 
وحود الجهل وحده لا يدقع الى التعلم 0 واثما 
الاحساس بآلامه وبأنه معوق لنمو الفرد هو الذى 
يدفع الى التعلم ٠‏ ونوم بح سكل فرد بذلك يمكن 
كنا أن ننتهى من وصمة الامية ٠‏ وهذا يتطلب من 
التعلمين أن يثيروا لدى الاميين الدوافع الحقيقية 
للتعلم » وخاصة بسن أولئك الذين تموج الحياة 
منحولهم حينما يتغير مجتمعهم الريفى أو ينزحون 
ته "الى المجتمع الصناعى » أو حيئما يتحول 
أسلوب العمل فى مهنة ما الى مهنة أخرى١٠الخ*‏ 
ذلك من طرائق التغير الاقتصادى والاجتماعى * 


ان وحود الظلم 


و حينيا تنقشع سحابة الجهل عن عيونالناس 
يتفتح أمامهم طريق طويل للمعرفهة لا ينتهى, الا 
بنهاية حياة الفرد ذاته ٠‏ 


أما الاعتراض الثقسانى فستليتيره دعاة. 
الديمقراطية حينما يقولون ان هذا الاتجاه لايحقق 
تكافؤ الفرص ببن الناس » ويحرمهم من حق من | 
حقوق الانسات هو التعلم :0 ونحن لا نختلف معهم 
قط فى المسادىء الديمفقراطية التى يؤمن بها 
مجتمعنا أشدد الايمان ٠‏ ولكننا تضيع أمام أعينهم 
قلة الموارد فى مجتمعنا والاحتياجات الكثرة التى 
تصطرع عليها مما تستلزم وضع سلم للأولويات» 
وقد أدى ذلك كما هو معلوم ‏ الى عدم مقدرة 
المجتمع على استيعاب جميسع الملزمين فى التعليم 
الابتداثى, رغم شيدة حرص المجتمع على تحقيق 
ذلك ٠‏ اننا نؤمن بالقيم الديمقراطية . بل ونؤمن 


ال 


كذلك بأن التعليع استثمار له عائد مجن , ولكن 
التخطيط يفرض علينا ضرورة البدء بالامور ذات 
الاهمية ٠‏ وما من شك فى أن الفرد الذى يحتاج 
الى التعليم للقيام بدور فعال فى مجتمعه سواء 
من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أولى منذلك 
الذى لا يستشعر هذه الحاجة اطلاقا ,. ونحاول 
جذبه وتنبيهه دون جدوى ٠‏ ولقد آمنا بالتخطيط 
أسلوبا للتدمية » ومن هنا كان لزاما علينا أن 
نبدأ باعطاء الأولوية فى ميدان محو الامية لأولئك 
الذين يلعدبون دورا أساسيا ف الانتاج أو التنمية 
الاجتماعية.» والذينيجدون لديهم الرغبة الشديدة 
فى التعلم لمواجهة التغسيرات التى تحيط بهم 
و بمجتمعهم * 


القضية الخامسة التى نريد اثارنها هى قضية 
أدوات تعليم الكبار ونعنى بها الكنب الرخيصة 
الثمن والمكتبات العسامة » والاذاعة والتليفزيون 
والصحف والسينما والمسرح والمتاحف والمعارض ٠‏ 
وهذه الادوات لها دور خطير فى تزويد الافراد 
عبل اختلاف أنواعهم وحاجانهم -. بما إبرونه من 
معرفة ومهارة واتحاه ,2 و تجمعهم حول ثقافة 
قوميبة واحدة ' وبازدياد عدد المتعلمين وتحسن 
نوع تعليمهم تزداد الحاجة الى الكتب. الرخيصينة 
الثمن » والى ارتياد المكتبات العامة» ونحن للإلحظ 
أن الكتب الرخيصة الثمن ما تزال فى حاجة الى 
أن تكثر سلاسلها عما هو قالم الآن » وفى حاجة 
كذلك الى أن تتنوع موضوعاتهسا تنوعا يغطى 
احتياجات القراء ويتنوع أسلوبها ليتنناشب مع 
المستويات المختلفة للدارسين ٠‏ ولكئ يتم ذلك 
التنوع لابد من دراسة لاحتياجات القراء من ناحية 
واحتياخات المجتمع العصرى من ناحية أخرى ٠‏ 
ويكفى أن نلاحظ فراغ السوق من الكتب العلمية 
المبسطة التى يمكن لجهور القراء فهمها والتى يمكن 
بها أن تساعد الافراد على أن يعيشسوا مجد 
العلم والتكئولوجيا ٠‏ أما المكتبات العامة فما يزال 
عددها أقل من أن يغطى انحاء الجدهورية وأسلوب 
عملها عقيم يشكو منه كل من يتردد عليها, 
ومواعيدها لا تسمح للكثيرين بالاستفادة منها , 
ويكفى أن تعلم أن المكتبات العامة فى الاتحاد 
السو فيتى مفتوحة ليلا ونهارا لينهل منها كل فى 
وقت قراغه ٠‏ ويمكن للصحف اليومية والمجلات 
الاسبوعية العامة أن تلعب دورا كبيرًا فى تربية 
الكبار اذا ما راعت التنوع فى موضوعاتها 
وأسالييها » وأدركت أن وظيفتها لا تقتصر على 
الحانب الاخبارى وما يتصل به + وانما يمتد الى 
تزويد الافراد بما يحتاجون اليه من ثقافة ٠‏ 
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مكتبتنا العربية. 


ونظرة الى الصحف الكبرى العالميةٌ وما صذره 
دن ملاحق علمية ونقافية وأدنية وتربوية 
واقنصادية رخيصة الثمن يدلنا على ما نريده من 
صحفنا ٠‏ كذلك نظرة الى أنواع الدراسسات 
المسسطة فى الاسلوب والعميقة فى المضمون التى 
تمتلىء بها الصحف العالمية اليومية يدلنا على الدور 
الذى تلعبه الصحف أو ينبغى أن تلعبه عندنا فى 
ميذان تربية الكبار ٠‏ ويتصور الكثيرون أن دور 
السيئما والمسرح وظيفتها الترفيه 2 وأن الاذاعة 
والتليفزيون كذلك تشترك فى هذه الوظيفئنة 
بالاضافة الوظيفة الاعلامية » والحق أن لهنذنه 
الأدوات الأربع وظيفة أخرى ذات أهمية كبرى وهى 
الوظيفة التربوية * وان اقتصار هذه الأجهزة على 
دور الترفيه يجعلها قاصرة عن استخدام ما لديها 
من طاقات وامكانات 4 تنما استخدامها فى محال 
التربية وغير ذلك يجعلها قائمة بدورها الطبيعى 
الذى تحقق من خلالة أهدافهاءوان لهذه الاجهزة 
وخاصة الاذاعة التى تكاد تدخل كن بست بعد 
انتشار الترانزستور ورخص تمنه - مسسُئولبة 
كبيرة فى تربية الكبار خاصلة أولثك الذين 
لا._يجدون وسيلة أخرى للثقافة ٠‏ فاذا ما أضفنا 
أنها'تستطيع أن تجمع أكثر من بضعة ملابين 
حول نوع واحد من التأثير القوى على الجمياة 
الاجتماعية وعلى حضارة ونقافة الامة أدركنا 
خطورة هذه الاجهزة فى ميدان التربية » وينبغى 
أن""نعَمل هذه الاجهزة على معرفة رد الفعل لدى 
لجمهور بالنسبة لبرامجها حق تعمل على تطويرها 
بإسلتهرار والاستتحابة لمتطلبات الكبار التردوية٠‏ 


والبر نامج الناجح أو الفيلم الناجح أو المسرحية 
الناجحة ليست تلك التى تشغل أو تلجأ الل 
اجتذاب الانسان من خلال اثارة شهواته 2 وانما 
تلك التى تجمع دين الترفيه والتوجيه والتعليم ٠‏ 


القضية الاخيرة التى نطرحها فى هذا المقال هى 
التعليم عموماءوسنقتصر فى هذا الجان بعلي أمرين 
فقط : 


أولهما : امكانية التغيير فى السلم التعليمى 59 

وثانيهما تحسسن نوعية التعليم 9 

أما بالنسبة: للسام التعليمى فى مصر للصغار 
فمن المعلوم أنهبالنسبة للمرحلة الابتدائية يتكون 


من ست سنوات » وبغض النظر عر الاسباسن 


/ 


مكتبتنا العربية 


الذى أقيم عليه هذا السلم ٠‏ والذى يعتمد غالبا 
على تقسيمات علماء النفس لمراحل النمو فاننا 
نهتم بالوظيفة التى يؤديها * يهدف التعليم 
الانتدائى ضمن ما بهدف اليه الى تزويد الفرد 
بالمهارات التى تمكنه من القدرة على القراءة 
والكتابة سرعة وباتقان * ولسدنا هنا نناقش 
عجز المدرسة الابتدائية عن تحقيق هذا الهدف ,2 
ولذا سنفترض أنها تحققه فعلا ٠‏ فى مسدان 
'تربية الكبار #مكن فى فصول محو الامية أن نصل 
بالدارس الى القدرة على القراءة والكتاية سرعة 
وباتقان فى مدة أقصاها عامين ٠‏ والسبب في هذا 
برجع الى قدرة الكبير على: تمثل المعلومات وأداء 
المهارات بسرعة , فاذا ما راعينا الدقة فى اختيار 
الوقت المناسبب, للتعليم لدى الطفل , من حيث 
قدرنه على القيام بالمهارات المطلوية لامكن لحا 
الوصول به الى التعليم فى ملة أقل من ثلاث 
ستوات ٠‏ واننى اذ كم هذا الاقتراح لا أدءعو 
الى تنفيذه فورا وانما أدعوا الى دراسته ونجر يبة؛ 
اذ يمكن فى تصورى ل أن نبدأ مع الطفال فى 
سن السابعة أو الثامنة تعليما ذا 0 مر نفع 
يؤدى به فى خلال ثلاث سنوات الى اللقدرة على 
القراءة والكتابة بدقة وسرعة ,. بل والى التزود 
بالمعلومات والمهارات والاتجاهات التى“تؤدببهيسا 
المدرسة الابتدائية فى سست سسنوات ٠‏ وهذا الأمر 
يتطلب؛ مراجعة كاملة لمناهج التعلم رالا ودام 
والى اعداد نوع جيد من المعلمين للقيام لله :>5 زافق 
هذا الاقتراح فى نظضرى لجدسر بالتجريب لأنه 
اذا ثبت نجاحه لأامكننا توفير كثير من المال والوقت 
والجهد . يمكن لك فى بقية أنواع التعليم» 
فضلا عن أنه س لنا فرصحة تعميم التعليم 
الالزامى ٠‏ وخنق الأمية فى مهدها » و التعليم 
الاعدادى الزاميا بعد قليل من الوقت * ولعل مما 
يشجع عبلى تجريب هذ الاقتراح أن المدرسة 
الابتدائية فى الاتحاد السوفيتى أمكن اختصارها 
من اربع سنوات الى ثلاث (0) ٠‏ 
أما الأمر الثانى فهو تحسين نوعية التعليم : 
أن أهم هدف الآن لثربية الكبار هو ما يسسوى 
بالتمليم المستمر أو التعليم مدى الحياة 2 وهو 
تابع م ن الايمان بأن الفرد ادر على التعلم مدى 
الحياة وآثة لاححد لهذه القدرة .من حيث السن »ومن 
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أن الفرد فى حاجة الى التعلم طيلةٌ حياته نظسرا 
لمأ يقابله من تغيرات سربعة ملاحقة أصسيحت 
سمة العصر ٠‏ وان تحقيق هذا الهدف لن يكون 
الا من خلال خلق انجاه لدى الفرد قوامه الايمان 
الخياة . وأنه لا <د لهذه القدرة من حيث السن »2 
نظرا لما يقابله من تغيرات سريعة ملاحقة أصبحت 
ومن آن الفرد فى حاحة الى التعلم طيلة حياته 
بالعلم كوسيلة آساسدية للتطور والرقى ٠»‏ وكمادة 
أساسية تشاعد الانسان فى اتخاذ قراراته ,2 
وثى الحكم على الآشياء ٠»‏ وفى الاستحابة لمتطليات 
الدياة ٠‏ اننا نعد الفرد لمستقيل مجهول , 
والمعدومات والمهارات بل والاتحاهات التى نقدمها 
له قابلة للتغير وللتطور ٠‏ واذن فليسست المعلومات 
فى حد ذاتها هى المهمة . وانما الأسيلوب الذى 
نعلمه به ومدى الاستفادة هو الذى يمثل الأهمية 
الآولى ٠‏ ن<ن لا ننكر أهمية المعلومات , ولكننا 
نقدم عليها فى الأهميه أسلوب تعليمها » خاصة 
اذا ما تذكرنا ان العصر الذى نقبل عليه هو عصر 
العقول الالدترونية التى يمكن تغديتها بالمعلومات 
قببالتالى دمكن لها ان سدنا بها دون أن نحتاج الى 
حفظها ؛ وائما المهم حينذلكان تعرف ماذا نحتاجه 
منها ء ؤولاذا » و ديهف نستفيد بها ٠‏ هنا تبرز 
أهتقية الاسئوب »2 ونعنى به الطريفة انتى تمان 
الفرد من التعت لاير ابنافد والححتلاق والمبتكن 2 
التفكير الدى يغتمد على العام والمعرفة : وليس 
ذلك .لذى يعتمد على اسخرافه او المادوف لمجرد 
انه درج عليه , التعدير الدى يعرف الاسباب »2 
ويفرص الفروض »2 ويبحث عن المعلومات » 
ويحللها , وينقدها ,2 التفكر ل يلجأ الى 
استخدام الاساليب العلمية الحديئة من تجريب 
ودراسه وبحث . ومنها يبنى حكمة ويتخذ 
قراراته ٠‏ ومن ثم يستطيع أن يعيش حياته عدثا 
بها ما براه ضرويا من تغييرات تؤدى الى تقدمه, 
وتقدم مجتمعه ٠‏ ان التعليم المستمر لن يكون 
حقيقهة الا اذا راعينا فى التعليم النظامى حاق 
الفرد القادر على التعلم مدى الحياة . المقدر 
لقيمة العلم, والمعرفة ذى حياته وحياة محتمعة »2 
القادر على التفكير بنفسه ولنفسه ولأمته , القادر 
على النقد البناء » القادر عبى الخلق والابداع 


على شهادات يطلق 5-5 الانسان الكتاب والمعرفة 
والعلم » وانما يتطلب أن اسبح وسيلة 
للاستزادة .من العلم والمعرفة كأدوات ضرورية 
للانسان المعاصر' ٠‏ 

ْ عبد الفتاح جلال 
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تبتنا العربية ‏ 


يواجه التعليم اليوم فى مختلف الدول بك وعلى 
الاخص الئنامية منها ب تحديات جديدة ضخمة ؛ املتهسا 
خصائص العصر الذى نعيشه من ناحية والتنسابق الشديد 
بين الدول من ناحية أخرى » كل فى محال اعداد ناششتها 
الاضطلاع بمهام تحقيق التفوق والتقدم وانخان الاهداف 
اكرسومة لمخططات التنمية وغيرها من المشاريع”. 


ومن اولى خصائص العصر الذى نعيشه وابرزها 
واكثرها اهمية فى مجال حديئنا , ماحققه العلم العصرى 
من انجازاث هائلة » وماوصل اليه من ننائج جديدةومثيرة 
بحيث أصبح هذا الععر بحق يسمى « عصر تفجر. اأعرفة 
العلمية)) . ومن ابرزها واهمها ايضا ماصاحب ذلك من 
تقدم هائل ومتجدد فى المجالات التطبيقية النكنواوجيةلهذه 
المعارف العلمية.المتفجرة .. ومن هنا أصيح امتلاك ناصية 
التفوق العلمى والتكنولوجى من خبر واصدق مايتسلح به 
الافراد والجماعات والمؤسسات والدول على السواء 4كل 
لاثنات المكانة التى تستحقها بين اقرانها ., وقد ألقى ذلك 
على كاهل التعليم بتبعات جسام . فقد اصصسبح عليه ان 
يواجه هذه اللحديات . واصبح من أصعب مهامه أن يأخذ 
فى حسبائه تفجر المعارق العامية والتكنواوجية وتجددها » 
والوسائل النى يمكن على اساسها الاختيار من بين كميات 
المعاومات الهائلة لكى تخدم اعداد الناشئة لحياة الكبار 
والعصر »© فضلا عن ان يأخذ فى اعتباره الاستفادة مننتائج 
هذه العارف. والتكنولوجيا فى محالات عمله امختلفة . 
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ظ التعلعى ف ؤريْسا واللحاد السوشى و مس 


ابراهيمالاسيارى 


واما عن التسابق الشديد بين الدول © "الاعداد 
نائيئنها » فهو امر يفصح عنه ما يوجه الى التعليم ومرافقه 
واجهزته وبحوثه من_عناية واهلمام فى مختلف اندول .كما 
'تفصح عنه الزيادة المطردة فيما بخصص للتعليم من أموال 
ومصادر انفاق مباشرة وغير مبائرة . وهو آمر يؤكده ايضا 
تفى-النظرة الى التعليم كاحدى «سئوليات الدولة قبل 
مواطنيها . أذ لم يعد ينظر اليه على انه خدمة يحتاجها 
الافرآد وتلبيها لوم الدولة . وانما اصبح ينظر اليه على 
انه استثمار لرأس المال البشرى © تحناج اليه الدولة » 
ومن مصلحتها ومن, واحبها » بل هى فى حاجة الى تنمية . 
هذا الاستثمار فى القوى البشرية الذى بدونه يتعثر او 
ربما يستحيل استثمار سائر الموارد الطبيعية الاخرى على 
خر وجه © والذى بدونه يصبح اى حديث عن التلميسة 
الاقنصادية أو الاجتماعية أو التخطيط .لهما ضربا من 
ضروب قتل الوقت او شغل الفراغ . وقد القى ذلك ايضا 
على الدول ‏ «بالتحديد على اجهزتها التعليمية ب بتبعات 
لم تكن قائمة من قبل . اذ اصبح عليهآا عند اعداد وتشكيل 
هذه الخامة البشرية الثمينة ب ناشسسئتها ورأس مالهما 
البشرى ‏ ان تآخذ فى اعتبارها عاملين . الاول احتياجاتها 
من القوئ العاملة وتخصصاتها المختلفة وذوعياتها المتعددة 
ومستوياتها ©» وهايتوفر لديها من فرص العمل القائمة 
والملنظرة ٠‏ والثانى ما بتمتع به الناميف الذى تعده من 
استعدادات ومواهب قطرية أو مكتسبة © ومالديه من ميول 
ورغيات وتطلعات » وما هو ميسر له بدنيا وعقليا ونفسيا , 


تنه العر 


من هذين الاعشارين ب خصائص العضر الذى,تعرشيه 
فى تفجرها العلمى والتكنولوجى » وتسابق الدول علىتنمية 
رأسمالها البشرى وتجويد اعداده ‏ :اصبخت» خدمة 
التوجيه التعليمى والهنى من أهم السئولياآت آل ينبفىَ 
ان تضطاع بها اجهزة التعليم على مختلف مسكوياتها . 


ولنحاول © قبل ان نعرض للوضع عندنا فى ج.ع.م» 
ان نستكشف مالدى بعض الدول الاخرى التنى سيقتداالى 
الاهثمام بهذه الخدمة ©» وان نتبين مالديها من خبراتق 
هذا المضمان . 


التوجيه فى فرنسا : 


تقدم لنا فرنسا مثالا للدولة التى تقام فيها أجوزة 
التوجيه خارج آطار نظام التعليم ومؤسسانه . وهى تتمئع 
ب رغم تعاونها وتكاملها النام مع اجهزة التعليم ب باستقلال 
كامل عذنها . وقد بدات فرنسا فى تقديم هاذه الخدمة 
لطلابها ملذ سسئة ؟؟19! )١(‏ . وهى الآن منتشرة فى جميع 


)١(‏ وذلك بموجب ديكريتو مؤرخ 151 سيتمبر سنة 
بشأن الاخذ بنظام التوجيه الهنى . 
أ.لقرارات الآتية على الترقيب : 
8 بشأن هيكل التدريب والتوجيه المهنى 7 قرار فى 


ثم تعاقبت بعده 


قرار بتاريخ 15 مابو سنة 


و 


سه 


ووو 


انحاء فرنسا وموزعة عليه؟ , وتهدف الى تزويى الطلاب 
والكبار وعائلاتهم والاجهزة الاجتماعية المعنية بالمعونة على 
حل ائ, مشكلة من مشاكل النوجيه . وقد تضمنت <ركة 
الآصلاح التعليمى فى فرنسا ب خسلال السئوات العشر 
الاخرة ب تحديد اسماء المؤسسات اللى تقدم هذه الخدمة 
فى «مراكز التوجيه التعليمى والهنى») » وتوسيع الدورااذى 
تؤديه هذه المراكل بحيث تشمل ايضضا تقديم هذه الخدمة 
لتلاميذ « مرحلة الملاحظة » (؟) . رزأصسيح على جميع 
التلاميذ فى <ميع قطاعات التمليم ومراحله ان يتلقوا مشورة 
هذه اكراكز التى تقدم خدماتها مجانا . 


د مير 6 بانشساء سكرتاربات التوحيهة امهنى بالمقاطعات 
#. مذكرة بتار بخ ٠‏ يثاير سنة ١945‏ بشيأن اعمال هذه 
السكرتاريات ب قرار بتاريخ 9؟ بونيو سنة ١169‏ بشسأن 
تشكيل لجنة للتوجيه المهنى والتوثيق ل قالون 58 مابو 
سنة (ه9١‏ بشدثن اضطلاع الدولة بأمر التفاتيش واإراكز 
العامة للتوجيه المهنى ديكريتو بتاريخ 1٠١.‏ اكتوبر سنة 
ههةا بشأن تطبيق القانون السابق ‏ دكرتتو 
سنة 1406 بشأن الاصلاح التعليمى “0 
(؟)» هذه المرحلة التعليمية فى فرلسا مدتها سنتان. 
وتعقب. الدورسة الإبعدائية ذات الشمس صنوقف +« وتشكل 
الصفين الاول والثانى من المرحلة الاعدادية . وفيها يمنى 
بملاحفلة هميول التلاميذ ورغباتهم واستعداداتهم خلالالعمل 


٠‏ ناير 


الدرنى. البوس الشاق + 


مكتبتنا العربية. 


ولاإستطيع اى فرئسى ذون سن السابعة عشرة ‏ أن 
بحصل على أى عمل او وظيفة فى اى من محالات الصناعة 
او التجارة او غرها مالم يكن قد تسلم شهادة ب تعطى 
مجانا ب من احد مراكز التوجيه يوضح فيها على الاقل 
امهئة أو ألمهن النى تعتبر خطيرة أو غير مناسبة لهذا 
الفرد ٠‏ 

' وبعض مراأكز التوجيه فى فرنسا حكومى عام وبعضها 

الآخر خاص تنشئه ألفرف: النجارية أو الصااعية أو 
الاتحادات والجماعات المهنية »> اذ بخول لها القانون هذا 
الحق . ويستطيع كل من هذه المراكز العامة أو الخاصةان 
يصل الى عملائه من التلاميذ لتقديم خدماته لهم سواء 
مباشرة أو عن طريق مدرسيهم ٠‏ 

وأجهرة الادارة التعليمية وسلطاتها الرسمية هى 
المسئولة عن تنظيم وتمويل تقديجم هذه الخدمة »© أى وزارة 
التعليم القومى على مسسستوى الدولة والاكاديميات )١(‏ 
والادارات والسلطات التعليميبة امحلية على مسستوى 
المقاطعات والمسنويات المحلية الاخرى , كذلك يشكل عدد 
من المجالس على مخذلف هذه اكستويات يناط بها آمر تحقيق 
التعاون وتوثيقه بين مراكز النوحيه من ناحية ومؤسسات 
التعليم من ناحية اخرى وسوق العمالة من ناحية ثالثة ٠‏ 
فتوجد «لجنة .التوجيه والتوثيق» على مستوى الدولة . 
وتنكون من ممثلين لعدد من الوزارات هى ': التعليم القؤمى 
آكالية ب العمل الزراعة ب الصحة الاقتصاد القومىب 
الصناعة والنجارة ‏ الانشاع والتعمير . كما يمثل فيهسا 
الاتحاد العام لاعمال . والاتحاد الفرنسى للعمال المسيحيين- 
والاتحاد العام للموظفين الفرنسيين والاتحاذ القومى (لنتجار 
ب وكذا بعض الاشخاص المعليين بالتعليم الفنى والهني . 
اما على مستوى وزارة التعليم فيوجد مجلس دائم للنوجيه 
برئاسة الوزير ويضم المفنشين العامين للتعليم وعدد من 
الشخصيات يختارهم الوزير وفق خبراتهم وجهودهم . 
وينولى هذا المجلس مهمة النهوض باجهزة التوجيه وتطوير 
اعمالها .وتشجيع تحسين عملياتها . وعلى مستوى المقاطعة 
يشكل مجلس آخر بموجب قرار وزارى تحت رئاسة مفتش 
الإكاديمية . وأما على مستوى الراكز والبلديات فيشكل 
مجلس للنوجيه لتنحقيق التعاون بين مراكر التوجيهوفصول 
(مرحلة الملاحظة) الواقعة فى دائرته والئى قد لاتزيد على 
فصل واحد , واخرا فان لكل مركز من مراكز الذوجب,ه 
العامة مجلس ادارة للتهوض به وادارة دفة اعماله» ويتكون 
من الممثلين المحليين لكل من وزارة العمل وأولياء الامور 
والجمعيات المحلية والمنظمات الهلية () 0 . 


)١(‏ الاكاديمية فى نظام ادارة التعليم الفرنسى هى 
مايقابل عندنا _تقريبا ‏ مديرية التربية والتعليم بالحافظات 

(؟) قانون التعليم الفرنسي وقرار 5 يناير سئة 
كككأا ٠,‏ 


ويقضي ألقائون الفرنسي بأن على أجهرة تعيين 
العاملين وتوظيفهم وعلى مراكز النوجيه المهتى أن تعاون 
كل منهما الاخرى 'لوضع الخريجين عند تعييئهم فى احسسن 
الظروف . كما يقفضى بآن على مكاتب الئعيين ان تقدم الى 
سكرتارية التوجيه الهنى فى الادارة التعليمية جميعالعلومات 
والوثائق المفيدة التى يمكن جمعها مما يتصل ب<الة سوق 
العمالة وان يوضدو! الحالة فى كل مهنة وعدد الوظائف 
المتاحة ., 


ولكل تلميذ فرنسى ملف خاص يحتوى على نتائج 
الاختبارات النفسية والمهنية المتعددة التى تجرى له 
(ومئها اختبارات التحصيل والمستوى والقدرة اليدؤية), 
كما بضم الملفسجلا للمقابلات مع الآباء » وآخر المقابلات 
مع التلميذ » وثالث طبى تنجمع قيه المعاومات دمعر فة طبيب 
متخصص فى التوجيه المهنى والتعليمى © ورابيع مدرسى 
يفوم مدرس الفصيل على امساكه » وخامس اجتماعى مؤسس 
على المعلومات الخاصة بالحالة الاجتماعية , 


وتاعب المتابعة المستمرة دورا هاما فى توجيه التلميد 
وفى تنوير ولى الامر بما هو اصلح لحالة آبنه . ففى مرحلة 
الملاحظة يقدم مجلس التوجيه لاؤلياء الامور ب بعد الشهور 
الثلانة الاولى من بدء الدراسة ب فكرته المبدئية الاولى عن 
تمط التواسة التى يقترح انها الافضل والانسب لقرارات 
كل تلميذ + ويكون على عائلة التلميذ ان/ تنخذ القرار . 
وفى نهاية العام الدراسى يقدم المجلس آما توكيد؟ لاقتراحه 
الاول آو..اقتراحا آخر . وفى نهاية مرحلة الملاحظة يستطيع 
التلاميذ الذين اختاروا نوع التعليم المقنرح عليهم ان 
يواصلوا تعليمهم فى هذا النوع بكامل حريتهم . أما الذين 
يفضلون 'نوعا-]خنفان عليهم ان يجنازوا امتحاذ؟ عامايهدف 
الى تحسديد وقياس اسستعدادهم لنوع التمليم الذى 
يختارونه ,٠‏ ش 

وفيما بعد مرحلة الملاحظة » وق جميع قطاعات 
التعليم الاخرى © توجد ملاحظة مستمرة وتوجيه دائم خلال 
الدراسة . وتناح الفرصة للانتقال من احد انواع التعليم 
الى أى من الانواع الاخرى عندما يلزم . وتشولى مجالس 
التوجيه على مستوى الراكز والبلديات مهمة تنسيق وتنظيم 
اعمال اللاحظة النى يقوم بها المدرسون ب تحت اشراف 
مدرس, الفصل ب اننع قدرات التلاميد واستعداداتهم , 
كما تنظم اتصالات مفيدة مع الآباء . ذفى ذهاية المرحلة 
بوضح لهم الموقفا بما ساعدهم على الاخثيار بين مختاف 
انواع التعليم ٠.‏ ثم تنولى أجهزة التوجيه متابعة تقسيدم 
التلميذ فى المؤسسة التعليمية التنى التندق بها طوال مدة 
الدراسة . ويعاد أجراء المقابلات والاختبارات للتلاميد 
الذين بعادون الى اجهزة التوجيه » سواء اعبدوا بمعرقة 
اعضاء هيئة التدريس أو من تلقاء انفسهم . كذلك يعاد 
اختبار وتوجيه الصفار فى مواقع التامذة الصناعية طوال 
مدة فئرة التدريب -.. 1 


مكتبتنا العربية 


ولاذاعة ١اعلومات‏ عن المهن على الاهالى تسب ةخدم 
جميع وسائل الاعلام العامة من اذاءة ونشر . كما تصدر 
دوربات وكتيبات خاصة , ويتيح «مكتب الجامعة التوجيه 
والاحصاءات التدليميب-ة وااهئية العلومات: والاحصاءات 
للمردين والآباء والدارسين والتلاميذ فى, مختلف الؤسسات 
كما يوفر لهم الوثائق اللازمة . 


وببقى التلميذ وعائلته فى النهاية احرارا فياختيار 
الطريقة النى تناسب اذوافهم وافكارهم الخاصة والتى 
اننفق مضع اثوقت الذى سساطيع الدارسن تمعقسيبصه 


للدراسة ٠‏ 
التوجيه قى الاتحاد السوفيتيبى 


بينها عرضنا لفرنسا كمثال الدولة التى أولت 
خدمات التوجيه ا)هلى والتعليمى فيها عنايبة خاصة ©» عن 
طريق اقامة اجهزة لهذه الخدمة خارج أسوار المدرسدة 
والى جانب الاجهزة التعليمية البحتة » فاننا تجسد أن 
الانحاد السوفيتى يقدع لنا مثال الدولة ألثى أولت ,هذه 
الخدمات كل اهتمامها ورعايتها دون أن تفرد لها أجهزة 
خاصة بها خارج اطار الاجهزة التعليمية والممارسية , 

فنظام التعليم السوفيتى ذاته يهدف الى خدمة 
مجالات العمل خدمة مباشرة © ويعتير أن غابته الاولى هى 
اعداد القوى البشرية اللازمة لهذه المجالات وتاهبل راس 
المال البشرى كل: 4 هو ميسر له . ومن هنا كان اتجاههم 
الى جعل هذه الخدمة جزءا من هيكل التعليم 'ذاته, “ ففى 
5 ابريل سنة 1469 صدر قانون فى شنان..تقوية”الرابطة 
بين المدرسة والحياة وتطوير نظام النعليم العام . وتقفى 
المادة الاولى من هذا القازون بأن على المدارس ب ومن 
اخنصاصها الاصيل ب أن تحيط تلاميذها علما بأنواعالعمل 
الملختلفة وان تساعدهم على اكنشاف استعداداتهم بأنفسهم 
كما تساعدهم على اتخاذ قرارات واعية بشآن مستقيلهم 
المهنى . كذلك صدر قرار مجلس الوزراء اللسوفيتى فى 
٠‏ يوامو سئة 951 وفيه يطلب الى مجالس الوزراء 3 
الجمهوريات »© واللجان التنفيذية فى الاقاليم » والسلطات 
التعليمية » ان يوفر كل منها وسائل التنفيف العملية )سا 
بناط بها من اخنصاصات بالتوديه التعليمى والهئى فى 
المدارس ذات الثمانية سدوات وفى المدارس الثانوية , 

وهكذا فان نظام التوجيه السوفيتى يششدكل <زءا 
من الخدمة التعليمية ذ71ا . وهو منضمن فى تدريس جميع 
المواد الدراسية المختلفة . كما يتم خلال الانشطة العملية 
فى المدرسة وخارجها وكذا خلال عدد من الانشطة الاجتماعية 
المنوعة النى يقوم بها التلاميذ . وتسير اثارة الرغية اكهنية 
فى نفوس التلاميذ حنبا الى جنب مع اكنشاف وتئمية 
قدراتهم وميولهم الخاصة . وفى نفس الوقت تعطى للحالة 
الصحية وللقدرات. البدنية مأهي جديرة به “من آعشبار : 


ويمدأ العمل فى التوحجيه ابنداء من الصف الخامسلساعدة 
التاميذ على اتخاذ قرار حكيم بشأن مايخناره من دراسات 
وبرامج فى الصفوف التالية (من التاسيمع الى الحسادى 
عشر) , وتوجه كل <همهورية او افليم اهئماما خاصا الى 
النشر والاعلام بتلك الهن التى تعتيرها ضرورية بالنسسبة 
لها أكثر من غيرها . 

وواضح ان التوجيه ‏ بحكم انه جزء من نظام التعايم 
الجانى الاجدارى ب بقدم كذلك محانيا الزاميا لجميع 
التلاميذ على السواء . وجياز التوجيه بأكمله » بوصصفه 
حزءا من حهاز التعليم » يشكل احد احهزة الدولة الخاضعة 
لادارتها واشرافها . وهى التى تتحمل كافة اعباء تمويله , 
وليست هناك أية اجهزة او خدمات «خاصة) فى هذا العجال 
وتقع على كاهل وزارة التعليم واجهزنوا الملحلية وكذا 
مدارسه! مهام تنظيم هذه الخدمة والاعيال اكتصلة بها ٠.‏ 
وق هذا الصدد تنماون وزارة التعليم مع الساطات والاحوزرة 
التالية : وزارة التعليم العالى والثانوى المتخصص - لجنة 
الدولة للتعليم الفنى ب وزارة الصحة ب وزارة الثقافة ل 
الجلس القومى الاقتصادى ا)«اسر, المركزى الاتحادات 
النجارية ‏ اللجان التنفيذية اجالس العمال . 

وتنسيقا للعلاقة بين خدمات التوجيه وبين سوق 2 
العمالة فى الاتحاد السوفيتى تقوم اجهزة الدولة واجوزة 
التخطيط بتحديد أعداد التلاميذ فى كل فرع من فسروع 
الدراسة . ويؤخنا فى الاعتبار » لهذا الغرض © حاجات 
الثلمية , وتوقعاتها فى مختلف فروع الثقافة والاقتصسساد 
القومى 4, 

وعند قبول التلاميذ فى اى شعبة من شعب الصف 
التاسع (وهو أول صف يبدا عنده تشويع التعايم وتفر بعه) 
لايازم اجنياز اختبارات خاصة او امتحانات قبول ٠‏ والما 
يتم القبول وفقا لرغبات التلاميذ انفسهم ولايخضع الا 
لتقديم الشهادات او اإسسئئدات الثى تطلب متهم وكذا 
للاكشف والفحوص الطبية . آما علد القبول بالسدارس 
الثانوية اللمنخصصة وى مؤسسات التعليم العالى فيجب 
ان يدناز الطالب أولا امتحانا خاصا القيول . أما من انتقدم 
الى الدارس الفنية والهنية فيتم قبوله على أساس!ختبار 
شخصى خاص . 

ويكتسب التلاميذ الالفة بمختلف فروع العملوالذفوم 
العميق لكل مهئة من أكهن وهم لا بزالوا بعد تلاميذ فى 
مدارسهم . اذ توضح لهم مختلف القدرات والاستعدادات 
واكيول والصفات اللازمة لهذه !ا1هئة أو تلك >4 فضلا عن 
توضيح الصعوبات التى يقابلها من يشنخرطون فى سلك: أى 
منها . واثناء زيارة المصانع والورش بحاط التلاميذ سعلى 
الطبيعة ب علما بالاعمال التى بمارسها العمال . وننظم لهم 
لقاءات ومقابلات: مع ممثلى المهن المختلفة , كما تنظم لهم 
الامسيات والندوات كمناقشة موضوع «(ماذا اريد ان اكون ؟) 


١م‎ 
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وتعلم المدارس تلاميذها أحترام القرار الذى يتخذه كل 
واحد منهم بالنسبة 4 يختاره استقبله .. : 
أما اذاعة المعاومات عن آلمهن الختلفة ونشرها على 
التلاميذ والاهالى فتتم عن طريق اجهزة التعليم ايضا ,. 
ففى كل عام تقوم كل من الاجهزة الركزية والمحلية لوزارة 
التعليم » وللجنة الدولة السوفيتية للتعليم الغنى 
والمهنى » ولوزارة التعليم العالى والثانوى المتخصص » 
تقوم بنشر وتوزيع الادلة والكتيبات والافلام المتملقة باأيمن 
المختلفة . وفى المدارس يشبجع اكدرسون تلاميتهم على 
قراءة الكتب المبسطة فى هذا المجال »> ويعرضون عليهم 
الافلام » ويكلفونهم باجراء بحوث ميدانية كل فى مجسال 
اهتمامه . ويوضع التلاميذ فى «وضع الاتصال با معثيينبامهذة 
التى يختارونها وبرجالاتها! المتصدرين للاعمال القيادية 
كذلك تثمى اهتمامات التلاهيذ وميولهم وقدراتهم 
فى النوادى التنى تقيمها المدارس أو الآباء اد تؤادى البيونيرز 
(الرواد) أو غرها . كما تنظم لهم هذه التوادى والمحاضرات 
واللسابقات والمعارض وغيرها . ومن الشسائع آن تنظم 
المناقشات للكتب والافلام النى تعالج امور ألمهن وآن تصدر 
اعداد خاصة من الدوريات والصحف الحائطية دان تخصص, 
«ايام مفتوحة» فى المدارس العامة والفنية ومؤسساتالتعليم 
العالى . كذلك تنظم السلطات المسسئولة عن المحف 
البوئيتكنيكى اكركزى مقابلاتبين تلاميذالدارس والشخصيات 


العلمية المتخصصة .. وتعقد هذه اللمقسابلات فى مبئى 
التحف . 1 


ويتدعم هذا الحشد من الانشطة بال مقابلات الشخصية 
مع التلاميد . ومع آبائهم وبالتحدث المستفيض اليهم ٠‏ 


ويضطلع الآباء بدور قعال فى اعمال التوجيه اذ 
يسسدهمون فى تزويب بنيهم بالمعاومات عن المهن © ومساعدةوم 
فى المقابلات والزيارات والمناقشات التى يحغره التلاميذ 
افراد؟ وجماعات . وفضصلا عن ذلك يسهم الآباء فى تنظيم 
المعارض والسابقات وغيرها .. 


وتهدف كل هذه الانشطة فى النهاية الى معساونة 
التلميذ على اتخاذ قرآر حر واع بشأآن مايختثاره مزبرامجم 
التعليم أو مؤسساتة التى ماسب ميوله . وبعت آن يشم 
الطالب تخصصه يعين فى اإهنة اللى اخئارهاً حيث .يحاط 
بالرعاية والاهثمام ب كفرد مستجد ب من جانب الاجهرة 
اللحلية كما يتمنع ببعض اازايا والضدمانات . وخسلال 
السئوات الاولى من عمله تسثمر اللدارس أو ثميرها من 
مؤسسات التعليم التى تخرج الطالب فيها فى مراعاتهرقصد 
التابعة . 

واذ لايوجد فى الانحاد السوفيئى اخصائيون يعماون 
كموجهين منقطعين لهذأ العمل وحده »© قفان نظاد المدارس 
ومدرسييها واطباءها يضطلءون بهذا العمل ٠.‏ ولذلك تنظم 


1 


المدرسين دورات تدريبية وحلقات دراسسيية وندوات 
وسلاسل من الحاضرات © يعضيها تفرغى وبعضها الآخسير 
لانتطلب انقطاعا عن. العمل » لنزويدهم بالمعلومات والهارات 
المطلوبة لهذا الغرض . كذلك يقوم بالتوجيه رؤساءالعمال 
الذين يدربون التلاميذ 4 المصانع. 5 
أسة نقدية موجزة للوضع فى ج*ع*م */ 

وفى ج٠عءمء‏ بدا عدد من المؤسسات ب الدمسناعية 
بالذات وقلة من الاجهزة الرسمية اكنصلة بهاا فيالسئوات 
الاخرة بممارسة اشكال محدودة من التوجيه المهنى عند 
اختيار العاملين فيها لتعييئهم . 

كما ان بعض قوانين التعليم )١(‏ وكذا مقدءات 
المناهج الدراسية والاهداف الموضوءة -لبعض مراخل التعليم 
ب لاسيما المرحلة الاعدادية والتعليم الفتى ‏ لم تففل دور 
اكدرسة فى أكنشاف قدرات تلاميذها وميولهم وفى توجيهوم 
التوجيه السليم الى تنمية تلك القدرات والميول بما ينتهى 
بهم الى احثراف المهن التى يصلحون لها او الى متابعة 
تعليمهم فى الفروع التى ينتظر أن يبرزوا فيها , 

كذلك تعتير مسثولية التوجيه ا<ددى الواجبسات 
النى على جهاز التربية الاتماعية ( آبنداء من الاخصائيين 
الاجتماعيين اللبثين فى المدارس والوجهين الاجنصاعيين 
بامناطق”وجهاز ادارتى التربية الاجتماعية للبئين وللبنات 
بالوزار6 "أن يضطلع بها . ولهذا الفرض فان ملف كل 
تلميذ . أبتداء من الاحاقه بالابتدائى يضم بطاقة صحية 
واخرى-اجتماعية وتتبعية لتجميع كافة المعاومات اللازماية 
عن التلميذ . وهى معلومات ينبغى ان تسهم فى توجيهدمهنيا 
وتعليميا . ولهذا”الغرض ايضا فان بعض مؤسساتالتعليم 
الفنى الثانوتة“والعالية تشخرط الالتحاق بها اجزيازاخابار 
شخعصى أو اختثبارات خاصة بالقدرات والهارات . كما 
تشترط مسنويات صحية قطبية معينة تنفق وطبيعةالدراسة 
بها وبثوع المهئة ألنى. بمارسها الخريج فيما بعد ٠‏ 

ألا أن واقع الحال ب رغم ذلك ب يبرز مدى الحاجة 
الماسة الى تطوير هذه الخدمة فى ج.ع.م. واعطائها ماهى 
جديرة به من الرعاية والاهنمام . فالبطاقات المكدرسسية 
بانواعها والعاومات الدونة فيها آمر شائع يلمسه جميع 
أولياء الامور عندما. يتسلمون ملذات ابنائهم عقب التهساء 
مرحلة والتقدم بملف حدك للمرحلة الجديدة » وذلك قبل 
ان تنحدث به آابة تقارير رسمية او يشير اليه مسرةولون 
رسميون .. بل ان الرحلة التعليمية الثالية لاتفيد من 


(١»؛‏ نخص من ذلك بالذكر ماجاء بوضوح فالمذكرة 
الايضاحية: للقانون السابق رقم هم لسنة لاه فى شأن 
التعليم الامدادى وما ضمن فى الراد ١‏ »2 و" )6 أمه؛ ١9‏ 
من القانون المعمول به حاليا للتعليم رقم 8 لسنة لمككاء 
وكذا المواد ١‏ ©» هم 4 الا من قانون التعليم الفنى ركم ملا 
لسلة «لاؤا , ْ 
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بطاقات وسجلات المرحلة السابقة او معلوماتها ولاتكمل على 
هذه الطاقات والسجلات ذاتها , ولقد أصبحت فائدة هذه 
البطاقات والسجلات ‏ بحالتها الراهنة ‏ فى ملف التلميذ» 
وجدواها له © مثار تساؤل دائم من الاهالى وأوابيسساء 
الامور ٠‏ : 
وانصافا الحقيقة فاننا يجب ان نقارر بس بشىء من 

الشجاعة الادبية ‏ ان الاعباء الاخرى الملقاة على كاهل 
الاخصائى الاجتماعى فى المدرسة المصرية »© فى ظل نصابهمن 
التلاميذ وتعدد المدارس النى بشرف عليها الاخصائى الواخد 
لاسيما فى الابتدائى والاعدادى ©» فضلا عن انها تعمل لفثرات 
صاحية واخرى مسائية ©» تحول ماما بين الاخصسائى 
الاجتماعى الحالى وبين أن يولى البطاقات اأأدرسسية 
واسثيفاء بياناتها ما عى جديرة به من جهاب واهتمام » 
ناهيك عن ان بولى موضوع التوجيه نفسه ما سستحقه من 
تفرغ وتركيز ٠‏ 

وبالنسبة للمدرسين »© فان اعمال النوجيه _بشكلها 
العلمى المنظم ‏ لاتحثل مكانا بين اعمالهم » ولاهم يسألون 
عنها » ولاهى تشغل معكانا فى تقف'اربرهم أو فى اهتمامات 
رؤسائهم الذين ليسوا بدورهم مسئولين عن شىء' من ذلك, 
ولابوجد لديئا المدرس المتفرغ المحترف لاعمال التوجيه 
ركما فى انجلترا مثلا) . أما المدرس المادى فاننا يجب أن 
نعترف ب بشىء من الشجاعة الادبية ايضا ب انه لا .يستطيع 
بحال فى ظل نظام الفثرات الصباحية والمسائية © وكثافات 
الفصول ال<الية » ونصابه الحالى من الخصص © انيمارس 
شيئًا من خدمة التوجيه ٠‏ 

وسواء بالنسية للاخصائى الاجتماعى او للمدررس 
فان أى ملهما يحناج ب قبل آن نعهد اليه بهذه الخدمة - 
الى شيء من الاعداد لها والندريب على أعمالها ومهاراتها. 
وببفى أن ينئاول هذا الاعداد دراسة للطرق التعليمية 
البحلة للتوجيه »© واكلاحظة © والبطاقات ود..جلاتالعلومات 
الملجمعة © والمقابلات وفئونها » واستمارات استطلاعالرأى 
والاستسيانات » واختبارات الذكاء والقدرات والمهارات » 
والوسائل والادوات السيكلوجية والسيكومترية © وماالى 
ذلك من وسائل ومهارات التوجيه . 

واديل الوحيد الذى نأخذ به حاليا فى ج.ع.م. 
وقد آخذئا به اصلا لتحقيق العدالة فى مفهوم تكافؤالفرص 
التعثيمية عند القبول بمؤسسسات التعليم وليس بقصد 
النوجيه المهنى او التعليمى ‏ هو التوزيع وفق مجاميع 
الدرجاتك . فبدأت منذ سئوات حركة مكاتب التنسيق 
وواصلت عملها كل عام فى توزيع الصضلاب على مؤسسات 
التعليم العالى كل حسب مابسمح له به مجموع درجاته. 
وسرعان ماانتقلت الفكرة الى القبول بالتعليم الثانوى ومافى 
مستواه' . ثم انتقلت أيف] الى القبول بمدارس التعليم 
الاعدادى . ولقد توارت فى هذا الخضم عوامل هامة كان 
يتبفى لها أن تبرز وان تؤخد فى الاعتبار . منها قاردرات 


0000 


التلميذ واستعدادانه الفطرية والمكتسسة وميوله © ومنها 
احتياحات سوق العمالة من الاعداد والانواع والتخصصات 
المهنية المختلفة . ومهما كان من مزايا نظام مكاتب التنسيق 
والتوزيع وفق مجموع الدرجات كوسيئة لتحقيق عدالة 
توزيع الفرص التعليمية المناحة على مجموع الطلابالمتقدمين 
فانها لايمكنها بحالتها. الراهنة أن تكون نظاما لالتوجيهالهنى 
او التعليمى بشكل او بآخر , 

أما بالنسبة لإسبسات التعليم الفئى اللى تشترط 
اجنياز بعض اختبارات القبول (قدرات او مهارات او شروط 
صحية وبدنية) فان الام فيها بحتاج الى متابعة الطالب 
عاما بعد عام والى متابعته بعد اللخرج فى سنوات عمله 
الاولئ للاطمئنان. الى سلامة طرق الاخثيار اللتبعة .. 

وبسير سلم التعليم علدنا » بعد المرحلة الاعدادية» 
فى خطوط رأسية متوازية (بعضها مفلق) © تنقصها الوصلات 
واكسالك العرضية التى تسمح للتلميذ بالانتقال من أحد 
أنواع التعليم الى نوع آخر . ويسهم ذلك بالاضافة الى 
نظم التعليم ولوائحه ومايحكمه من تعايمات وروتين © فى 
عرقلة ‏ بدلا من تيسسير ب مهمة الطالب عثدما يحاولتعديل 
قدره التعليهى والهنى سواء اثثاء الدراسسة أق تعيسيد 
التخرج ٠‏ 

أما حاجثنا الى دعم الاساس الطبي والصحى البدنى 
لعَمَلية التوجيه » وحاجئئا الى حشد اعداد كافية من 
الاطباء النخصصين فى هذا المجسال بالذات ©» وليس فى 
تخصصات اخرى .> للعمل فى ادارات الصحة المدرسسية 
وقَرَوَعهَا © فهو أهر , على ماببدو ‏ لم ينطرق اليه الانتياه 
بعد . 

ويلعب نقص, اكعلومات المتوفرة عن المهن والوظائف 
المناحة والمننظرة دورا فى عرقلة الجهود التلقائية التىيحاول 
بعض المخلصين هن الاخصائيين الاجتماعيين او المدرسين أن 
يسدوها لبعض طلابهم بصفة فردية . فاللون الوحيد من 
المعاومات هو مابذاع بالصحافة والراديو والتلفريون عن 
بعض المدارس الدوعية عندما تكون هذه المدارس بحاجة 
الى دفوات من المتقدمين الالتجاق بها , 

لقد أولت كثرة من الدول ب التقدمة والئامية ب 
امر النوجيه التعليمى والمهثى ماهو جدير به من الرعساية 
والاهتمام, , وذلك حفاظا على رأسمالها البشرى © وامعانا 
فى حدان استثماره وتوجيهه » وحرصا على حسين اعداد 


'القوى البشرية المدربة لمختلف المشاريع الانمائية والعمرانية 


وغمرها ,. ولقد اخذت هذه الدول 2 ومافتلت ب تور 
وسائل النوجيه وطرقه مهاراته اأخثلفة دتكيفها دما يلام 
واقعهاة وظروفها . وماأحوجنا فى ج.ع.م. ايضا الى ان 
نسلط على هذه الخدمة التعليمية النى نحتاجها ونفتقدها 
مزيد! ومزيدا من الاضواء , 


ابراهيم الابيارى 


تبتنا العربية 


مسسوير 


أخذت العلاقة بين التليفزيون 
والتعايم تطرد وتتونق هادف الستينات 
من هذا القرن > واحتلت مكانة بارزة 
من وقت الارسال فى الدول المتقدمة 
والئامية على حد سواء » بل اقدأصبح 


؛ من المعتاد أن نجد خريطة البرامج فى 
'أية دولة وقد برزت فيها برامج 


تربوية وتعليمية تغطى ساعات مختلفة 


من الارسال ٠‏ وما ذلك الا لآن التعليمر , 


قد اخذ دوره المنظم فى مختلف 
الاجهزة > واهتم به الاخصائيون فى 
وزارات التربية والتعليم 0 والتعليم 
العالى > والثقافة فى شتى الدول :' 

© ففى أمرب كا تحد 85م محطة 
تليفزيون تذيع برامج تعليمية بين 
خمس ساعات وثمانين ساعة كل 


. اسبوع علي 542 قئاة » وبعضها تديره 


الجماءات» والبعض الآخر تديره سلطات 
نختصة بالتليفزيون التعليمى ٠ »١(‏ 
وكلهما تخضع للوركز القسومى 
للتليفزبون التعليمى والراديبو 
ا ريدن 
© وفى البابان: قناة تعليمية خاصة 
تذديع ١8‏ سساعة فى اليوم الواحد > 
ولختلف فثات الطلبة » وترسل كل 
برامج الأطفال ملونة ٠‏ كما توجه 
دروسا للطلمبة اللتسبين فى المعاهد 
والجامعات ودروسا فى التدريب الهنى 
وقبادات السيارات والرسم واللموسيقى 
والنحت والتمثسل * ودروسا اخرى 
لليون طفل من التخلفين عقليا وجسمياء 
واثبتت تجاربها تفوق الطلبة فى 
معالات الدروس المرسلة * 


وي وفي الجلترا نجد 6< برنامجا 


تعليميا جويع اأنامج الدراسية » ترسل 
لحواتلى ."م مدرسة من مجموع 
هدارس. الجلترا الى تباغ ل انا 


مدرسة بذ 


ومنذ ثلان عاما كانت مسسيحة 
الفياسوف اال ربى الفريد ذورث 
هوابتهد (؟) عن أهداف التريسة 
والتعليم حيث قال بأنها تمر فى ثلاثة 
مراحل > أطلق عليها اسم العملية 
الدائربة ووععمع8 عل09 وهى : 


١‏ ل الرحلة الرومالسية : وهى 
مرحلة الادراكات الآولية > وفيهما 
تكون المادة <حية وجديدة »> وتتضمن 
علاقات غير مكتشفة وامكاليات غير 
ظاهرة » ولا تخضع المعرفة فى هذه 
المرحلة لأحكام العملية الملطقية ٠‏ وقد 
وحد التايفزدون فى هذه الرحلة فرصا 
ليكشف تلك الآفاق غير الممهروفة > 
وبعرض العبسالم المجهول اللماوء 
دالمغامرات والذى بثير فى المشاهد حب 
الاستطلاع » ويجمله - هن شم 
مستعدا عاطفيا لمتابعة المرحلة الشالية 
فى التعليم * 

" ل مرحلة التخصيص أو التعيين 
عاأأععم 5 وهى همر<لة التقعيد » 
فى اللغة وفى العلم > وهى تمهد 
للطالب الطريق المألوف اتحلمبل المقااق 
وقد تضاف حقائق جديدة ولكدها تتخد 
مكانها فى التحليل > ؤهله المرحلة 
تعتبر اليذدان الأول لما بس_تطيع 
التايفز دون أن يفعله عن طر دق التعليم 
المباشر > فهو بنقل الحقائق > ويجعلها 
ذنت دلالة بالنسبة للمشاهد +٠‏ ان 
مجال معلم التليفزدون أن بلقل 
الحقائق > فى حين أن مهمة هدرس 
الفصل هى ربط هذه الحقائق بعقلية 
التلميذ وتحاربه * ١‏ 


ء مر <للة التعميم صملادة لضعم ى 
وهى المرحعلة الأخيرة فى الدائرة 
التعايومية > وهى عودة. الى المرحصلة 
الأولى الرومانلسية مضافا الميهسسسا 
التصئيف والاسلوب الملاسب © وهى 
الثمرة النى كان بس<هدفها التدذريب 
الدقيق *٠‏ وفى هذه الرحلة يستطيع 


مكتبتنا العربية 


التليفز دون أن بستعين بالعناصر المتقدمة 
فى مجال التدريس ليثقل بلفة 
بسيطة أساس المعلوهات ٠‏ ويصوع 
باسلوب دقيق ما يجب أن يعرفه 
التلءيذ دون أن يضيق بامادة ذرعا » 


٠ 


أو بعتيرها غير ذات أهمية 


من هذا التعريف للتعليم وغيره » 
أصيحت لبراهج التليفزيون عدة 
أشكال يراها العالم التربوى كيث 
تيلور #) : 

ب تعليم تليفزيونى كامل ©> فيه 
تقع المسدولية الكاملة على عاتق العلم 
التليفزبونى وبوكن اسستقبال البرامج 
فى فصول صغيرة أو كبيرة لا يكون 
فيها للودرس العسادى ( أو مدرسس 
الفصل ) الا دور اشرافى فقطا ٠‏ 

تعليم ,تليفزيونى اضافى : وفيه 
بضيف" مدرس الفدمكل الى ها بقدمه 
مدزس التلفزريون من ناحمتى التقديم 
والمتابعة للدرس أو تمفسليم اضافى 
واشراف- وتوزيع اممقررات_بط ريق 
الراسلة مع“التلاقيذ الذين يشاهدون 
البرافج فى هنازلوم أو فى فصيول 


دراسية ف 

التايفزيون كملحق للفمصل 
الدراسى : وفيه يتاقى التلميذ التعليم 
أولا من معلم الفصسل > ويستقيل 


برامج تليفزيونية على فترات تطول أو 


تقصر ( هرة كل أسبوع مثللا " 
وتنقدم هذه البراهج مواه تضاف الى 
الدرس الذى تلقاه التلمية هن معلم 
الفصل 
ب التليفزيون كوسسيلة تعليمية 

مساعدة : وقيه يدتقن د معيلم القفصل 
بالسيطرة التامة ويستخدم التليفزيون 
لاظهار المادة وملاحظتها وتأكيدها » أى 
أنه آداة يستطيع المعلم أن يستخدمها 
كها بريد 3 


التايفزبون كموصل تربوى : وفيه 


تؤدى البرامج التفزيونية الى رفع ' 
'مستوى التعليم أو اقامة صلة أوثق 


بين المؤسسات التعليمية والجتمع على 
اطلاقه * 


وليست هناك حدودا فاصلة بين كل 
هذه الانواع » أو اسسقية لواحد منها 
على الآخر © لأنها تتكامل وتؤدى خدمة 
تليفزيونية ضرورية اختلف فكسات 
الطلبية * 


التعليم بالتليفزيون ٠٠‏ كاذا ؟ 

اصبح التليفزيون وسسيلة هامة 
للتعليم بما له من فائدة كبيرة فى 
احتدذاب الانظار وسعة الانتشار > ولا 
له من وسائل بصرية ممويزة متسل 
تكبير الصورة واظهار عمقها وتوزيعها 
بحيث يشاهدها الجمهور الواسع فى 
النازل > وملاحظة المبادىء السليوة 
للتعليم > واتطاء المعلومات الضرورية 
بأساوب مشوق ومتآبول > لا يتوفر 
للوسائل المدرسية العادية ٠‏ ثم أن 
له قيوته فى اعطساء احساس واقعى 
بعرض الأحداث أو الأشخاص البارزين 
أو اللحظات الهامة. الحيوبة > وتقديم 
وسائل الابضاح والشرح اللازمة المطالب 
والتى تساعد على الحفظ والاسترجاع٠‏ 
وهو يقدمه فى ظروف أحسن © ومهياة 
من الناحية النفسية من حيث أن الطالب 
لا يكون مقيدا بوكىان معين وصسو 
الفصل »> ولا ساعة معيئة وهى ساعة 
الحصة الدراسية وفضلا عن ذلك فان 
التليفزيون بقدم اللعلومات الصحيحة 
بأسلوب سليم ولغة قويمة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فهناك أسباب اخرى 
تجبب على هذا السؤال ومنها : 

(1) نقص عدد الدرسين عن العدد 


الطلوب فى كل مادة دراسية تقريبا ٠‏ 


(ب) زيادة عدد الطلبية المحتاجين 
فى شتى المراحل الدراسية . 


(ح) نقص عدد المدارس عن استيواب 
العدد الراغب فى التعليم > وبالتالى 
نقص الكتب الدراسية * 

( د ) ناص بعض البرامج الدراسمية 
الخصصة ليد بعض الاحتياجات الخاصة 


ره) نقص الوسائل والطرق لتعليم 
الكبار فى السن و«الأامين, * 


( و) ثقص عدد العامل المدرسية 
الجهزة تجهيزا جيدا * 


٠ 


١١5  رصاعملا الفكر‎ 


وص 


والتليفزيون يغطى فى الواقع - 
كل هذا النقص ويعوضه > بما يتيحه 
من مدرسين متخصصين فى كل مادة >» 
وبضخامة أعداد الطلبة الذين يخدمهم » 
والذين يمكنهم متابعتسه فى قاعات 
كبيرة » أو فى المنازل > دون حاجة 
الى آابنية هدرسية كثيرة * وهو يقدم 
برامجه بكل وس الى الارضاح اللازمة 
بما فيها من اجهزة دقيقة وغالية ٠‏ 
ان معولا تليفزيونيا واحدا يمكن أن 
بعوض معظلم المعامل الموجودة فى 
الدارس وبكفاءة علمية كبررة . 


وفى دراسة تربوية قامتكت بها 
مؤسسة فورد > تبينت النتائج التالية 
كدليل على اههمية التعليم بالتليفزيون : 


١‏ دوفر التعليم بالتليفزيون 
6 دولار فى كل «هقرر دراسى 
بذيعه * 

؟ د تلخفض تكاليف تعليم الطالب 
الواحد عن طريق التذيفزيون الى 
ع؟ره دولار فى السئة بيئما تبلغ 
تكاليف الطالب العادى 48رة دولار 
أى بنسبة 40/ تقريبا ٠‏ 


ب الفصل العادى الذى بيتسسع 
لتعليم ه؛ طالبا > يمكن أن يسع 
٠‏ طالب ممن يتعلمون عن طريق 
التليفزيون > ويمكن او بجلسوا فى 
قاعة كبيرة تعوض أربعة فصول او 
اكثر ٠‏ 

- يستطيع أستاذ واحدة وثلاثة 
مدرسين آخرين معلسه القيام بعبء 
التدريس بدلا من مائتى مدرس عادى 
يعامون الف طالب على الأقل ٠‏ 

ه بن ثبت بالاحصماء أن تحصيل 
طالب التليفزيون اعلى بصقة مستمرة 
من تحصيل الطالب العادى فى مقرر 
واحد بنسبة "بر 


1 -ايتيح التعليم بالتليفزيون 


ا الفرصة آمام الجمهور العادى من هواة 


العسلم والذنن بريدون . #وسيع 


/, | ثقافتهم »> وقد ثبت بالاحصاء ‏ فى 


| امريكا ‏ أن <والى ماثة آلف من غير 
الطلبة المسجلين قد تتبعوا مقرر علم 
لاجتماع ومزيدا من العلوم الطبيعية 


1١15 


مكتبتنا العربية 


وتاريخ الحضارة ٠‏ هذا فضلا عن الجمهور 
الواسع من ربات البيوت واللسلين . 
ومن الثقفين الذين يريدون زيادة 
هعلوماتهم وبرون فى دروس التليفزيون 
فرصة للتعرف على دراسات لا تقع 
فى هجال مناهجهم الدراسية ولا ببغون 
فى نفس الوقت - الحعدول على درجات 
علمية خديدة * 


ويوجه الى التعليم بالتليفزيون بعض 
الانتقادات > ولكن آهكن الرد عليها »> 
وذلك لتأكيد أهميته القصطوى فى 


ال »“ ودوره البارز فى خدمته ومن 


ذلك : 


© ان التليفريون لا يستطيع أن 
يرضى كل الأذواق أو يجارى كل 
الأفهام > اذ أن هن الطلبة من صو 
سريع الفهم ومن هو بطيئه > ومنهم 
الذكى وقليل الذكاء ٠‏ 
وقد آمكن التغلب على هذه الصعوية 
بان يلحا هدرسشن“" التليفزيون الى 
التبسيط وإ التكرار وَل البظرء ‏ الى 
حد فا - فى الشرح حتى تسبتطيع 
مختلف العقول أن تتبعسه فى سر 
وسهولة .* 
© لا يستطيع معام التايفز يون 
ملاحظة” ميول. التلاميذ واغراضهم مثل 
معلم الفضَّل ».ولا يستطيع انجاد "هذه 
الصلة المبسائرة بينهما > اذ أن الجزء 
الأكبر هن بئاء الطالب ب نفسسيا 
وسلوكيا ب يتوقف على هذه الصلة 
المباشرة ولا يستطيع آن يوفيها خقها 
الا مدرس الفصل الذى يتحمل المسثولية 
المركزية فى امتعليم * 


وللرد .على هذا الاءعتراض يقال بان 


وسلوىا © وأن الصلة المباشرة يمكن 
تعويضها بما يثيره مدرس التليفزيون 
من اسئلة يوجهها بنفسه © أو يوجهها 


له مجموعة من الطلبة يمكن أن تحضر 


آثناء ارسال الدروس أو تسجيله وان 
دور مدرس الفصل دور لا لسستغلى 
عله » والما هو دور همكمل وخرورى 
ايضا لدور مدرس التليفزيون * 


© والاغتراض الثالث على التعليم 


بالتليفز يون هو انه لا يههدف لى 
تحسين التعليم بقدر خفض التكاليف » 
وخفض عدد هدرسى الفصول وجعلهم 
فى الدرجة الثائية من الاهمية » وتوفير 
بعض الأبئية. ٠‏ 

وهذا خطا فى التقفدير »> فان 
التعليم عن طريق التليفزيون يهدف 
الى تحسين التعليم بالفعل - وقد ثبت 
ذلك بالاحصاءات ‏ الى جانلب خفض 
التكاليف ©» أمها مدرّس الفصل فهو 
ضرورى لاستكمال المعلومات التى قد 
تكون غابت عن هدرس التليفز دون اد 
لم يوضحها كما ينبغى > وللرد على 
ما يثار من أسثلة لم يثرها هدرس 
التليفزيون ©» ولابجاد هذه الصبلة 
المباشرة بين الطالب والمدرس © وللاحظة , 
الفروق الفردية بين الطلبة هن حيث 
درحة الفهم والذكاء والتحصيل وسد 
النقص فيها * 


© الاعتراض الرابع أن التعليم 
بالتليفزيون يجعل الطالب يعتمد عليه 
وياصرف عن المدرسة ويتسسكع فى 
الشوارع » سمها يعوده السلبية اذ 
يتطلب مله مجهودا ضثيلا اذا قورن 
بالمجهود الذى تستلز مه القراءة  ٠‏ 

أما الرد على ذلك فهو ان التليفزيون 
يعد عالدرس الخصوصى بالنسسية 
للطالب > ولا يغنيسه عن المدرس 
الاساسى -. مدرس الفصل - الذى 
يتعهده دالرعاية المباشرة » يما انه 
يوسع مداركه وافقه ولا يجعمله فى 
حاجة مستمرة الى توجيه الأسئلة 
أو بذل مجهود كبير فى الراخصة 
والاستدذكار 


هي ونفس هذا الرد يمكن توجييه 
الى اعتراض آخر يقول بأن الصورة 
التى يقدمها التليفزيون تدى من خيال 
التاميد » وانها تميل الى التركيز 
بغض النظر عن محاولة التمشى مع 
الاحتياجات التعليمية المحلية > وأن 
الادة التى يقدمها مادة غير ثابنة » 
اذ هى ترول دانتهاء وقت الدرس » ولكن 
نسى المعترضون أن دروس التليفزيون 
قد آمكن التوصل الى تسجيلها على 
شرائط مغناطلسية ( فيدديوتيب 


تبتنا العربية 


6م12" م1106 ) أو افلام سسيلمائية 
١١ (‏ أو ه"؟ ملليمتر ) ويمكن ببعها 
أو اذاعتها عن طربق ما بعرف بالارسال 
الفلق 8 

والى جانب ذلك فهنساك ايجابيات 
كثيرة ,بحققها التعليم بواسسطة 
التليفزيون نذكر منها ما ياتى  :‏ 

أولا ‏ اله يقدم مقررات ومواد 
لبست فى قدرة المدارس فى الأحدوال 
العادية ٠‏ 


ثانيا ‏ أنه بعين المدرس على توجيه 
انتباه الطلبة والسيطرة عليهم ٠‏ 


ثالثا ب يستطيع اطلاءهم على أماكن 
بعيدة دون أن يكلفهم ذلك مغادرة 
الفصل أو مكان المساهدة > وأله أقدر 
وسيلة للتبسيط والشرح بوسائل 
الفيلم المصور أو الشريحة أو الصورة 
أو الأدوات الثميئة غير المتاحة لخنلف 
المدارس * 


سس صل .. 


رابعا ب اله يتيبح للطلبة فرصة رؤية 
الأثمياء موضوع الدرس هن زاوبة معينة 
بالذات > اذ هناك فى بعض الأحبان 
ضرورة لأن بتابع الطلبة الشىء من نفس 
الزاوبة التى براها المدرس * كوسا 
اله بهيىء مشساهدة مكالين فى وقت 
واحد * 
خامسا ى بضمن صحة الادة المذاعة 
ومئاسبة عرضها وتقديهها بواسطة 
مدرسين أكفسا الختيروا على آسساس 
المقدرة والتمكن والتخصص . 


3 سادسا ب أله بر بى قوة الخاق الفنية 
وروح التجربة العلمية > ويدفع الى 
القراءة أو ارتياد العالم > وبعطى معنى 
لحتوى التعايم عندما بصسل ها بين 
النظرى والعملى وبين التعليم والتطبيق» 
وبظهر ذلك فى دروس التشريح 
والعمليات الموجهة لطلبة الطب بمختئف 
تخصصانه » كما انه بترك أثرا هلهما 
ومثيرا ومنسطا. » بدفع الى طلب المزيد 
بالاطلاع الخارجى © والسعى الى تعميق 
مفهوم الدروس المذاعة * 

هذه الخصائص والمميزات للتعليم 
دواسطة التليفزيون تجعلنا نلقى نظرة 


١و‎ 


على ما قدمه التغليفزيون العربى فى 
الجمهوريبة العربية المتحدة فن خدمات 
تعليمية منذ بدا ارساله عام ١93١‏ > 
وكانت هدة الارسال التعليمى لا تزيد 
عن نصف ساءة دوميسا » تدرجت الى 
ساعة 795 >4 ثم الى ساءعتين 1١958‏ > 
نم ثلاث ساعات فاكثر ١١10١‏ > وهامى 
مدة ارسال البراهج التعليوية تشكل 
اليوم نسبة 5رهة١/‏ هن هدة الارسال 
الكلى للقناتين ه »> / وتب لغ فى 
مجموعها ١١‏ ساعة وميا تقريبا » بعد 
أن كانت لا تزريد عن 5كر١٠/‏ حتى 
وا ء 


ولقد قام التليفزيون التعليمى فى 
مصر وعلى رأس أهدافه : 


١‏ نقل التراث البشرى الى التاميذ 
هن بداية هراحل التعليم الى ثهايتها ٠‏ 

؟ ‏ العول على ملاحفة التطور العلمى 
والفكرى الحديث " 


» توجيه الارسال على فترتين‎  “ 
فترة صباحية توجه للطلبة فى مدارسهم‎ 
ووفقا لجدول حصصهم > وهى فترة تغطى‎ 
, ساعتين من الارسال التعليمى المدرسى‎ 
وفترة مسائية للفات واعادة بعض‎ 
* دروس الصباح‎ 


: ب يوجه الارسال الصباحدى 
والمسائى الى طلبة الشهادات الابتدائية 
والاعدادبة والثانوية شتى فروعهسا 
( تعليم ثاذوى عام > تعليم صناعى » 
تعليم زراعى » تعليم تجارى ) الى جائب 
دروس فى الطب والتشريح لطلبسة 
كلميات الطب ٠‏ 


ه ‏ دروس عبامة للوبتدئين فى 
اللغات الالمانية والفرنسية والانجليزية 
ونذاع الآن بوهى الخميس والجمعة فى 
الفترة المسائية ٠‏ 


مراعاة آن تكون المدارس المختارة 
ممثلة لكل منطفة تعليمية والا تكون 
الفصول المشلاهدة من المتفوقين * وهى 
الآن قاصرة على مناطق القاهرة التعليمية 
الخمسة ومئناطق الجيزة والفليويسة 
والنوفية » وقد خصص لها أكثر من 
مائتى جهاز للموشاهدة موزعة كالانى : 
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45 لشرق القاهرة » 58 لغرب القاهرة» 
١٠١‏ لوسط القاهرة » ١+‏ لجلوب 
القاهرة >“ 50 لشمال القاهرة > .م 
للجيزة» 5 للمنوفية > ١5‏ للقليوبية» 
فضلا عن عشرة أجهزة لدور المعلوين > 
ومثلها للمكاتب الفنية الرئيسية العنية 
بوزارة التربية والتعليم لتابعهمة 
البرامج * 


وفى عام ١951‏ أنشىء جهاز 
مشسترك من الهيئنة العسامة 
المتليفزيون العربى ووزارة التربية 
والتعليم يكون مسمثولا عنالتجربة كاها 
ويحدده الاحتياءات التليفزيونية 
المدرسية »> ويقرر على ضصوثها البرامج 
ووضع الخطة لعا دراسى كامل » 
واعداد وطبع مجموعة من المطبسوعات 
لعاونة وتوجيه تلاميذ ومدرسى الفصول 
المخنارة > والدعوة للفكرة بين رجال 
التربية والتعليم وفى المديريات 
التعليمية التى تشسوطها,الخطة > وعمل 
دورات ندر ببية للومدترسين دبهدف 
توعيتهم بطبيعة هذه الخسدهة ودورهم 
فيهاء وذلك على ان يتحول التليفزيون 
تكاليف | الارسال والانتاج ( بها فى 
ذلك احور “الاعداد والتاديم )سه وان 
نتحمل وزارة التربية والتعصليم عبء 
نوفِير الاجهزة فى اللدارس وصيانتها > 
وعملية التابتحححة والتقيس ١‏ واعتداد 
استمارات الاستفتاء » وهى استوارات 
خاصة بالطلبة وأخرى للمدرسين عن 
مدى صحة معلومات المادة المذاعة ورآيهم 


فيها 'ومدى اقبالهم عليها © وكذلك , 


تقديم وسائل الايضاح اللازعمة ٠‏ 
ويشترك. فى هذه اللجان نخبة 
«وتازة من خبراء التربية والتعليم > 


| وبعض الخبراء الأجائب من ١انجلترا‏ » 


وكبار مفتشى المواد » وتعقد اجتماعات 
مشت ركة اسبوعية مع السكولين .عن 
التحربة فى التليفزبون العربى ( هددر 


عام البراهج ' » المراقبة العامة للبرامج 


الثقافية واالتعايوءية » مراقب البرامج 
التعليمية وغيرهم ) لمتابعة وتقييم 
النشاط التليفزيوتى وتيسير احتياجاته 
وتنفءذ خططه " 


ومن خلال هذه التحربة الحسة 


للتليفزيون التعليمى فى بلادنا © والتى 
تعد ثانى تجرنة فى العالم > واولاها 
فى العالم الشامى > ثبت رنجاحها الأكيد 
فى توفير فرص التعليم المدرسى لعدد 


كبير هن الطلبة » وان كان هذا العدد 
' مازال محدودا الى اليوم نظرا لعدم 


توفر الأ<هزة الكافية وارتفاع ثمنهسا 
بالنسبة لأغلبية السكان » فضلا عن 
اقنصار التجربة على عدد محدود من 
المدارس والمل اطق العليمية بالنسسية 
للكثافة العامة للسكان والتشارهم على 
اتساع الجمهورية كلها ٠‏ ومن خلال 
الاستفتاءات التى أجربت فى الأعوام 
السابقة ثبت نجساح التجربة بلسبة 
> وانها لا تكلف كثيرا بالنظر الى 
فاندتها اأؤكدة > اذ لا بزيد ما يصرف 
على طالب التليفزيون المدرسى عن مثيله 
فى الفصول العادية الا بمقدار جنيهين 
اثنين > ولا نزيد تكاليف ساعة الارسال 
الواحدة عن آلف خليه يستفيد بها 
اكثر دن مائة الف صالب قابلين 
المريادة معاتساع رقعة الارسال والتسار 
الآجهزة ٠‏ ومع ذلك تبقى بعض 
الملاحظات الجديرة بالاهتمام » ومنها أن 
الكان الخاص بالاستقبال التايفزيونى 
فى بعض الدارس غير هناسب > ولازالت 
المقررات وخاصة العلوية والر باضسية 
لا يربطها المدرس بالحياة لتكون اقرب الى 
ما يآلفه الطالب > كما أن التقديم 
والالقاء مازال بتسم بالسرعة التى 
لا تتناسب مع كل فئات الطلببة 
الذهنية وقدراتهم العقلية > وحيذا أو 
استعمل اسلوب ا مناقشة' وتوجيه 
الأسئلة من الطلبة لا من المدرس كما 
يحدث حاليا ب حتى يشعر الطالب فى 
مازله أو فى الفصل بالمساركة والراى 0 
وهذه السرعة تبدو بوجه خاص فى 
دروس اللغات » مع أن الفروض فيها 
ان تكون بتأن تام ونطق واضح حتى 
لا تضيع بعض الحروف مع 'طقها 
بر الاحجئبى » الكتعمد ومن الملاحظات 
أايضا ضرورة اشراك علماء النفس 
والاجتماع من الجامءات وكليات المعلمين 
فى متابعة التعربة وتقبيمها حتى تؤتى 
ثورتها من ككل الوجوه > ومن الكأمول 
أن نتسع التجزبة حتى تشمل هديريات 


القطر كلها © األا نضن عليها بالتمويل 
السسكافى 4 ولنفتحج باب المسساههوة 
للمؤسسات والشركات وأفراد الجوهور 
اذا كانت ميزانيات الوزارة تضيق عن 
هذا التمويل * 


وجدير بنا ب فى لهاية مذا 
البحث - أن ناوه بتجربة تعليمية اخرى 
خاضها التايفلدون هم ادارة التريسة 
الأساسية دوزارة التربية والتعليم على 
مدار ثلاثة أعوام ( 54و9١‏ سالا5و١ا‏ ) 
وهى تجربة م<و الامية والتى لم تنجج 
نجاحا “افيسا نظرا لظروف خاصة 
بالارسال > ودوفير الآجهزة > وطريقة 
العول ٠‏ فون المعروف أن, دروس محو 
الامية 'نوحه الى فئات لا تتفق ظروف 
عملها مع ظروف الارسال * وقد جاء 
فى تقربر تقييم هذه التجربة أن الاقبال 


(1) « التعليم عن طريق التليفزيون » هنرى كاسيرر 
- ترجمة سلامة خماد ب موؤّسة سجل العرب ‏ الالف 


كعاب 1 1.54 ) عدس +1 * 


(5) فى كتابه « أهداف التربية » 4 عن 155 ب 1١.١‏ 


عليها قد أخذ يقل تدريجيا من لسبة 
حفحتكور تقدر. ؤدوآل 86ىرز الى 1/1١‏ 
فقط (؟) » وان الفعاية لها لم تكن 
كافية ,نظرا “لقصر الوقت الذى خصص 
لها > وهئاك أاسَتتتات آخرى خاضسة 
دالشتركين فيها > ومنها تغيير نظام 
وردبات العمل للعمال الملستركين » 
وبعد سكن بعضهم عن مقر الدراسة » 
ووجود ظروف طارثة لبعضهم الآخر »> 
تتعلق العمل أو الاسرة > واحسساس.وم 
بعبء عملية التعليم والانتظام ٠‏ هذه 
التحربة يجب أن تعود على أسسسسى 
جديدة تهتم بميول الدارسين » ويقوم 
ها المدرس بدوره الايجابى > وابجاد 
الموافز المادية والتشجيعية الكفيلة 
بنجاح التجربة » وتكييف الدراءسة 
بحيث تشبع رغيات الدارسين وتجذبهم 


(م) الاستاذ بجامعة أوهابو 


اع 


اليها > ومراعاة وقت الدارسسين من 
عمال وفلاحسين © وظروف الارسال » 
وتوفير العلد الكافى من أجهرة 


الاسستقبال فى اماءكن لا ترهق , 


الدارسين - وامدرسين فى نفس الوقت * 

هذه الملاحظات كلها لا تجعلنا نلسى 
الخطوات الهامة والناححة الى خطاها 
التليفزدون التعليمى فى بلادنا > وقد 
بدأ بغزو بنجاحه المسابقات الدولية » 
وها هى الأخبار تأتينا أخيرا بفوز الحلقة 
الاولى من مسلسلمة « قصة مديلتين » 
بالجسائزة الآولى ( 5*٠‏ دولار ) فى 


مهر <ان طوكريو الدولى للبرامج التعليمية 


عام 9 ٠‏ وهى خطوة سدوف تتلوها 
خطوات فى هذا الحقيل الخصب من 
حقول المدرفة والفكر * 

مدمد كمال الدين 


انار كتاب «التعليم 


عن طريق لتليفزيون » ©») ص لالم - 6م ٠‏ 


() المهرجان الثالث للتليفزيون العربى وحلقة 
البحث الاولى - وزارة الثقافة القومى ؛* 1556 © 


٠. 5١ ص‎ 


١١ / 
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الك 


فى الوقت. الذى نعرف فيه الكثر عن ,افكارونظريات 
كبار التربويين الغربيين ابتداه من روسو وبيسّتالوتزى 
وفورويل ومننسورى الى سيسيل ريديك وهرمان ليتز 
وادموزد ديمولان وويليام جيمس من رجال الحركةامعروفة 


فى مجال المتربية والتعليم بالحركة المدرسية الجدديدة ' 
مرورا بجون دبيوى وتشايلذر وادمونب هواز وغيرهم 6تكاد , 


معرفتنا ان تكون ضثيلة ان لم تكن منعدمة تماما باعلام 
انتربية الروسين ابتداء من بيلينسكى ( أبو النظرية 
التربوية الروسية الحديثة) وكورف (الذى يرسبطا آسمه 
بالسلطات المحلية فى المناطق الريفية التى نيطت يهنا 
حركة التعليم الابندائى والمعروف بأسم الزيسافو ) وهيرزن 


ودرجوف وبوشيئسكى وانتهاء ببلونسكىي صاحب نظرية ' 


«البدولوجيا» فى التربية والتعليم ومكارنكو اكبر مطبق 
للنظرية الماركسية على. التعليم وغيرهم * ٠‏ 


(#د) صحيح ان المتأدبين عندنا يعرفون بلينسكى 
ناقدا أدبيا عظيما © وبيعرئون ن . ك . كروبسكايا كزروجة 
للينين ورفيقة كفاح له © ويعرفون ليو تولستوى كروائى » 
الا انهم لا يعرفونهم كمربين .»© وبالمكس مكارنكو معروف 


١1 


تبتنا العربية 


صكماذن رستر 


واذا كان الدكدور محمود فوزى رئيس الوزراء قد 
طرخ-تجربة التعليم الحديثة فالاتحاد السوفييتى باعدبارها 
تجربة زائدة شدت اليها انتباه رجال التربية والتعليم فى 
جميع بلاد العالم حنى فى الولايات المتحدة ذاتها » وكذا 
تحربة التعليم الحديثة فى البيابان ©» ففى تصورى ان ذلك 
كان على سبيل المثال لا الحصر أ ان دعوته فى الحقيقة 
تنطوى على مغزى أعمق هو توجيه الانظار الى وجوب اعطاء 
التعليم المقارن ها يساحقه من عناية حتى نسلطيع الانفتاجح 
على تجارب غيرنا نقئيس ونستنبت منها مايمكن استنياته 
فى تربيدئا . ولاشك ان التجربة الروسية تقدم لنا فىهذا 
امجال ابلغ الدروس من حيث أنها' منبثقة أصلا من مجتمع 
كان موغلا فى التكاف, غارقا فى الامية الى الحد الذى 
استاثر فيه نظامه التعليمى منذ ثورة اكنوبر باعجاب رجال 


عند رجال التربية والتعليم عندنا كمرب ومنظر تربوى ©6 
ولكن قل من الادباء عندنا من يعرفونة كأديب وروائى تعهده 
الروائى الكبير جوركى وبلغ من اعجاب مكارنكو به وولاله 
له أن أطلق على مؤؤسسسته التربوية للاطفال المشردين 
والاحداث المعموقين وهى مستعمرة ( جوركى » ٠‏ 


لت العر 
6 


و 


سه 


ووو 


التربية والسياسة على السواء ©» فجون ديوى مثلا زار 
الاتحاد السوفييتى فى سنة 19158 على رأس وفد مكون 
من ه؟ مربيا وسجل انطباعاته عن هذا النظام فى سلساة 
مقالاته التى نشرها فى «الثيوربابليك) فى نوفمبر وديسمير 
سئة 1998 والتى اعيد طبعها فى السئة الثالية مع مجموعة 


مقالاته عن التعليم فى البلدان الاخرى . فى هذه المقالات_ 


ابدى حون ديوى «أسفه العميق لهذه العوائق وال<واجز 
الصناءية التى تتمثل فى التقارير الزائفة اللى تعمزل 
المعلمين الامريكيين عن هذا النظام التعليمى الذى يمكن 
تب اذا استطونما ب ان تلتعلم مله اكثر مما نتلعلم من اى نظام 
فى أى بلد آخر .  )1(‏ “ 


وعن افنباس السوفييت من تجارب الاهم الاخرى 
لاحظت « أذا أوير سترونج » أن كل كناب جديب لدبوى 
ينلقاه الروس وشر<مونه الى الروس-سية للهسناية 
والاسترشاد ؟ أما الطباعات الساسه عن هذا النظام فيعير 
عنها ابلمغ تعبر جواهر لال تهرو علد زيارته لروسيا سئة 
1 بقوله : 


بالقياس الى الهندى فان 
لسياسة روسيا الجديدة هو على الارجح اتجاهها نحو 
التعليم وبالاخص نضالها المجيد ضى الامية . » 
ويستطرد نهرو فى تسجيل انطباعاته فيؤكد 
«الاهمية الهائلة الى يوليها القادة البلاشفة لثربية 
الطفل» (5) 


الوجه الاكثر اهميسة وتثويرا 


الجامعات والمعاهد : 


على ان اهم مظاهر نجاح تندربة الاتحاد السوفيتى 
التعليمية يكشف عنئها هذا العدد الهائل من الجامعات 
والعاهد الذى لايكاد يعرف (ه نظير فى آى بلد آخر من 
بلاد العالم فطبقا لتصريح ادلى به فى سئنة 195968 بوريس 
جراشيئكو نائب وزير التعليم العالى فى الاتحاد السوفييتى 
يستفاد ان عدد الجامعات قفر قفرة هائلة بحيث لم تأت 
سنة 8م19 الا وكان بالاتحاد السوفييتى 9؟/ا ممهدا عاايا 
منها 1٠٠١‏ معهد فنى © 1٠٠١‏ معهد تردوى © 1.٠‏ معهد زراعى 
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./ا معهدا طبيا » .؟ معهدا للمواصلات الحديدية والباقى 
للكونسرفنوار ولارياضة البدنية والدراما .. الخ 6وحتى 
سئة 19648 ب تاريخ تصريح جيراشيئكو ب كان بالاتحاد 
السوفييتى 9؟ جاممة ©» وجايعة فى كل جمهورية من 
جمهوريات الاتحاد بالاضافة الى هم جامعات جديدة أنشئت 
فى تلك السئلة (9) . 

اما عدد الطلاب فى تلك السنة طبقا لجبراشينكو 


فكان كما يلى : 
٠.ءالءل؟‏ طالب مسجلين دالعاهد العليا بالاتتساد 
السوفييتى 


...م6 طالب مسحلين بالمعاهد الفئلية أو الكليات 
ا طالب دمعاهد التربية 

...8 "طالب يدرسون الاقتصاد السياسى ' 
مم١‏ طالب يدرسون الطب 


ويرتيط بالتوسع الافقى فى عدد الجامعات والطلاب, 


كفاح الدولة فى سبيل محو الامية فبعد ثورة اكتوير مباشرة 
اولى النظام الجديد اهماما بالفا بما أسماه «(تصفية 
الامية والجرل» وهو الاهتمام الذى غبر عله اينين فاقواله 
اأخدلفة النى نذكر منها قوله : 


«انم لاتستطيعون أن تبئوا دولة شيوعية لشعب. 


أمى)) 

وقوله : 

«يجب ان تتذكروا آن الشعب الامى غير المأقف 
لاستطيع ان يحرز الشصر» 

وقوله : 

الشخص الامى يقف فى الخارج .. أن :ليه اولا 
ان يتعلم حروف الوهجا'ء وبدون ذلك لن تكون هنالاسياسة 
وبدون ذلك سوف تكون هناك فائطا شسائعات وثرثرات 
وروايات وتحاملات وان تكون هناك سياسة » وتوج لينين 
اعماله فى هذا السييل باصداره فى 7١١‏ دسمير سسسالة 
8 قرار «تصفية الامية بين شعب الجمهوريةالاشتراكية 
الروسية السوفيتية الاتحادية ») الذى ينص, على آن : 

( كل الاميين من سن #مسائى سسئوات آلى سسن 
الخمسين يجب أن يتعلموا القراءة والكتابة بلفة بلادهم 
الاصلية او بالاخة الروسية حسبما يشياء كل منهم » وقد 
تلاحقت حملات الاميه بعد ذلك كما يظهر من, طائفة 
القرارات التى صدرت فى يوايو سسئة .؟9١ا‏ وفى فبراير 
سئة 0؟19 الاولى عن ١‏ فرميساريه التعليم » والثانى عن 
المؤتمر الاول لكل الروسيين لتصفية الامية الذى تملى 
برنامجا لندظيم دراسات واددار نشرات وآلؤتمر الثانى 
الذى انعقد فى السئة التالية والذى أسفر عن الشساء 
جمعية لتسقط الامية » التى تمثل نشاطها فى انشساء 
داد للنشر وآصتار صحيفة تدمبل كل منهما نفس 
الاسم 43 5 

وتشسير كل الؤشرات الى أن اكستوى التعليمى 
للطوائف الاجتماعية [)خدلمفة بين سكان الاتحاد السسوفيتى 


1 


يرتفع ارتفاعا مذهلا ففى سلة 1989 كأن من بين كل ألف 
عامل اثنان وثمانون عاملا حاصلون على دراسة جامعيسة 
أو دراسة ثاذوية بينما. ارتفع هذا الرقم فى سنة وموا 
الى 981 عاملا . وفى سنة 19519 اصبح من بين كل عاملين 
عامل حاصل على دراسة ثانوية أو دراسة جامعية وهكذا 
ارتفع عدد العمال الذين تلقوا تعليما جامعيا أو ثانويا الى 
سنة أضعاف خلال المده من 1999 الى 1951 بينهما ارتفع 
عدد العمال الذين تلقوا مثل هذا التعليم فى المزارع الجماعية 
الى 14 ضعفا . ومن جهة آخرى اصبح التدريب المهنى 
اليوم مفتوحا لما يقرب من ..ء٠ر١٠‏ حرفة وهذا الرقم آخذ 
ف الارتفاع تبعا للنوسع المطرد فى الاقتصاد القومى الذى 
بخا'ق طلبا متزايدا على الاخصائيين (0) . 

ويرتبط بالتوسع الافقى ايض] ملظمات الشسباب 
ابتداء من منظمة ( الاوكتوبريين 20020) للصفوف 
الابتدائية ومنظمات الرواد 12116 وما يتصل 
بها من بيوت وقصور ومعسكرات للتلاميذ الاكير سما 
ومنظمة الكومسومول أشباب اتجامعات ابنداء من سسسن 
الخامسة عشرة (0 . 

وهذا التوسع الافقى يقابله توسع رأسى يتمثل فى 
نطوير المناهج وربطها بالحياة فى ضوء النظرية الماركسية 
على نحو ما سنفصله بعد قليل . 


اهداف التعليم السوفيتى : 

يرى لوناكارسسكى أن الاسس الاولى المدرسسمة ٠‏ 
الس بوفيتية ترتكز اساسا على العمل : « ان صفة 
العمل نفى. المدرسة تتضمن حفيقة أن العمل مسسسواء كان 
تربويا أو أنتناجيا ‏ سيكون هو اساس التعليم » (/) وفى 
بحث ألقسياه ليبشينسكى على المؤتهر الاول لكل.الروس 
المقلقين: العاملين: فى..الثانى من يونيو سنة ١918‏ قال 
'( أن المدرسة باعتبارها خادما للطبقات الحاكمة قد تحطمت» 
لا بواد.طة طائفة من الافراد ولكن بفعل قوة الحياة 
ذاتها » . وبحث فى تبرير تاريخية العملية فقال : ( ان 
التاريخ مهد لهذا التحطيم من حيث أنه ضرورة لا مندوحة 
عنلها الفترة الثورية الحاضرة »4 . ورقفس ليبشينكسى 
بقوة الربط بين الطبقات الحاكمة والكليسة واصر على 
الفصسسيل بين الدين والتعليم » كما اعطى المريد من 
التفصيلات عن طبيعة المدرسة السوفيتية : فهى يجب 
أن تكون اجبارية ومتاحة لاجويع دون اعشيار للجنس أو 
التمييز الاجتماعى © كما يجب أن يكون التعليم والكتب 
وما الى ذلك مجانيا . وهو يتصدور المدرسة باعتيارها وحدة 
عمل متجانسة بمعنى ان تكون زمطا ثابتا غير مغر مع أدنى 
قدر من التعليم وبمعنى ثبات الاهداف والكساكل وأن 
يكون أنتاج الفرد منسجما مع زموه الاجتماعى وأخسيرا 


اقاءة صلة منظمة بين مختلف صفوف [ادرسة دعح.ءث باحقق 


انتقال التلاميذ بلا معوقات من الصفوف العليا ٠.‏ (واجمالاً 
فان قبسمات المدرسة الجديدة هى ': 
| بس يجب أن تقدم المدرسة فى وقت ميكر مزيجا 
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من العمل الانتاجى والتعليم الاكاديمى . 

؟ ل يجب أن تهدف المدرسة الى النطوير الشامل 
المجنمع الحديث اى التعليم الفنى . 

؟ ب يجب أن يكون العمل اليدوى حزءا لايتدزء 
من الحياة المدرسية . 

؟ سا يحب أن تكون المدرسسة «كوميونا» منتدا 
مستهلكا وان ترنكز على مبادىء الحكم الذاتى . 

ه , يجب أن تعطى أوسيع الامكانيات الممكلة(لنهو 
الكامل للقوى الابداعية ولاداء دورها الفعال المتمثل فى 
النشاط الذانى واللنشاط الابداعى والفلى . 

| + ب يجب ان يطرد النمو الخلقى وفقا لتربيية 
الطفل «كمخلوق اجتماعى») من مفهوم العمل الاجتماعى فى 
الحاضر وف المافى وف المستقبل القريب (8) . وغنى عن 
البيان أن «ليبشنسكى») يهدف من وراء ذلك اتى انتكون 
المدرسة صورة مصفرة طبق الاصل من الجتمع وصسولا 
بها الى الدولة الاشتراكية الحفقة وانطلاقا من حقيقة ان 
تاظيم المدارس ينوض على اسس <ماعية اشتراكية . 


الماركسية والتراث التعليمى الروسى : 


وبرى نيقولاس هانز (5) الذى يؤكد ان “تجرنة 
التعليم فى الاتحاد السوفيتى تتمشى مع التراك التعليمى 
انه اذا كانت الماركسية باعتبارها فلسفة| حياة جديدة 
قد احدنت انقلابا ثوريا وتغييرا شاملا فى التاريخ الانسانى 
واقامت بتاع جديدا المجتمع يمتاز بالاصالة والكتاة. فان 
ذلاء. لاينفى ان الصلة بين حافضر روسبيا ومافيها غسر 
مبتوتة تماما فكارل ماركس يشرف يدياه الفلامس 2 
الفرنسيين فى القرن الثامن عشر ولهيجل وفيرباخ ‏ 

ذلك ان الحركة الثورية والتراث التعليمىااروسي 
كانا قد نميا ميولا زخصية علمية مضادة للكئيسة ورجائوا 
فى خلال القرنين الاخيريين وقبل ان يولد ماركس نفسسه » 
ولقد حاول ليئين ب وتابعوه بقوة ان يفسروا الاوضساع 
الاتماعية اأرؤسية على أساس الانظرية الماركسية ولكن 
الحياة الروسية الفعلية بحكم مافبسيها فرضت على 
الحكومة السوفيتية ان تاخذ فى اعثبارها هذه الاوضاع 
وهكذا يبرز السسؤال التالى وهو الى الى اى حد قبات 
الحكومة السوفينية التثراث التعليمى الروسى والى اىدد 
فرت منه الفلسفة المادية الجدلية ؟ .. أن هذا يددونا 
اولا الى استعراض السمات الرئيسية للتطور التاريخى 
ااذراث الرؤسى وهى : 

١ (‏ ) أتجاهه الاجتماعى فى مقابل الاغراض الغردءة. 

(ب) التعليم المدنى المستقل عن رقابة الكتيسة , 

(ج) الاسسر, النفعية العلمية للمنهوج المدرسى . 

( د) الاعشراف بالاساس الانسانى العام والاوربى 
التعليم . 

( ه ) القومية الروسيية 

( د ) العمل الانتاجى كجزء من التعليم العام (.1) 

هذه السمات بمكن تذمعه؟ منذ عهد نطر دن الاكبر 


وفى تشريعات القياصرة المستبدين المستئيرين منذ كائرين 
الثانية والكسندر الاول . 

واذا كان ماركس ‏ , كما هو معروفا تن قد تصور 
الثورة البروليتارية القادمة فى اطارها العالمى ولم ينصور 
الدور القيادى لروسيا فىهذا المضمار فان لينين أكد امكان 
قيام الثورة البروليتارية فى روسيا الزراعية المتخلفة على 
عوده وذلك عن طريقي تغير نسلسل الاحداث : القيضعلى 
زمام السلطة عن طريق ثورة الاقلية ثم تلقين الجماهر 
المبادىء الماركسية ©» وجاء بعده سئنالين ليتمسك برايه 
القائلل بتحقيق الشيوعية فى بلد واحد (روسيا) وذلك فى 
مقابل اراء تروتسكى العالمية ويرى نيقولاس هازر أن تدول 
كل من ليئين وستالين عن الماركسية الاصلية كان نتيجة 
للاوضاع الروسنية المختلفة عن اوضاع اوربا الغربية وهكذا 
اكدا النراث الروسى العريق »1١(‏ ويقرر ليئين فى مقال له 
كنبه فى سئة 1844 بعلوان : اى ميراث نرفض ؟ .. أنسه 
وتابعوه قبلوا الثراث الروسى التقدمى وعين ثلاثة عناصر فى 
هذا الإراث )١(‏ العداء للرق ولكل نتائجحه القانونية 
والاجتماعية والاقنصادية (؟) الدفاع عن التعليم والحكم 
الذاتى والحرية .و «اوربنة)) روسيا (©) الدفاع عزمصالج 
الشعب وفى القام الاول مصالح الفلاحين . هذه السمات 
الثلاث عند لينين تنضمن جوهر مايعرف فى روسيا بأسسم 
«ميراث الستثيئات») , 

ولننظر الآن كيف قبل الرواد الماركسيون والحكومة 
السوفيتية هذا المراث . 
الاتجاه الاجتماعى .: 

كل تاجال الاصلاح الروس سسسواء كاذو مسا مبدين 
مستثيرين او ديموقراطيين ثوريين نظروا الى التعليم من 
وجهة نظر اجلماعية فقد كانوا بريدون ان بخلةوا ((حاسسا 
جديدا من الرجال والنساء على حد قول كاترين الثانية 
وانطلاقا من هذه الفكرة قررت اللجنة المركزية للح_زب 
الشيوعى ومجلس وزراء الاتحاد السدوفيتى فى سنة 5موا 


((آن أاعادة التنظيم الشيوعى المجنمع برتبطا ارتسساط! 


عضويا بتعليم الانسان الجديد الذى يتألف فيه بالسبحام 
تام الثراء الروحى والئنقاء الخلقى والاكامال البدنى . ان 
انسان الفد التسيوعى سسوف اتحرر من السمات الدنيدة 
الناجمه من اابناء المستفل لامجتمع مثل أاصالح الخاصة 
والانانية والرغية فى ألعيش على حساب الغير وضيق الافق 
والفردية الخ .. وهذا القول يتفق مع آراء لينيين وزوجةه 
نء.ك كروسكايا النى كنبت فى سسئة ١918‏ مقال يعدذوان 
(( مشاكل المدرسة السدوفيئية ) تقول فيه : 

ان حكومة العمال وآلفلاحين متكيفة مع مص_الح 
الجماهر الشعبية عليها أن تهدم السدمة الطبقية لامدرسة 
وتجعلها قريبة المذال ادل طبقات الشعب على أن يتم ذلك 
بالفعل لا بالقول ان التعليم سيظل امتيازا طبقيسا 
للبرجوازية الى أن تنغير اأهدافه التعليم . 

ان الشعب ليهتئم بأن يكون هنآك هدف واحد فى 


١١ 
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التعليم الابتدائى والثانوى والعالى > هذا الهدف هوتدريب 
اناس متئددى الجوانب مزودين بالفطرات: الاجتمساعية 
الواعية اكنظمة وحاصلين على ايديولوجية كاملة وهناسبة 
ويجب إن يدركوا بوضروح تام الحياة الطبيعية والاجتماعية 
النى تكتنفهم ويجب ن بكونوا على استعداد تام للقيسام 
بأى عمل يدويا كان أم ذهنيا » ويجب ان يمتلكوا القدرة 
على بناء حياة اجتماعية سعيدة. ورشيدة . 
النفعية العلمية : ْ 

منذ الاصلاح الذى دعا اليه د.ا تولسسلتوى 
للتعليم وصدر به قانون سئة 1إ14 الذى تنص على أن 
تدريس اللفتين اللاتينية واليونانية اجبارى فى اكدارس 
الثانوية » ثارت معارضة قوية ضد هذا القانون من 
الليبرابيين والراديكاليين الروس على السواء وطالبوا بدلا 
من ذلك بأآن يكون التعليم نفعيا , أما الماركسيون فقد 
انضموا فى اول الامر الى معسكر التعليم النقعى العلمى » 
وقد عبر ليئين عن ذلك حنى. قبل مجىء ال ماركسيين الى 
الحكم ففى خطاب له فى سئة !185 قال : أنه من 
الستحيل تصور المثل الاعلى المجتمع اأستقبل بدون ربد 
نعليم الجيل الناهض بالعمل المنتج فلا التربية والتعليم 
يدون العمل المنتج ولا العمل المنتج بدون التربية والتعليم 
بقأدر على الارتفاع آلى المستوى الحديث للتكنولوجييا 
والمعرفة العلمية .. وقال فى وقت متاخر ( آن ميتبدا 
التعليم الفنى المنعدد الجوانب لا يتطلب تدريس كل شىء 
ولكنه يتطلب معرفة اساسيات العملية الضتاعية الحديثئة 
يوجه عام ») وكان من مبادرات الحكومة السوفيتية فى 
التعليم الغاؤها اللفة اللاتيئية ( وكانت اللفة .اليونانية 
قد الفيت فى تاريخ سابق ) من المدارس الثانوية. .. ولكى 
توضح الاخنلاف الكيير بين المنهج الكلاسسيكى الرشكئ 
لاجيمنزيوم القديم واتجاه الحكومة السوفيتية نورد فيما 
يلى هذه المقارنة لعددالساعات لكل مادة على مدى أاسموع. 
ونقطة البدء هى ( جيمنزيوم ») دءاء تولستوى ل 
الكلاسيكى فى سنة ١401‏ . أما مطالب المعارضة الليبرالية 
فنتيدى بوضسوح فى مدرسة الثمانى سئوات من مشروع 
الكونت ل . ن . ]أ جناتيف فى سنة 1918 وامنهج الاخر 
هو المنوج الذى نص عليه قانون سئلة /156 * 

مقارنة السئوات الثمان 
عدد الساعات فى الاسبوع خلال ثمانى سئوات 
مقارئة السئوات الثمان 
عدد الساعات فى الاسبوع خلال ثمانى سئوات 


المواد الام 6و1 هذا 
الدين ْ 1 15 5-5 
اللفة الروسسية 1 أن 6 
اللفة اللاتينية مم 5 5 
الرياضة 

الفيزياء ؟ بام 7 
العلوم الطبيعية 


١1 


الجغرافيلاا 1 ال ل 
التساريخ ل 11 ف 
اللفات الحديثة 15 1 1 
اللطق ” 1 0 جد 
الرسم ه رخط) لا 94 
الثقافة الطبيعية 55 لق 1 
الفنساء ا إن 

. العمل العملى سساو 0 515 
المجموع حل 141 55 


واذا وزعنا المواد عاى ثلاث مجموعات (١)الانسانيات‏ 
والدين () الرياضة والعلوم (م) الثقافة الطبييعية واأرسم 
والغناء والعمل العملى خرجنا بالجدول الآتى : 


اماما 151 155 
الانسانيات 165 4 /ام 
الرياضة والعلوم يف برف 45 
الثقافة الطبيعية والعمل العملى والفئونت ١6‏ 0 


وغلبة المجموعة الثالثة من المواد سوف نشرحها فيما 
بعد . 
العمل الانتاجى كجزء من التعليم : 
منذ ارسطو والعمل الانناجى كان «ميزأ من التعليم 


لكر » وكان غير جدير بالطبقات العليا التى كان عليها 


ان تدرّتس الفنون الحرة والمناقب الحميدة وتترك العمسل 

اليدؤى للطبقات الدنيا ولقد عين «بيستالوتزى» أثر العمل . 
اليدوى فى نمو العقل والوجدان وجعله الزاميا للتلاميذ . 

وف رَوَتتََيَا قبل بطرس الاكبر كان العمل اليدوى هو قدر 
رقيق الارض والعبيد الخصوصيين للخاصة الذين كانوا 
انفسهم_بتحاشوثه وكان بطرس الاكبر اول وآخر قيصر لم 
تخجل من آلَعَملَ "نيدبه وكان تعليمه عمليا ونفعيا علميا 
غر مسلمد من الكتب وهو الذى ارسى قواعد التعلم من 
خلال الحياة الواقعية والتجربة العملية واستمر هذاااتراث 
فى مدارس روسيا . وف القرنالتاسع عشر عرف فى الخارج 
باسم «النظام الروسي» وعندما بدأ الامريكيون يطورون 
كلياتهم الفنية فى القرن الناسع عشر لم ينرددوا فى اتباع 
النظام الروسى .. ولقد اصبح العمل الانتاجى لاول مسرة 
جزءا من التعليم على يد يوشينسكى الذى اوقف عليهنشرة 
خاصة كما تناوله فى كنابه العظيم «علم الانسبان») 
الانثرو بولوجيا » الذى ركز فيه على العمل الي دوي س 
والنهنى وقد تبلى الشعسيون افكار بوشينسكى » فاجد 
احدهم كرنيشيفسكى)) فى رواية «ماالذى ساعلمه 6») 
يشيد بالعمل اليدوى ويمجده ©» وكنبه بيساريف فى 
فى «البروليتاريا المفكرة» يقول «ان مشكلة التعليم تنضمن 
تنمية حب العمل وحب الاجتهاد فى الطفل فمن المستحيل 
التفكير فى الانسان الجديد بدون العمل كما أن من المستحيل 
التفكر فى عمل بلا انسان . ودافع بيساريف عن ادخال 
العمل اليدوى ف المدارس والغاء «الانقسام الضار بين العمل 
اليدوى والعمل الذهنى) . آما ليوتولستوى فقد لاحفل 
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بدوره أهمية العمل اليدوى فى التعليم كمبا اقترب 
«ليسجافت) عن طريق نظريته فى التدريب البدتى كمتعر 
هن عناصر التعليم الانسانى من فكرة العمل اليدوى وانكان 
قد انكر آية اهداف ذفعية له فهدف التعليم عنده هو انتاج 
أقصى عمل بدنى بأقل مجهود فى أقصر وقفت . ويرى نيقولاس 
هانز ان فكرة العمل الانتاجى حزء من التعليم الذى قدمه 
ينين فى سنة 14919 لم تكن جديدة تماما فى رؤسيا , انها 
كانت تراثا روسدسيا وان لم يعبر عنوسسا باصسطلاحات 
ماركسية (؟١1)‏ . 


وقد قبلت الحكومة السوفيتية مبدأ «مدرسة العمل» 
من البداية ولكن خلال التغرات العديدة التى 'طرأت على 
التعليم طبقتها بطرق مختلفة ففى خلال الفترة الاولى تحت 
حماية لوناكارسكى وكروسكايا كان التولستويان السايقان 
اس . تآى . شاتسيكى > ب.ب, بلونسسكى اهم ممثلين 
لفكرة (مدرسة العمل)) فقد انشا' شاتسكى فى سئة ",وا 
عقر عمل الاطفال بالقرب من موسكو وقرن فيه الفكرة 
التولستوية للعمل الحر بمبدأ العمل الانتاجى للاطفال وفى 
سنة 15164 اتصل بالحزب الشيوعى وبالتالى لاءم .تين 
الفكرة التولستوية والمبدأ الماركسى وقد أصبح الآث («مفر 
عمل الاطفال») منظمة عملية التعليم الجماهيرية) الى تعمل 
(كسلاح قوى فى ايدى البروليتاريا لبناء الجتمع الشيوعى) 
وكان ب ب .بء. بلونسكى معيدا فى جامعة اموسكو وبصد 
الثورة عين استاذا للفلسفة بها وفى سنة .159"نشن كنابه 
الذائع الصيت «مدرسة العمل» الذى دافع فيه عنالعمل 
الانتاجى للاطفال الذى سيؤدى بالضرورة آلئ: الاتتصيشار 
على الطبيعة عن طريق أعضاء المجتمع الشيوعى"فى التتنتقيل 
وبرى بولونسكى آن العمل الانئاحى للاطفال يجب أنينكون 
من العمل الجماعى (عمل الفريق) تحت توجيه وارشاد عمال 
المصئع الفعليين وقد فصل بولونسكى فكرة لينين عنالعمل 
الفنى تفصصيلا مسهبا الا أن كلا من شاتسكى وبلونسسكى 
احنفظا فى افكارهما وتجربثتهما ببعض السقايا من تعاليم 
تولستوى الخاصة بالتعليم الحر . اما طلبهما حكم الاطفال 
لانفسهم فقد صادف منف البداية قبولا من لوذا كارسكى 
وكروسكايا التى كانت متاثرة بتولسنوى وعندها : اننظراته 
التعليمية تركت دون شك طابما لايمحى على التفكر التعايهى 
الروسى 6 الا ان هذه الافكار التولسئتوية لم تلبث أناعثيرت 
مضادة للتعليم الماركسى ولسياسة الدولة السوفيتية 
وبالتالى فقد كان لكل من كروبسكايآ ولونا كارسكى نفوذهما 
بعد موت لينين ومع ان افكار تولسنوى قد نبذت مع مقدم 
مس شالين الا ان مبدأ «مدرسة العمل» احياه سثالين ووجه 
سياسته نحو التعليم الحرى وتدريب كادرات جديدة من 
الاخصائيين السوفييت . بيد أن التركيز على الندريب 
الاخصائيين مع اهمال او عدم اعطاء التعليم العام مايستحقه 
من عثاية كانا ضد التراث الروسى الراسخ . ففاثارت هذه 
السياسة معارضة قونة بين المدرسين وبين العلديد من 
الشيوعيين من بينهم كروبسكايا . ولم يجد ستالين مناصا 


من تغير سياستته واعاد الجامعات والمدارس الثانوية العامة 
وصاحب ذلك عودة الازياء المدرسية وتذاكر الطلئية والنظام 
الصارم والامتحانات ©» والدرجات الجامعية وبمعئى آخسر 
عادت المدرسة الروسية القديمة الى سابق عهدها واندوزلت 
عن الحياة ومواجهة تحديات العصر الاهر الذى تلبه لله 
السوفيت الذين رأوا أن اهم عمل للتعليم هو ان يحفز 
التلاميذ للعمل النافع والاسهام فى اقامة المجتمع ااشيوعى 
والعمل الشريف المفيد للمجتمع فى أى موقع كان ٠.‏ فى 
المصانع أو فى الزارع الجماعية وف المشاريع الصناعية وفى 
مزارع الدولة وق المكنب .. أنه عمل مقدس ضرورى اكل 
انسان يتمنع بمزايا الحياة الاجتماعية . ان اعداد الجيل 
الناهض للحياة وللعمل المفيد وتدريب شبابنا على الاحترام 
العميق لمبادىء الجتمع الاشتراكى يجب ان إشكل المشكلة 
الرئيسية للمدرستنا (؟١1)‏ . 

ومن هنا فان الطلبة الذين يتمون دراسة الثمانى 
سئوات باستطاعتهم ان يتعاموا حرفة من بين. سلمائة حرفة 
مخنتلفة تدرس فى نحو .6/9 مدرسة مهلية ملئشرة فى الحاء 
البلاد » فالاتحاد السوفيتى يؤمن بان الصناعة الحديشية 


"م يسيس ب يس سمي 


تحناج الى عمال عصريين فمثسلا يقتضى العمل في ميادين 
الالكترونات والحاسبة_الحصول على تدريب ج37 
وبفد ثلاث سنو ات من الدراسة والعمّل ق مترسة خرفياة 
(مقابل سنتين فى مدرسة زراعية) يتلقى العامل فى المصنع 
او فى الزرمة ليس فقط دراسة نظرية وعملية فى محسال 
تخصصه بل يتلقى ايضا تعليما عاما . ولقد صاحب اقامته 
فروع حديدة الصناعة انشاء مدارس مهلية جديدة وتقرر 
الا..تحل سلثة .158 الا ويكون الفيد فى هذه المدارس قد 
زاد بمقدار الضعفن عما كانت عليه الحال في سئة 56وا 
او تقبل هذه المدارس ...ر٠٠6ارا‏ متخرج من مدرسسسة 
الثمانى أو العشر سنوات الثانوية ٠‏ ولايقنصر تدريسعهال 
المستقبل على حجرات الدراسة فحسب بل يمتد ايضاالى 
«الورش») والمعامل والمشروعات الصناعية وقد اثبت ه_ذا 
النظام جدارته فى تدريب عمال على درحة عالية من الكفاءة, 
ويقيم الطلبة عادة فى مساكن خاصة ويمتحون مجانا زيا 
مدرسيا خاصا وغالبا ما يقدم لهم الطعام مجانا ايض كما 
بتلقون اجورا عن عملهم بالمصانع (16) . وبعد اللخرج 
من المدارس اللهنية تسلئد للتلاميذ اعمال فى مجحسسسالات 
تخصصهوم 5 وخريدوا المدارس المهلية الذين يبريدون ان 
يواصلوا دراساتهم العالية يستطيهون الالتحاق باية جامعة 
أو معهد حيبت يفضلون على خربجى المدارس الثسانوية 
والمعاهد مفتوحة كذلك, لهؤلاء الذين يتمون دراساتهمالفلية 
او يننهون :من دراساتهم فى آحدى المدارس الثانويةالخاصة 
التى يوجد مها فى البلاد حوالى ...) مدرسة وهسله 
المدارس تدرب الاخصائيين فى كل فروع الاقتصاد القسومى 
والثقافة : كالصناعة والانشاءات والئقل والواصسلات 
والزراعة والخدمات الصحية والثقافية . وق سنة. 58و5١‏ 
كان عدد التلاميذ المفيدين المدارس الثازوية الخاصة أحو 
*٠درءءة‏ طالب وابتداء من سنة ٠ل/اوا]ء‏ إتقيرر ان قبل 
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سنويا وبصفة دائمة حوالى ٠٠‏ ر..ارا طالب جديد فى 
هذه المدارس الدى تضم بين جدرانها نحوا من خمسة 


مليون طالب ٠‏ 
اصلاح النظام المدرسى السوفيتى : 
لقد سبق القول أن السوفيت تنبهوا الى انعزال 

المدرسية عن الحياة وتخلفها عن مواجهة تحديات العصروان 
الفصل بين العمل الذهئى والعمل اليدوى وتحسويل 
النشاط العقلى الى احتكار الطبقة الحاكمة قد الحق 
ضررا بليفا بالنمو الذهنى للجنس البشرى ولملاقاة ذلك 
صدر قانونان أولهما فى 14 ديسمسر سئة 1١908‏ للاتحصاد 
السوفيتى والثانى فى 15. ابريل سنة 1465 للجمهورية 
الاشتراكية الروسية السوفيتية الاتحادية (6|) . 

وقد حددت السيدة ل. دوبرفيئا ذالببة وذير 
التربية فى الجمهورية الاشتراكية الروسية السوفيتية 


الاتحادية اهداف المدرسة السوفيتية على النحو التالى : ' 


ب أن تزود التلاميذ بمعرفة اساسيات علم الطبيعة 
ااجتمع والتفكير الانسانى وان تنمى قيهم الفطرة العلمية 
وان تعرف الجيل الاصفر بالخطوط العامة للصناعة الحديثة 
واساسيات التكتواوجيا الحدبثة و١‏ نتعلمهم ان يصلو نتائج 
العلوم بتجربة البناء الاشتراكى ٠‏ 

ب ان تؤكد فى التلاميذ نمو العقائد الخلقية الثابتبة 
وأن تغرس فيهم الولاء غير المحدود لوطنهم والاحثرام والحب 
لاشعوب الاخرى وللانسانية والجد والامانة والصدقا . 

ب آن تحفق التداسق بين النمو العقلى التلميذ دنموه 
الجسدى الصحيح وان تربى. جيلا صحيحا قويا ٠‏ 

ش ب آن تزود التلاميف بالتربية الجمالية وآن تعلمهم 
ان يدركوا وان يقدروا الفن وان يلموأ الذوف. الجمالى 
والقدرة الابداعية (15) ٠‏ 

وابتداء من صيف عام 4 تكون النظام المدرسى 
للاتحاد السوفيتى الذى يخدم هذه الفلسفة من الانواع 
الثالية منالمعاهد ': مدارس مرحلة ماقبل المدرسة ب مدارس 
الحضانة رياض الاطفال ., المدارس الاندائية الثقسانوية 
للاربع والسيع والعشر سئوات (ويتوقف ذلك على موقع 
. المدرسة فى الريف او فى الحضر) ‏ ب الدارس المسسائية او 
لبعض الوقت اضصغار العمال والفلاحين ب المدارس المونية 
والمدارس التخصصية هن كافة الانماط ‏ الدارس صف 
الحرفية 135ناكاأشطء6 1 ب مدارس [إراسلات ب المدارس 
المسائية الدراسات العليا ب الجامعات . المدارس الحرفيقف 
مدارس: البالفين ‏ وكالات التعليم لخذارج المدرسة بالمدارس 
الخاصة باادرقين عفليا وجسديا . هذا والتعليم مجانى 
داعدا فى مرحلة ماقبل المدرسة وف المعسكرات الصسيفية 
والدارس الداخلية الجديدة . وجميع المدارس فى كل انحاء 
الاتحاد السوفيتى تدرس اساسا نفس المنهج على!استويات 
المذوالية وأن كانت هناك بعض الاختلافات الطفيفة فالمدارس, 
القومية فى الجمهوريات غير الروسية تدرسن موادها باللسان 
الوطنى »©» ولكن على كل التلاميذ ان يتعلموا اللفغةالروسية 


ل 


باعتبارها وسيلة الاتصال فى جميع انحاء الاتحاد السوفيتى, 
تسلسل التعليم فيما قبل مرحلة المدرسة والانتسدائى 
والثانوى : 

ينلقى « تعليم ماقبل مرحلة المدرسة » الطفل وهو فى 
سن عدة شهور قلائل ويعنى به آلى آن يبلغ اثثالثة عشرة 
من عمره فى دار الحضانة ومن سن ثلاث سنوآات الى شن 
سبع سئوات يمكن للطفل ان يلتحق بروضة أطفال , وهذم 
المدارس تقيد الامهات اللانى يعملن ولايستطون. الاشراف على 
اطقالون الصغار الذين قد يبقون فى المبرسة تسع سساعات 
او اكثر فى اليوم , ونفقات اتتعليم فى هذه المدارس هى من 
م6 ب وار من المصروفات الاحمالية . وهذه المدارس:وجد 
ايضا فى المصانع وغيرها من المؤسسات . 

وينمى الطفل بدني وختقيا وعقليا وجماليا فىمدارس 
رياض الاطفال ويعطى كذلك بعض التدريب العملى فهويتعلم 
كيف يجيد الكلام وكيف يفغنى ويرقص ويرسم فى حالات 
كثيرة يتعلم مبادىء المطالعة . ورياض الاطفال تعلم عسلاوة 
على ذلك مسئولية النظافةوالنظام والعناية بالنباتوالحيوان 
والمهارات الاخرى آلتنى تساعف الطفل علدلا إشسب عن 
الطوق . 

وسدأ التعليم الالزامى فى سين السابعة والدرجة 
الاولى فى السلم التعليمى هى الصف الاول فى مدرسسة 
الاربع والثمانى والاحدى عشرة سئة ومدارس الاربع سئوات 
توجّب غالبا فى المناطق" الريفية ومدرسة الثمانى سئوات 
تسمى «بالمدرسة الثانوية غر الكاملة» ومدرسة الاحادى 
عشرة سئة تسمى «بالمدرسة الثانوية الكاملة» واتمام دراسة 
الاحدى عشرة سنة بنجاح شرط ضرورى لدخرل امتحان 
الالتحاق: بالجامعة . 

والدراسة' بالمدارس الثانوية الابتدائية تنقسم الى 
ثلاث مسنويات : 1 

١‏ الصف الاول الى الصف الرابع ب ابتدائى س 
للاطفال من سن 1١1/10‏ سئة ٠‏ ش 

؟ ل الصف الخامس الى الصف الثامن بمتوسطب 
للاطفال من سن ؟١1‏ ل ه1] سلئة , 

© الصف الثامن الى الصف الحادى عثر سثانوى 
لاطلبة من 15 سلما , 1 

والامتحانات النهائية تعقد فى نهاية الصف الثامن 
لتحدد أى نوع من التعليم الثانوى يناسب الطالب ٠‏ 

وتقضي المادة ١١١‏ من دستور الاتحاد السوفيتى بأن 
يوون التعليم الزاميا كدة سبع سئوات (اى الى نهاية 
الصف السابع) ثم اصبح التعليم الالزامى ثماثى سسسئوات 
(الى نهاية الصف الثامن» والصغار يس.ثمرون فى الدراسة 
اذا ماحصاوا على المؤهلات المناسسية واجنازوا اماحانا فى 
المدارس الحرفية للزراعة والصسناءة وكذا فى بعض, المون 
كالتمريض والتدريس ومدارس البوليس الحربى والسرى ', 

وقد بدات المدرسة السوفيتية فى الوقت الحساضر 
تضع برامج جديدة تطورت على ايدى كبار العلماء فى اهم 
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فردع المعرفة وكذلك كبار المدرسين والشخصيات البارزة فى 
الأؤسسات العامة ., وقد صممت هذه البرامج لكى تجعل 
مناهج التعليم متمشية مع احدثالانجازات فى العلوموااثقافة 
والفن » وحرفت من هذه المناهج ماثانت تفاهة أو عدم جدواه 
او قدمت . وتبداً الدراسة النظامية لمبادىء العلوم من 
الصف الرابع . 

ودراسة العشر سلرات صممت على اساس ان تكون 
كلا متك'ملا بحيث لاتتداخل أاواد بعضها فى بعض وا[أسسدا 
الاساسى فى تصميم البرامج يرتكز على البحث عن وسائل 
تدريب الاطفال على التفكير لا الحفظ عن ظهر قلب . وتنمى 
اكدرسة السوفينية ميول كل تلميذ وتوحهه ألى الحسرفة 
الى تشنفق مع 'مموله واستعداده . وص ذا العمل تيسره 
الدروس الاختيارية التى تنضون |احاضرات والبيدوثوالعمل 
الفملى والعمل الدملى الماظم طيف] لاهتمامات التلامييد 
فالدراسة الاختيارية فى الفن مثلا تزود التلاميذ «معرفةأعمق 
دتاريخ الفنون الجميلة وا)اسرح والشعر كما تدرس المدارس 
التدوير الفرتوغرافى والآلة الكاتبة والاختزال الخ . 

وفى ورشة المدرسة ومماملها يكنسب الاطفال عسادة 
العمل عن طريق الاندية اادرسية والسابقات الاقليدية 'فى 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات والاحياء والمسابقاث فالادب 
والدذرافيا وما الى ذلك . كل اوائك يعد الإطفال للعمدل 
الابداعى . والفائزون فى السابقات المدرسية يشاتركون فى 
المسادقات على مستوى المديئة )١97(‏ . 


انيه التعليم العالى : 

انطلاقا من مغهوم انالتطور امرتقب للعلمةالتكنواوديًا 
والثقافة يعتمد بالدر<ة الاولى على تلاميذ البوم © فل 
الانحاد السسرفيتى اهتماما بالا بمواهد التعليم العسالى 
وتدريب الاخصائيين ون حيث ان الاخصائى لابجب أنيكون 
فقط على دراية بانجازات الماوم والتكئولوجيا بل يجب ان 
ستشرف انها الى استكشاف (أا<هول . ويصدق هنا 
القول ايضا على كل الحاصلين على تعليم عال سواء كانوا 
ملدرسين أو مهلمدسين ا بحاثا . وعلاوة على تزويد خاربجى 
الدارس, الثازوية بالمعرفة © تعمل معاهد التعليم العالى 
على ان تفرس فى نفوس الثلاميذ ألوعى الاجتماعى والشعور 
بااسثولية الشخصية تجاه مجريات الاموز العامة . ويعول 
الاتحاد الس.وفيتى بقول ديكارت «ان كل انس.ان يجب ازيعمل 
دأقصى ماسسيعه العمل لرفاهية الفر والشخص عدبم النفع 
للغر شخمر, تافه)) من أجل ذلك تنضمن كل أاكنب الدرسية 
الافكار الانسسانية ويهفى تدريس أ)واد ااختلفة والانسانيات 
جنبا الى جنب لمتمكن التلاميذ من النظر الى العالم نظرة 
علمية ولكى تنطرى صدورهم على الرغية فى العمل لاتقدم 


الاجتماعى ومحارية الحول والكير باء القومى وضيق الافق») 
للف 00037 

<< وف الاتحاد السوفيتى حاليا ../أ جامعة ومعودا 
عاليا مقيدا بها ب/ا) مليون طالب . وأا كانت قد انشئت 
فروع جديدة للعلم والتكتولوجيا كمضا وسعت الشيروع 


١6 5 


مكتبتنا العربية. 


القديمة فقد نشات جاممات جديدة فى الملاطق الاقتصادية 
المستحدثة فى البلاد . ومن جهة اخرى غيرت قوة الاتحاد 
السوفيتى من جغرافية المراكز التعليمية فاليوم توجسد 
فى روسسيا البيضاء ومولدافيا وازيربيجان وارميتيا 
وكازاخستان ويوزبكستان وتركمان وناجيكستان وقراقيزات 


اكثر من ١1.‏ جامعة وكلية لبيلية والمراسلات حيث يسع 


المرء ان يتلقى فى احداها تعليما عالياً فى الوقت الذىبزاول 
فيه عملا ينكسب مله . وفى معهد الكراسبلات الفنى لكل 
الاتحاد وحده ,..ر.؟ طالب ٠‏ والتلاميذث الذين يعماون 
ويدرسون فى وقت معا يمندون آجازات يمرتب للاستعداد 
للامتحانات وللقيام بالعمل المعملى وحتى للانتقال (مقابل 
مصاريف انتقال) للاماكن النى يجرى فيها العمل العملى. 
ويحصل العامل التلميذ فى السنة النهائية من دراسته فى 
كلية مسائية أو كلية للمراسلات على اجازة: بمرتب كامل 
لدة تتراوح بين الشهرين والاربعة شهور لتحضير رسالته 
وللاستعداد للامتحان النهائى . والدياوم الذى تمنحه 
معاهد المراسلة أو المعاهد الليلية يعادل الدبلوم الذى 
تمئحه المعاهد النهارية النظامية , والتلاميذ الذين ستوفون 
شروط الالتحاق بالمماهد التهارية يتلقون رواتب من الدولة 
بيئما يحصل التلاميذ المنفوقون علاوة على ذلك على 55/ 
من رواتبهم عما توجد منح دراسية اكبر باسماء رجسال 
الدولة العام والشخصيات العامة ورجال العلوم والآذاب 
والفئون تعطى للطلبة اكوهوبين . وتعمل ادارة المماهدالعليا 
على تدريب الطلية واضعة. أنصب عينيها متطكبات الصناعة 
الحديئثة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وزهدوها 
المطرد (15) ٠‏ 

والدراسة العادية فى آية جامعة سوفينية, لستفرق 
خمس سئوات باستثناء الدراسة فى كليات الهندسة ,والطت 
النى توتد من خمس سائوات ونصف الى ست سئوات على 
النوالى واإعاهد الخاصة لندريب خيراء الزراعة ومدرسى 
لاابتدائى وغر ذلك من امون تستغرق الدراسة فيها أربع 
سئوات . والتعليم العالى يباشر ايضا فى الاكاديميات 
الحربية وكليات البوليس, وغيرها . وكل فعاهد التعليم 
العالى يمكن ان بلتحق بها خريجو مدارس العشر سئوات 
أو «التكنيكوم)) بعد ان يجنازه اامتحان مسابقة .والدراسات 
التى تعطى فى جميع انماط التعليم العالى محددة تحديدا 
تاما فكل التلاميذ مهما كان مجال تخعصهم عليهم انيدرسهوا 
وان يجثازوا بنجاح اختبارات فى الواد التالية : 

تاريخ الحزب الشيوعى ‏ والاقتصاد السسسياسى 
والمادية التاريخية والمادية الجداية وبمئح الطالب ديلوما 
بعد تقديم رسالته او اجتيازه امتنحان الولاية . والطالب 
الذى يسمح له بتلقى درآاسات بعد تخرجه من احدى 
١أكليات‏ يصبح «متطلعا» وبعد عمل «تصل كدة ثلاث سنوات 
بحصل على درجة الكانديدات» ٠‏ ْ 

ويشبفى على الطالب ان يقفى على الاقل اربع 
سئوات اخرى اضافية من الدراسة والبحث مع تقديم 
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رسالة قبل حصوله على درجة الدكتورآة (.ك)ا ٠.‏ 
نادريس المدرسين : 

يتلقى المدرسون فى الاتحاد السدوؤيتى اتواعامخة 'افة 
من الندريب وفقا لنوع المدرسة الى بعملون بها وهكذافان 
المدارس, الثانوية . وعلاوة على ذلك: فان المدرسين الذين 
يعماون فعلا فى النظام الملدرسى تناح لهم فرص تحسسين 


مؤهلاتهم وتوسيع معرفتهم ٠‏ ولايتسمع اللقام هنا للحديث 


بالتفصيل عن معاهد التدريب المختلفة فى الاتحاد السوفيتى 
ولذلك فسوف نشير اليها هنا فقط اشارة عامة وهى معاهد 
التربية ومعاهد تحسين المدارس واهمها بااشك هو معود 
موسكو الملشا فى سئنة 1998 ولقبد اصبح الآن فى كل حى 
فى موسكو معهد لتحسين المدرس كما انشت معاهد على 
غراره فى جميع انحاء الاتحاد السوفيتى وقد عيبن معهيد 
موسكو ٠‏ لتحسين المدرس الاهداف الثى انشىء من( اجاهسا 
على الندو الثالى : أن انشطتنا لها ثلائة اوجه مختلفة ٠‏ 
اننا نعطى دراسات للمدرسين فى موضوع الدراسة وتسشاعد 
الدرس فى عمله العملى با4دارس ونجمله يقفا على احدث 
وافضل الخرات ٠,‏ 

المنظمة 'الادارية : 


اللوائح والقوانينالخاصة بالتعليم ترتبطبالسياسات 
الئن “تاها مجلس الرئاسة واللجنة المركزية الحسزب 
الشيوعى وهذا هو السبب فى ان الايدويواوجية الماركسية 
اللبئينية هى أسبياس أاسياسة الأتعليمية فى الاتحساد. 
التسوفيتني . ولاتوجد وزارة تربية واحدة فى الاتحاد وانما 
لكل جمهورية من الخمس عشثرة وزارة المتربية خاصة :ها 
وهى مسئولة أمام حكومة الجمهورية وهذا يعطى الالطباع 
بنظام اللامركزية فى المدارس . 


وكل وزارة تربية تشرف على ادارة ااسددارس 
الثانوية الابتدائية الواقعة فى دائرة اشرافها » وجملها 
يتم عن طريق متب الوزارة المركرى . والادارات الاقليمية 
مسدولة مساكولية تامة عن المسائل 3.01 وتعيين الدراسات 
والكنب القررة كما اذها مسئولة عن تعيين الكدرسين وغيرهم 
من الموظفين وعلى كافة المسنويات الحكومية تعيين مجالس 
السوفييت اللجان التى تقدم النصح لالوحصدة الادارية 
التعليمية فى كل مايتصل باقامة المدرسة وتمويلها ومشاكل 
التلاميذ وغير ذلك من الامود, . 


ووزارة التعليم للجمهورية الاشتراكية الروسد,.ة 
السوفيتية الاتحا'دية كمثال لاكبر وكالة تعليمية ذات تأثر 
كسير » تخقتص بالتعليم فى مرحلة «اقبل المدرسة »© والمدارس 
الثانوية الابتدائية والعاهد التكميلية وماشابه ذلك .ويدخل 
فى محال اختصاصها أيضا المبزانيات والممانى وكل وجسوه 


مكتبتنا العربية 


التعليم والاشراف وهى تملك أكبر دار تربوية حكومية 
للنشر هى دار ( 176852608318 التى قنشر-كلسئة 
ملايين الكتب المدرسية فى كل المواد. وكذلك تدير وزارة 
التربية للجمهورية الاشتراكيةالروسية السوفيتية الاتحادية 
دار نشر حكومية لادب الاطفال هى دار  (‏ 12ه)ء18 ( 


كما تصدر اكاديميتها للعلوم التربوية المنشورات التربوية 
واحدى الدوريات كما تضع مشروعات البحث فى النظطلرية 
النعليمية وفى ممارستها . وتملك مكثبة تربوية مركزية فى 
موسكو 'ذات اهمية كبرى بالقياس, الى العاملين فى مجال 
البحث التربوى »© ووزارات التربية للجمهوريات الاربسع 
عشرة الاخرى منظمة اداريا بنفس الطريقة . وتعتبر 
اكاديمية العلوم التربوية للجمهورية الاشتراكية الروسية 
السوفيتية الاتحادية نظرا لاهميتها وعظم برنامجها البحثى 
مصدر الالهام والارشاد لسائر وزارات الحمهوريات الاخرى. 
والتدليم العالى لابزال حتى الآن تحت اشراف وزارةالتعليم 
العالى للاتحاد السوفينى وقبل سنة 1169 كانت جمهورية 
واحدة هى حمهورية اوكرانيا لها وزارة للتعليم العالى 
خاصة بها وقد اصبحت توجد الآن وزارة كهذه .ىكل 
الدمووريات الاخرى © وتشرف وزارة التعليم“العالى فى 
الاتحاد السوفيتى على الجامعاتو1]دارس الحرفية ومعاهد 
البحوث وهى تحدد نسبة القبول وتعين الاساتذة والمدرسين 
وتقرر طرق ومضمون التعليم وتختار الكتب وتلحقالخريجين 
بالوظائف المختلفة ٠‏ 


وكانت المدارس المهلية والفئلية الى وقت اقشريب 
تحت اشراف الوزارات المللتخصاصة المختلفة” ولكن "الآن 
باسنثناء كليات الطب فان هذه المدارس تشرف عليها وزارة 
التعليم العالى اما المدارس الابتدائية الحرفية فتديرها 
احدى المصالح تحت اشراف مجلس وزراء الاتحاد السوفيتى 
ذاته وبامثل ا)دارس الحرفية الثتى تعد الفئيين المهنالتى 
تنطلب مهارات عالية وكذا مدارس الصلائع الابتدائية 
النى تعد العمال لسائر )هون الاخرئ . (ميزانية التعليم 
فى الاتحاد السسوفيتى لاتلفق فقط على اللعليم وتدريب 
الاطفال والمراهقين والتعليم ااحرفى العالى بل تلفق ايضا 
على مساكن أأطلبة وعلىالتعليم السياسى لكبالفينوالص حافة 
والفن الاذاعى والمعاهب العامية . وحزء من ميزانيةاادرسة 
بخصص الانشطة المختلفة فى قصور !ارواد والمساكن التى 
بلمنع فيها الاطفال بالمريد من التعليم وال:دريب والهوايات 


والتثقيف الحزبى )51١(‏ , 
وبعد ؛ 


فان السسسياسة التعليمية السوفيتية كما يقول 
«(جيمس بوين)) همرت بمراحل محددة واضحة . مرحلة 
متقدمة اسثتمرت فقطا لسنوات قلائل بعد ان اضطلع 
الملاشفة بالحكم وهى مرحلة تميزت بالاضطراب وعدم 


الاستقر ار صاحيتها محاولات استهدفت تلمس سمسيياسة 
ابلة همستفرة والمرحلة الثانية هى مرحلة رومانسسسية 
العشرينات التى تبنى السوفييت فيها سياسة «التجسربب 
الغزير » ثم بدا عصر جديب مع انتصار سثالين اتسم 
باهتزاز التجارب وبالرجوع ى بمض الاحيان الى الطرق 
التعليمية التقليدية ا قل الثورة (15) آلا انه بعدستالين 
قدر للسياسة التعليمية ان تسثقر فى صورتها الفريدةالتى 
بهرت رجال التربية والتعليم فى اكثر بلاد العالم تطسورا 
على نحو ماحاولنا تفصيله فى السطور المتقدمة , 


كمال رسكم 


همه تزولعمء8 © ,رأممطء5 أءأزه5 وستوصقط0 عط (2) 
: تاك 


(0) المرجع السابق 
(؟) ارتفع عدد الجامعات والمماهد العليا فى الاتحاد 
السوفييتى الى .4 معهدا وجامعة طيمًا لآآخر احصاء ورد 
بالكتيب الصادر عن المركز الثقافى فى السوفييتى كما 
ستاتى الاشارة الى ذلك فى موضعه ٠“‏ 
٠١‏ ضع 807 وعمدو[ رسمملاوءنال18 غ501 (4) 
زم .11.5,5.2 عط هذ مهملظ كتيب صادر عن المركز 
الثقاى السوفييتى ٠‏ 
رأممطء5 غع5091 عماتعصقط0 عط (6) 
ضع 80 ,[ رصمعوءعنك5 غعتره5 (7) 


همه تإقلعمء8 


ي4) المرجع السابق 
صو ذ5قامء 1ل رصمق لل 12 ممتوويسظ عط (9) 


)٠(‏ المرجع السابق 
011 المرجع السابق 
(؟١)‏ المرجع السابق 


)١9(‏ المرجم السابق 
.0.5.5.2 عط صذ ممكوعس لظ (14) 


.أموطء5: غغ16ه50 عمأعصقط0 عط1 (5) 


(15) المرجع السابق 
0 .10.5,5.2 عط مذ سمأأوءسلظ كتيب صادر 
(18) المرجع السابق 
(15) المرجع السابق 

أومطء5 6م أننه50 عمأوسقطن) ع1 (20) 
(51) المرجع السابق 


0 .[ رمهأغوء1ال8 غعأبههة5 (22) 


١ /ا‎ 
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الكانب القسال العدد الصفحات 
د* ابراهيم سعد الدين عبد بالناصر والاشستراكية العلمية 1:58 ١‏ ساكلا 
د. أحمد فائق القيمة السيكولوحية, حرف النفى :5 الاك 
أدبب ديمترى قراءة_ليئين لهيجل لا5 : ١58 ١59‏ 
دء أسامة الخول النظرية العامّة“للمنظومات ' لس ا كيل 
أسسعد حسليم الظواهر الجدبدة دين الدول الاتستعمارية 58 : 3٠6٠‏ بلالا 
ءْ ينين والاستعمار 5 : ١١١-05‏ 
اسماعيل البتهساوى محاورة فى الحب والكراهية 55 : 8م - ١1و‏ 
السيد أمين شلبى الدبلوماسية وروح العصر 42-55 
السيد باسين مشكلات الشباب نظريا وعقائديا ‏ (05: 2001١9‏ 9" 
امام عبد الفتاح امام ثورة السلب ( عرض )0 3 45:4 امه 
: الخبرة الدينية والادمان 5١‏ 8 سه" 
عودة الى الملهج الجدل عند هيجل ؟5 : كلم الاو 
قاموس المصطلحات الهيحلية ( اعداد ) /ا5 : 15179 ١353‏ 
كي ركجورد فى قيضة هيجل لاك : مظة ب ١١١‏ 
أمير اسسكندر تناقضمات فى الفكر المصرى المعاصر 8:55 لاه" 
لوسيان جولدمان ٠٠‏ الفكر والملهج 2 54 1 589 ل لم 
أينين والدورة الثقافية 5 : 1١15‏ - و١‏ 
الناصربة والعالم الثالث : 5١م‏ الام 
د ١‏ أميرة حلمى مطر هيجل وفلسفة الجمال الت للا كم 
دء انجيل بطرس الأدب الافربقى المعادصر ٠ع‏ :م" هلا 2 


١> 
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الكاتب 
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د حسين فوزي النجار 
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القبال العدد 


من فيصل الأول الى جمال عبد الناصر 9" : 
أن ستعصلد 5 : 
ثلاثية القصة القصسيرة ه" : 
جيل_ما بعد نجيب. محفوظ 55 : 
قلب أوروبا وأوروبا بلا قلب 35 
دن الشتعر الحر.الى النقد الحديث 54 : 
هذا الفيلسوق-٠ ٠‏ حياته هى كتابانه ‏ /ا3 : 
تعدو مو سسيقى المستقبل 5ك : 
التحديد والترديد فى الفكر الدينى المعاصر 51 : 


فينومينولوجيا الدين عند هوسرل 2 0 : 
هيجل والفكر المعاصر /ا5 : 
سفر تكوين الفكرة الصهيونية م56" : 
عيد الناصر والثورة الثقافية ( لقاء )» 59 : 
لينين ونولستوى ( ترجمة ) 5 : 


هيحل وما ركس والفلسفة البرحوازية 


المعاصرة ( ترجمة مع اع * رضوان ) /اك : 
الفكرة العربية فى واقعها المعاصر 59 : 


الصفحات 


١5 


١٠١ 
48 
اه‎ 
ئ‎ 
١ 


5١ 


و" 
٠١‏ 
لدنا 
ىم 


54 
"4 


1١5 
٠ 


الفكر المعاصر 


أضل 


ل0؟ة؟1 


الكاتب القسال 1 العدد الصفحات 
ده رمزى مصطفى فئنا التشكيلى فى الخارج 8" : ١٠١لا‏ كك١‏ 
دء رمسيس عوض براتراند رسسل بين الاثستراكية 
والليبرالية كاعم الام 
الرواية الواقعية الجديدة عند س ٠ب٠«سلو‏ 55 : 1/5 ه/ 
ابمان فبلسوف بلا ايمان 5١‏ : 8 اوه 
دء زكريا ابراهيم مفهوم الثورة فى فكر عبد الناصر كن - ين 5 اض 
ا منهج الجدل عند هيجل 5 :د هه ل بن 
زكريا فهمى التكذولوجيا وَمستقبل البيئة الطبيعية 59 : 5لا ل 46 
العبلن والسكتقبل ممى6: ذه ٠١٠١‏ 
على طرييق الكشدف العلمى ب حوار عن 
المريخ (-عرفن) 6ك : سام الاو 
زيئنات الصسباع احتكار الكلمة م5 نمه نالاه 
ش ليتعين وجنسودكى لي ال كين 
سا 
سعد عبد العزيز شخعسة الفائد من شخصية مصر حم د الى 0 رن 
ش ما وراء رواية الزمن كك عو باءء١‏ 
د٠‏ سعيد اسماعيل على الثقافة المصرية بين الازدواج والتكامل 50 : م5 2 4 
سسليم الأسيوطى برتراند رسل فى سيرنه الذانية 5:4 : 50 ال الا 
الستنيرون ( ترجمة ) لك ١م‏ 
سوار جبران لينين وتربية الشباب ( عرض ) 5 :ا ساهة 
مشكلة الابداع الفنى ( نرجمة ) 8" : :٠١‏ دهع 
هيجل وعلم الفيزياء الحديث (ترحمة) ‏ 57 : ١59‏ 7ب ١55‏ 
ده سمير نعيم أحهد الاستثمار فى العلم وفي الانتاج ‏ (م055: 5١‏ 6" 


الكائب 


عبد الخحليم محمود السيد 
عبد السستار ابراهيم 
عبد السلام رضصوان 


عبد العزيز شرف 

عبد العزيز محمد الزكى 
دء عبد العظيم أنيس 
دء عبد الغفار مكاوى 


عبد اللساج الديدق 


مكتبتنا العربية 


اللقال 


العلم والانسان وغزوا الفضماء 


تومهاس مان ٠٠‏ عن الفن والفنان 2 5# : 


العدد 


اتنجاهات فنون الشباب العالمى 5ك ١٠٠١:‏ 
حصاد المعرض العام للفنون اللشكيلية 55 : /ا١٠‏ 
اطلالة فلسيفية داخل العلم كك كل" 
اغتران ' العنسام لغك» + 
مشكلة القيم/فى “فلسفات العصر : ٠ه‏ 
مشكلات النظرية فى علع النفس (ترحمة) ٠7٠١‏ : 4/8 
أبعاد الشخصية المصرية هك : مه 
ماذا نعنى ظاهرة عبد الناصر 59 :مك١‏ 
الماركسية اللبنيئية والمسألة القومية 
( عرض ) 9ك : "1 
النشاط الابداعى من الناحية الاجتماعية 51 : 5ه 
التذوق الفئنى والنشاط الابداعى حك : "م 
ل -” 
الثقافة والوعى الجماهيرى : 1١‏ 
المجتمع وفردية الفئان ( نرحمة ) كك : "11 
هيجل وماركس والفلسفة البرجوازية 
|المعاصرة لا نرجمة مع ح٠‏ اللبودى ) 50" : ١1”‏ 
شخصية مصر فى فكر عبد اللطيف حمزرة 58 : 5لا 
بحبى حقى وصراع الثقافيين ؟5 :كم 
الذورة اأصرية وقغضنية الانتماء العربى ‏ 592 : 4ه 
أربعة شعراء معاصرون 54 : 34 
سسلطان الكلمة 55 : ١5‏ 
اشعاءات هبجل فى انجلترا وآأمريكا ‏ لام : .5 
69 


وداع الدكتور أحمد ذؤاد الاهوانى ؟!5: 


الصفحان 


ال 
فى 


١ 


١ 


دء عز الدين اسماعبل 
5 عزهى اسسلام 
د» عصمت سف الدولة 


على أدهم 
على عبد الرازق جلبى 


فتحى الابيبارى 
دء فرج عبد القسسادر 


دء فؤاد زكريا 


دء فؤاد مرسى 
ذوزى سليمان 


د* فوزى منلصسور 


قدرى حف حفن 


١5 


مكتبتنا العربية 


ا لقال | العدد الصفحات 
رؤى شابة فى التشكيل المصرى المعاصر 5615 : 456 رحل 
صوت مصر فى الفاسفة الدورية 58 : 418 لذ 
شاعر من السودان ٠‏ نحود ادريس جماع 55 : 35 ف 
درتراند رسل الفيلسوف الانسان ١ك5‏ :5 اا 
الوحدة ببن القومية والاقليمية فى 5 
صراع الأجحيس ال دويكت: ٠١‏ ال١‏ 
هبجل وفلسفة التاريخ /ا5 : يرهم 3١‏ 
حركة العلاقات الانسانية فى الصناعة 

ومغزاها. الآيديولوجى ا 0 
عبد الناصر فى العبالم الخارجى © ؟ ١/2 ١‏ 
علم النفس بين خدمة العسامل وخدمة 

الالتساج "56:5١‏ للا 
أخلاقنا" الاختماعيّة ٠١‏ الى أبن 5 ١‏ 9 
أخلاقنا العامية”: ٠‏ الى أبن ؟ © - ف 1 
اشتراكية العالم الثالث ‏ نظرة نقدية 54 : 5 ١‏ 
برتداند رسل ( كلمة رئيس التحرير ) 5١ : 5١‏ 3 
خواطر حول_المؤتتيقى الشسعبية علدب للد حش يف 
الفاسفة الوضعية بين لينئين وماركبوز ‏ 55 : " لل 
كلمة” عن المستقيل 59 : 5ه ل 
شه متقيل أبشاننًا 3 2 مكتب التنسيق كك : ؟" ١‏ 
هيحل فى ميزان النقد 2 . 5 : »" حل 
الاشتراكية العلمية فى الفكر الناصرى 565 : "5 رن 
الدولة عند هبجل لاك : 545 ١ه‏ 
الكامة فى دنيا الصراعات : <وار مع 

كانبة يوغوسلافية ١١:‏ االاءا 
دور الممارسة فى فكر عيد الناصر 59 : ؟"؟" لضن 
ااجتمع الاشتراكى ومحو الأمية ك1 ١ ٠١‏ 
رأى فى نشسأة علم النفس 5 : 15 لمن 
علم النفس بين الطبقية والموضوعية 580 : 1١‏ ؟" 
نظرة هادية الى نشأة علم النفس 55 36 ب 4١‏ 


مكتبتنا العربية 


الكائب المقسسال العدد الصفحات 
كمال رستم عبد الناصر زعيما هد ١١‏ ك١‏ 
دء آطفية عاشور فورستر دين الفكر المتحرر والأدب الهادف 55 : لاه الس 316 
98 دار الفوضوى الملتصوف وز : باعا د ذا 
محاهد عبد المنعم محاهد الخرية وقناعها ١‏ هكم 55 4ه 
5 ربب لور ليجل ماركسى 1١١:57‏ - 
ممتافيزيقا-الصودة الى نبع الوج-سود : 
( عرض ) 0 :5ه ساسج 
دء محمد الجوهرى فكزة: الذمط. ,فى العلوم الاجتاماعية ا اه" 
ددمد حبريل مع المشستشرق"النمُساوى ارنست بارنئيرت 54 : ٠١9 - 1١‏ 
معدود شفيق حامد سعيد واللسخصية المصرية ١١5-١٠١ : ٠٠‏ 
موود عبد الحميد ذرح الافر يقانية أو الوجحه الجديد للزنحية  015١‏ 88 ساكو 
محمد كمال الدين برتراند رسل الداعى الى السلام العالمى 5١‏ : 5 ب 8 
معدمد معمود عبد الرازق عن الغموض والثورة ا : 5م م/م 
دء محمود الزيادى التحليل النفسى الو<ودى ركد ل يرن كك اا 
مدمود عبد العزيز المفارقة الجمسالية فى مسرحية هاملت ء 
( نرجمة ) ا : 8م - ١١‏ 
دء معمود قاسم ميتافيز يقا الخوضص دين لبينتس وابنعر بى 5:4 : "9لا سا لاق 
ززعة التفاؤل دين لبينتس وابن عرس 5١‏ : لا" ب 40 
مدمود محموود النظارة الأمر يكية الى الثقافة نا د ل 2 لان 
نظرة جديدة الى معنى الثقافة 5 1 5*١ ٠١‏ 
د هراد وهبة هحرة هيجل الى روسيا /ا : هم اكلم 
د»* مصطفى سويف مستقبل علم النفس فى مصر هك 1 "5 اكه 
مصيطفى صفوان علم ظهور العقل ( ترجمة ) باك : ه١١‏ - ١1١‏ 
مصطفى طبية جمال عبد الناصصر ومفهووم المالق التاريخ 58 : ١١١ 1١٠١54‏ 
مصطفى لبيب حول التراث العلمى عند العرب 55 : 5م ل لام 


مكتبتنا العربية 


المقسال الكاتب العدد الصفحات 
ث 
د١‏ نازك اسماعيل عبد الفتاح قراءات فى فكر أحادها عام و5 : :ؤة - ١٠١١‏ 
د » لعيم عطية الجر والاسطورة ودراما الانسان ١ك‏ : :ةو - ١١‏ 
فئان الدراما التشكيلية اك :ا ٠م‏ الام 
هانى سليمان التجديد والتزديد ( دد على مقال ١١5 3١ال : 5542  »)‏ 
5 
وليد اخلاص اتنحاهات عصرية..فى ‏ الفن ه5 : ١١9 - ١١٠6١‏ 
الثورة الهيجلية ل شين 
شخصية القائد ووحدنه الفكرية سد رض © إلى 


دء بحبى هويدى 


3 


مكتبتنا العربية 


الأقال الكائب العدد الصفحات 

أبعاد الشخصية المصرية عسادة كحجيلة م5 :امه - نع 
انجاهات عصرية فى الفن وليد اخلاصى ه5 : ١1١59 ١١6١‏ 
اتجاهات فئون النسباب العالمى صبدى الشارونى 0057 2 ادال 
احتكار الكلمة زيئات الصباغ ه" ‏ ا مه بالاهة 
أخلاقنا الاجتماعية الى أبن ٠٠‏ ؟ دء ذوؤاد زكريا 5:5 لاه 

أخلاقنا العلمية الى أبن ٠٠‏ ؟ دء ذؤاد زكريا 15> اعم 

أربعة شعراء معاصرون دء عبد الغفار مكاوى 56" :1 55 ل كلا 
الأدب الافردقى المعاصر دء أتجيل بطرس ٠‏ : 58 هلم 
الاستثمار فى العلم والانتاج دء سوير لعيم أحمد نذد - لش > ان 
الاشتراكية العلمية فى الفكر الناضرى د» #فؤاد هرسى 59 : 45 لالم 
اشتراكية العالم الثالث ٠٠‏ نظرة نقدية دء فؤاد زكريا 56 :1 ١١-2004‏ 
اشعاعات هيجل فى انجلترا وأمريكا عبد الفتاح الديدى /اك : +91 //ا1ى 
اطلالة فلسفية داخل العلم صلاح قنصوة كه :5م اه" 
اغذراب العسسلم صلاح قنصوة 55 : 55 سمه 
الاذر بقانية أو الوحه الجديد للز نجية معدود عبد الخميد فرج ذه - لد > رد 
ايمان فيلسوف بلا ايمان د* زكريا ابراهيم 1١‏ 28 اكه 
البحر والأسطورة ودراما الانسان د' نعيم عطيسة 15١‏ 4ه - ١٠١‏ 
درترانك رسل بن الاشتراكية واللسرالية د * رمسسيسسن عوض ١ك‏ : ١م‏ الام 
برتراند رسل فى سيرنه الذانية ( تقديم ) سليم الأسيوطى 55 : ه56 ل الا 
برترانكد رسل الفيلسوف: الانسانى دء عزهى اسسلام ١ك‏ :٠ك‏ ب إلا 
برتراند وسل رئبس التحرير 5١‏ 15 الاك 
برتراند رسل الداعى الى السلام العالى محمد كمال الدين ١ك‏ : ؟لا لا لا 
برديائيف الفوضوى » المتصوف ( تنرحجمة  )‏ مجاهد عبد المنعم مجاهد ‏ ١٠لا‏ : ٠١9 - 1١5‏ 
التاريخ والشعور بالحرية دء حسين فوزى النجار ‏ لا : 55 اثلا 


١و‎ 


التحديد والترديد فى الفكر الديئى المعاصر دء حسن حنفى ا ا ا 
التجديد والترديد ٠٠‏ ( رد على مقال ) هانى سليمان :5 : /ا١٠‏ - ١١5‏ 
التحليل النفسى الوحودى ده محمود الزيادى +5 :لاه اساءةه 
التدوق الفنى والنشساط الابداعى عبد الستار ابراهيم 56 : ؟” 2 و 
التكنواوجيا ومستقبل البيئة الطبيعية ( نر<مة )زكريا فهمى ؟5 : 4م اهم 
تناقضات فى الفكر المصرى المعاصر أمير اس_كادر 8:55 اه؟ 
توماس مان ٠٠‏ عن الفن والفئنان ده شريفة محدى +5 : كك ب آلا 
تت 

الثقافة المصرية بين الازدواج والتكامل د,* سمعديك اسماعيل عل هوك : 58 5 
الثقافة والوعى الجماهيرى عبد الَتَلام رضوان لد للد 5 فى 
نلانية القصة القصيرة حسلال العشرى و5 : ١١5 - ٠١”‏ 
ثورة السلب ( عرض ) امام عبد الفتاح امام 6" : 5:5 امه 
الثورة المصرية وقضية الانتماء العربى دء عبد العظيم أنيس 89 :5ه ل وه 
الثورة الهيجلية ١‏ دء بحيى هويدى لا 706 لا" 
جمال عبد الناصر ومفهوم البطل ذى التاريخ ‏ مصطفى طيبة 58 : ١١ - ٠١4‏ 
جيل ما بعد نجيب محفوظ جلال العشر :مم ؤم 


ردنا 


مكتبتنا العربية 


الأقال الكائب العدد الصفحان. 
حامد سعيد والشخصية المصرية مدمد شفيق ٠ع‏ : ١9-1١٠١‏ 
حركة العلاقات الانسانية فى الصناعة ومغزاهصا ٠‏ 

الابد يو لوجى على عبد الرازق جلبى 536011000 ا ه؟ 

الخربة وقناعها الخفى مجاهد عبد الملعم مجاهد ه5555 ات ذه 

حصاد المعرض العام للفنون التشكيلية صبحى التسارونى 0ن 7 امن 
دول النراث العلمى عنك العرب مصطفى لبيب :5 : عم ا /مم 

: الخبرة الديلية والايمان أحام عبد الفتاح امام 8:5١‏ اه" 

خواطر <ول الموسسيقى السعسية دء فذؤاد زكريا ه5 : 554 ل كلا 


الدباوماسية وروح العصر السيد أمين شلبى كك :"””ا 7غ 
دور الممارسة فى فكر عبد الناصر ص فوزى منصور 59 : 55 ب "١‏ 
الدولة عند هيجل د* ذؤاد هرسى /ا5 : 1:5 سا اه 
رأى فى نذسأة علم النفس قدرى حفاى ؟ك5 : 15 سا آه 
الرواية الواقعية الجدردة عند س ٠*ب*‏ سماو ذ* رمسدبيس عوض 59 : #9 هلا 
رؤّى شاية فى التشكيل المصرى المعاصر عبد الله لظفى صااح ؟5 : ك8 ب ١١‏ 


١ 


المقال 


سفر نكوين الفكرة الصهيونية 
ساطان الكلمة ( تقديم ) 


9 
. 


“ن 


شاعر من السودان محمد ادريس جماع 
شخصية القائد هن شخصية مصر 

شخصية القائد ووحدته الفكرية 

شخصية مصر فى فكر عبد اللطيف حمزة 


صراع الأحيال 
صوت مصر فى الفلسفة الثورية 


عبد الناصر زعيما 

عبد الناصر. فى العالم الخارجيى 

عيد الناصصس والاشار اكية العلمية 

عبد الناصر والثورة الثقافية ( اعداد ) 
علم النفس بين خدمة العامل وخدمة الانتاج 
علم النفس بين الطبقية والموضوعية 
علم ظهور العقل ( ترجمة ) 

العلم والمستقبل ( ترجمة ) 

العلم والانسان وغزو الفضاء 

على طريق الكشف العلمى ب حوار 

عن المريخ ( عرض ) 

عن الغموض والثورة 


18 


الكائب العدد الصفحات 

حسن فؤاد 6 :كم 56 
5 عبد الغفار مكاوى 5:9 : ١”‏ م1 
دء عر الدين اسماعيل كك : كك /ا/ا 
سعد عبد العزيز 5 5 ١٠١‏ 
عند العزيز شرف 56 : كلا لذه 
على أدهم ٠ع‏ : 1١ ٠١‏ 
كمال رس نيم 689 : ١١15‏ و1١1١‏ 
فتحجى الابيارى 589 : 1١١ 3١9‏ 
دء ابراهيم سعد الدين ‏ 565 : ٠٠‏ 7 
حسين الليودى 58" : ١١ ١١8‏ 
دء. فرج عبد القادر 5١‏ : 5د" كان 
قدرى حفئى مك5 : ١١‏ 5 
زكريا فهم, 6 :5و ١٠١‏ 
د شريف حنانة كك : ١5 1١١١‏ 
زكريا ع وك : “م 3 
مدمد محمود عبد الرازق  7١‏ : ”“/ د 


مكتبتنا العربية 


الظواهر الجديدة فى الصراع 
بين الدول الاستعمارية 


الفكرة العر بية فى واقعها المعاصر 

فكرة النمط فى العلوم الاجتماعية 

الفلسفة الوضعية بين لينين وماركس 

فئان الدراما التشسكيلية 

فئنا التشكيل فى الخارج 

فورستر بين الفكر المنحرر والادب الهادف 
فيذومينولوجيا الدين عند هوسرل 


.م 


ى 


قاموس المصطلحات الهبجلية ( اعداد ) 
قراءة فى فكر أحادها عام 

قراءة لينين أهيجل 

قلب أوربا وأوربا بلا قلب ( عرض ) 
القيمة السيكولو<ية خرف النفى 


نامة عن المستقبل 


الكلمة فى دنيا الصراءات ‏ حوار مع كاتبة 


يوغوسلافية 
كي ركجورد فى قبضة هيجل 


الكانب العدد الصفحات 
أسعد حليم هك ا 30١‏ ب لاا 
دء حسين فوزى النحاد ‏ 49" : ٠.١‏ 5ه 
دء محمد الجوهرىق : 8 ساه؟ 
دء فؤاد زكريا 5ك : 5 دس ١1١‏ 
7 تعيم عطية اك : ١م‏ ا لام 
دء إرهزى مصطفى 6 : ١١5-1١٠١‏ 
دء لطيفة عاشور كد :لاه ل هع 
دء حسدن حنلؤى ه" : ١ 0 015١١‏ 
امام عبد التفاح امام لاك : 1١65‏ - كك١‏ 
دءنازك اسماعيل عبدالفتاح 5٠0‏ : 954 ال ٠١5‏ 
أدبب ديمترى /اك : ١58 ١5»‏ 
<لال العشرى 5:5 : ١ه‏ 9-0 5ه 
دء أحمد فائق ٠/ا‏ : 5م" الا 
دء فوؤاد زكريا هك : 5 0 ١١0‏ 
فوزى سليمان 5 : ؟١٠‏ ب لا١٠١‏ 
امام عيدك الفتاح امام 6 2 ١١١‏ 


: 


القال 


أن ينعد 


نك 0.١.‏ 
أوسسيان جولدمان ٠٠‏ الفكر والمنهج 


آيئين والاستعمار 


ليئين وتر بية الشباب ( عرض ) 
ليئين وتولستوى ( ترجمة ) 


لينين والثورة الثقافية 
ليئين وجوركى 


ماذا نعنى ظاهرة عبد الناصر 


مكتبتنا العربية 


ا ما ركسية الليئينية ٠٠‏ والمسألة القومية ( عرض )عمادة كخيلة 


ما وراء رواية الزمن 


محاورة فى الحب والكراهية 

محاولة أر سم صودة لهبجل قار كندى 
المجتمع الاشتراكى ومحو الامية 
اللجوتئع وفردية الفنان ( ترجمة ) 
مستقبل أبنائنا ومكتب الننسيق 
ميستقبل علم النفس فى فصر 


الستئيرون ( ترجمة ) 


مشكلات الشياب ٠٠‏ نظريا وعقائديا 
منتمكالات النظرية وعلم النفس ( ترجمة 0 
مشسكلة الابداع الففى ( ترجمة ) 
مشكلة القيم فى فلسفات العصر 

ع المستشرق اللساوى أرنست بارنبيرت 
المارقة الجمالية فى مسرحية هاملت ( نرجمة ) 
مفهوم الثورة فى فكر عبد الناصر 

من الشيعر اخر الى النقد الحديث ( نقد ) 
من فيصل الأول الى حمال عبد الناصر 


المنوق الجدلى علد هيجل 


ج الخدل عند. هيجل ( عودة الى ) 
0 الجوهر بين أمبنتس وابن عربى 
ميتافيزيقا العودة الى نبع الوجود ( عرض ) 


1١5 


مجاهد عبد ا منعم مجاهد 


الكائب العدد الصفحات 
دء ثروت عكاشة هد : ؟" 3 
أمير اسكندر 6 : "” ن 
أسسعد حليم ع :؟ للم 
سمار جيراق 0 . ا د ان 3 
حسين اللبودى ع :مم" الى 
أمير' امو اميكتدر ناح - فل 1 
زينات الصباغ +5 : "٠١‏ /؟" 
عيسادة, كحيلة هك : ١*9 ١1١8‏ 
؟ك5 : 5ع ؟ه0 
سيعد عتدا_الطزيز ٠‏ آلا 3 كك ١‏ 
اتتتماعيل البنهاوى ل 5 إل 
مجاهد عبد ال منعم مبجاهد /اك : ١ ١١1"‏ 
د فوزى: منصود ك5 ١0 ٠١:‏ 
عبد السلام رضوان 55 :9 0 
دء فذؤاد زكريا 55 :1 "5" 9 
د ٠‏ مصطفى سو يف هك : ؟" ١‏ 
سليم الأسبيوطى 06 الى 1م 
السيد باسين :5 : ١9‏ الى 
دء عاطف أحمد ا :ك5 69 
سسمار جيرا 58 : 4٠‏ 1 
صلاح قنصوة ٠ع‏ : 5+٠‏ ا 
محمد <بريل 7 د برا "© احريل 
محمود عبد العزيز ع : قم ٠6١‏ 
دء زكريا ابراهيم 3 إل لل 
<لال العشرى 6ك : 5لا هم 
نحسين عبد الحخى 8 : ١55‏ -0١١؟١‏ 
د ٠‏ زكريا ابراهيم »!ك5 : هه 07 
امام عبد الفتاح امام رذن - أي" 9 
دء ممود قاسم :5 : ولا 45 
6 : ده تند 


مكتبتنا العربية 


اللقسال الكاتب العدد الصفعات 
الناصرية والعالم الثالث أمير اسكادر 5 ١م‏ الام 
نحو موسقى المستقبل جمال بدران 55 : «و ل وه 
نزعة التفاؤل بن لببنشس وابن عرابى د* محمود قاسم 5١‏ : لا" اه 
النشاط الابداعى من الناحية الاجتماعية عيد الخليم محمود السييد ‏ ”35 : 5ه ال ره 
النظرة الامريكية الى الثقافة محمود محومود ناح د يل 5 اين 
نظرة جديدة الى معدى الثقافة معمود محمود رحد للد © ان 
النظربة العامة المنظومات دء أسامة الأول 5١‏ : وه -ال١‏ 
هعرة هيدل الى روسيا دء هراد وهية لاك : هم كم 
هذا الفيلسوف ٠.١٠‏ حيانه هى كتاباتة حلال العشرى ١١:‏ وا 
هبعل فى ميزان النقد ١‏ دء فؤاد زكريا /اك : ؟" ١‏ 
همحل وعلم الفيزياء الحديث ( 'ترجمة ) سمار <هران لا : ١١5 ١59‏ 
هيحل والفكر المعاصر د * حسئن. <ذفى لاك : 58 - 15 
هيحل وفلسفة التاريخ أد /اك : «اه ب ١ع‏ 
هيجل وفلسفة الجمال دء أميرة حلمى مطر /اك : لالا ب 5ق 
هيدل وما ركس والفاسفة البر<-وازية حسين اللبودى اك : ١515‏ ب ١١١‏ 
المعاصر ( ات ٠* 3 ٠‏ أوربزرمان ) و عبد السلام رضوان 1 

وداع ٠٠‏ الدكتور أحمد ذؤاد الاموانى عبد الفتاح الديدى ؟5 : كه 55-2" 
الوحدة بن القومية والاقليمية دء عصمت سيف الدولة ٠ع‏ : ؟" 9 
بحبى حقى وصراع الثقافتين عبد العزيز محمد الزكى 55920 :0 5م لاه» 


55١ 


2 


90 108ل إلى ناي ع أ حي لك 0 101 0111110 اذ ذا ل 2 الا 00 0 
ا م فللت ات لفت كتمع و و عدا 1 0ه ل و ا 0 
3 ا تسدنا 3 ات فيط ج517 ل 
ا عرق ! ته[ ساهو 5:51 88 
تللق انق 215 الات 


- > سمي 0 
_ك ةك ات رتك نع نهد ناجيه مدي 
ا ا - 


ا 


-. ل 
0ك 
: 

ا 1 
ا 


: 2ف لتت فهر 


ا 


لا بايا غرت نهو فوم سس ب 
الر_مإطضيع والدعحها عيةٌ 
مار 


والتعائيج مع إعا 
العا 


ال 


ماندت'ترشقطة 
ل 


2 أذ 1 
ا ا . 


ل سي اد 120 


م 0 3 انهه و سف كيجو 5 ١‏ 
1 لق مم 1م509 لت ام ممه مس مقا و5 :358 وج مم3 صفق حالفو 5 5 بتاع 9 سوب 2 ب 00 توبات لجس انيه 1 
5 ا ل ا م شولع قب اه ا 0 1 


رك 


ا 


لبسميتة 


ف ل بحت 


لقن 


ويلا لود سس 


الرر ليحت 
علىتاات المسارا 


با 


.و 


السب "سد 


الى 


2-0 


ا 


لنتسمى علفربحت المغاقر بمرد نا خاحب ١‏ 


١ 


متحي 


- 


مسح عت لتعلب_دير! همي اللفاي . 


نأ 


با مع لمزريس ادرف بارتفاع 
ذلهأ 


فس .. 


انيت 
بوعاتهاعلى 
بكر للج نما انماما 


2 1 


8 


م 


١ 
وانزف نجي‎ 


المقسر نس وا 
عبن دا 
سس 1 


ل لي 


عر دكا م والطارييبي 


2. 


5 
لان 


هائت أبناء رعالت السللك السا «محج . 
3 الواجل 
لمح ١‏ 


بيت 
يعار ا قرس 


العا 
اها 


مرحم الرو ”دحي 


2-2 


بلارسجي اللقانت مها شح ١‏ لتهرادس 


انيع 


]م 


- 


الل سبر_نوحصعيس 
عر سم نادت 8 


' 


ف 3 35 807111 ل 


حرا ل 

مم دج جا 
يق 
0 


2 


2 


بليرزبة 
لا - 6 
مرت 


عراس ايم الى خجاحي 


مجع مدو طا 


ل 
برساشية 
لبي 


0 
م م ترمد 


كدان موجه : 


ل وج مرو عفدا 2 


الل ريد ات ار ل 2 


"١‏ إسعتحد ديه 
غك ا 
ا 1 
ا يي لك . 
0 لجر . 0 
521100 0 ٌ 


ما رسج 


م 


مرا جرب لففكظ ١‏ 


1 


ويا 
نتشة متها فلات العَالمرةٍ 
ما شيزة وبقي هرا 
رطاليت 


ا 
بع عامل 
وائر 


]0 
متنك عت ععرن نمه 


سرع 11 دم و3 ل 
سج لاطا ا 1101| 


لمق 352 35195 21 0 1 
دم تدع جمد عل الو 


0 سج ٌ 


مكتبتنا العربية 


مكتبتنا العربية 


الؤسسة الصربة العامة تلتقل الداشي 
؛ شارع توسلب قاس ب عديلة لمي 
نطرة خلى أكثر القطاعات أشعية فى مصر 
شركة جديدة للشحن والتفربغ النقل الثقيل 

تحبك السيد الوتدس +حود البديوى قزاد رتس ععلس آدارة [ازسسة كن 
ثاكثة الخطف الشسية للمؤسسة التلى استطاعت أن تسق كفاءة رعائه! وحتصسودمم 

فل من آعم عا تعن به الؤميسة سالا سماسة الشياع [اعوراجات ويخيائن 
النرائر يك ببعدانوا دآلانها وتحنيق السيطرة الكاملة على الحرته هن أجلي ركم هباحو 
الأدارة والعبيانة ولتد روعي ل الشطة ايقما اأعد من مموقات الشهحي والتقرم وااصخرن 
عن طريق انشاء شركة متكمهلة كرف على هذه المملبات بما غبوا دكازن الترائث بت 
ونطويرها استعدادا الميكتة عمليات التسحن. والتر بغ وممابلة تطوير التقسل العيب 
والوحدات التمطة مما مدؤدى إلى دقاعنة كقاءم التتشيل بالاسسفناء عن التحدول 
تلرموى قر الالساض كهآ عتم ادل الخطة الثاء شركة التول العابة تلقل التقسل وقد 
شرعت المؤسسية لى ينام الورش #الحراجات وعباتي الإدارة و#عداد التجهيران والمعدات 
اللازمة الشركة الجديدة ‏ 

دتميل الإؤنسية في فخال سيل عولبات العربالة عأي :ويف عإركانت السيارات 
التغلب على عشكتة لطع انقيار لبا تسعى الؤسسة أأى اتتخص دن المسسيارا ذات 
الاعمار الكيرة عبلا على زيادة عفاءة ااتشثيل الافتمادى لوسدات [لوسسسية . 

ولقد انتئات الؤسسة حجوازا للمسطرة عثي حركة مساراتها عش الطرفق ولسرعة 
التتيغ عن اعطال سياراثها بامتخدام الأجهزة الحديتة كما وصعت الؤسسة فعاير 
تفضمات المرهانة عفن التشقيل من النواحى الثنية والاقتصادية وثر اقب #حقيقها #.هريا 
تلعمل على رفم كقاءة الانتاج وضغط الأنفاق - 


اخبساان 


؟أسميك المهلس معوت المدعوى فؤان 
باعسي مهاسن كذازة اللو سبية 


مويب غير سيتنسنن تيمت مننتههم 


اتعتذي + الفكر المعآصر م الى السادة الكناب الاين لم تلدس مقا نهم 


فى هذا العدد وتعد بلشرها فى العددد القادم ٠‏ 


الهيكة آاأنسربة العامة للتالنب والنس 


ذ سس الآهر بكى الهاذثيء 1 
قليف : جراهام حرين ا ترجمة : شوقى جلال ومحمود مأاجد 
له الرقض والفضجح للساوك الاهر بكي الذى لسن ثوب الزيش عيدما يتنه 
لفهر الشعوب * 
4 صفحة ‏ الثمن ١5‏ قرشا 


1 براحم تا 
تاليف : هاء 1+ بلس الت تر جهة : محهوخ فحماك الأمر 
الحكير ضده الرواية عن أععد نجاذج ابيا > والصراع عن الإشاوسص العمل والسيار 
اذى بحس بالإشبال قيه ٠+‏ 
ْ 4 صفحة ‏ الثمن ١©‏ قرشاة 
12 
* ب الكمس الغارية 
تاليف : أوسامو دآزاى الرجمة : محمد عبد السلام رضوان 
تدور هذه الرواية ( اليابانية ) حول غروب مس الطبقسة الارستقراطية ذي 
البانان بعاد الترب #لعاشة الثانية + » 
8 صفحة له الثمن 58 قرشا 
لل 
خ ل ساكف شارى 
تاليف : البارونة اوركرى ‏ ل الرجمة : غبر يال وظبه 
ها مصير مباديء التورة الفرنسية ا علدما بحد أحد نوابها نفسه مر ثبطا بأحيد 
رفوي الأزسدقر اطي الى نتهاوى "شيعيل إلادم لعييا جد المقصلة 5 
4 صفعة ل التمن ١5‏ قرشا 


م عه دون حيزوالدو 
تاليف : جيوقائى قرجا ‏ ترحمة ؛ دمء هحمل ابراهيم زيد 
سه هن اففسل لصيس الأيطالى الخد بث + سبك لابين الاقطاع والاستغلدل 
و1 ساق به 01 
1-8 مشحة اه النمن +؟ قرشا 


مكتبتنا الغربية 


5 الأقزام العمالفة 
تاليف : حرزيل السار ب ترحية ؛ د+ مصطتي ماشر 
دواية هن الآدب الآلساني الحديث ٠‏ تعالج حياة الأبناكء الصغار الذين تطول 
#أماتهى العذوبة حنيى للامفس الدماء ٠+٠‏ ش 
54 صفحة ‏ الثبن 9 قرشا 


) الا سه الرتسييك 
لأليف : حورج أورويل ‏ ل ترحمة : محمد توفيق مساطفي 
رواية ممنعة ؛ لها ذنان خقف الال + لعادى اخرب بقوهاء وتصور اللميرفيا 
خاة الانسمان وروجه ء+ء 
5 صفعة - الثمن ١١‏ خرشا 


4 اب اتمقك 
تاليف : ساتيناث بهادورى ‏ ل ترجمة : محود ابراهيم ذكى 
قصة صادية تصور الشراع السماسي والاجتماعي والتفسال فيه الاسرتعيار 
الانلعلبزى فى الفترة التى اميت فيها الهند بالاحتلال عاى نام 19ذا 
؟9؟ صفعة ‏ الثمن #٠‏ قرشا 
خائزمة عي رةه رادار الندكارية » 
9 


ب النهبزم 
تاليف ؛ جان دى لابريت ا نرجمة ؛ على الشسوباشى 
بريه المؤلف أن يقول هنا ان الشفقة شي واطب شيء أطي + ويجسا عدم الخلط 
بيذهما حنى له تؤذى السحصن الذي كان عوفها للفقة ٠+‏ 
9 صقحة لك الثمن ١١‏ قرشا 
ر حائرة عل حائزة مونندنيون الفرنسية 4 
: 8 


٠‏ طفل اكير 
تاثرف : إ3نا عرص لا لرحمة : أحخمييد سبلامه 
دوابة امريقية تلور أحداتها فى شكاغو ؛ وابرز كل الإأبعاد التى بمكن االقدصية 
الأسيالة أن تصيل الها دء 
قاة صفعة ‏ الثمن ++ ثرشا 


عير الفافر ات ١1‏ 


مكتبتنا العربية 


حائزرة على جائزة بولبازر » 


1 2 أدفي الفساع 
تاليف : دورئى جوسى + دستويفسكى + بارار اثويرين + سممارتر > زفايج 
اتو براك 
محموعغة قصسص تعسرة من الآدي العالمى , تعبر من الألم والأمل فى العائيم اخنريث 
؟ا؟ صفحة - الثمن 1٠‏ قرشا 


ل برات 
تأئيقف : اميل شلريو ‏ ا اترجية : احهد رفسأ 
هي ليست رواية بل وثيفة فنية عامة تعرض لنا ساوك وأصداف واعتمامات 
وأشكار المجتمع الفر نسى خلال القرن التاسع عقر 
صفحة ى عند ممتاز ‏ الثمن 48 قرشا 
2 جارج على حائرة إلقصة [أ كاد بة الشر نسدية 9 
2 


59 ب مبخراء اليه 
نائيف : قرانسوا موربال . ترجمة ؛ طلعت أباظه 'وعحمد عبد الحميه عبر 
غصة انسان بغنى وقنه وراء البحث + لكيه لا بحد فى زوحه الإدراك الذى بعينه 
على نفسه وعمله شهرب ال أحفضان آخرى +٠‏ لكن الى متى ٠14‏ 
'| **؟ صفحة ‏ الثمن 6 ثرشيا 
0 حائرة قل جادرة نتيا لاد تاديمبة الفر نسيةة » 
ل 


4+ الأمناء المدلنون 
تأئيف : قيثيب قيريا ‏ ترحمة : أحمد ابراهيم شكرى 
تعالج هدم اثرواية مشكلة الأسرة الى اتفرض نفسها عل أبتائها في قسوة تقرف 
على الأبناء الخروج عن طاعتها والانزلاق الى مهاوى الخطيئة ٠‏ 
0 504 صذاحة ‏ الثمن +1 قرشا 
٠‏ حائزة على جائزة جونكور الفرنسية » 
5 


8 نيلك نضت الطر 
تاليف : هريرت تاخبار ‏ ترجمة : محمد على عبد الواحم 
قصة لعدليلية من الدب الالمائلى تشمع القسارىء موضيم الحكى . نهى تعرفن 
مناهيي مغتلفة للواجب والمستولية والثقة ٠٠‏ والاشتراكية .+ ونترك له القول 
الاخبر قى كل الصراعات التى تنكمس فيها ٠٠‏ 
5 صسفحة ل الثمن 8" قرثا 


لديل 


